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قضايا اسلامية معاصرة 


عادل عبدالمهدي 


اشكالية الاسلام و الحداثة 


ا ۳2 و و 
وک و ام 


للطباعة والنشر والتوزيم 


مقدمة المحرر 


ظهر مصطلح الحداثة للمرة الاولى في مجال الفن والشعر لدى الشاعرين 
الفرنسيين جيرار دونرفال وشارل بودلير سنة .180٠‏ وهي تعني انفتاح الشاعر 
والفنان على عصره. وتجاوزه للاطر التقليدية التي تعيق تجليات الابداع. أما 
مصطلح الحديث كمفهوم مقابل للقديم فقد ظهر لأول مرة في أوروبا في القرن 
الرابع عشر كما يقول جان ماري دوميناك. غير أن هذا المفهوم أخذ يتبلور بفعل 
حركة الاصلاح الديني التي أطلقها مارتن لوثر في بداية القرن السادس عشرء 
اننا كحصن انور اتل اون ار ا ن الا فد 
دما وا کیت د اک فا د سينا و ی ا 
E E ES‏ الله الحيد 
ا أنها لا تتو قف عند عتبة الطبيعة مثلما ا ا ا ر 
الكنائس. كل شيء مباح لها. لا شيء ينجو من دراسة العلم وتحليل العلم والفن 
والتقنية. انها تريد ان تخترق سر الطبيعة» وسر الكواكب البعيدة, وتفجر الذرة 
وتضنغد الى القن وتخلى الكائتات الحية لاول مرة فى المغتبر كل الحاضرات 
ار :لها ميدرماتها ی اع غد ا انها وا سرك 


ا ا 


.۲۹۰ هاشم صالح» «مقالة في الحداثة»» الوحدة ع ۱ )ص‎ )١( 
.۲۹۲-۲۹۱ م.ن. ص‎ )۲( 





وا ا تكح الب المووونة لمن قن شف ال اة 
تجسن واا ق حول ت وار وا و ا نا 
فحطمت الكثير من الحصون التي تكونت عبر المسار التاريخى الخاص لاوروباء 
ونقلت أفكار الان وخا الى غرالم دة لأ حمست بصلة الى الماش 
وانتحالت اله الى ملفل سترالة وى الضزمات النف مق 

ورك الفا الاوروية اطوارا مده م العا ارجا دوالك 
بثلاثة أطوارء يبدأ الاول منها من نهاية القرن الثامن عشر وينتهى بنهاية القرن 
الا عفر ۷4 ب انم يليه الطول'التائن الذى ,بيدا من تهاب افر 
التاسع عشر الى النصف الثاني من القرن العشرين  ١88-(‏ ١١۱۹ء‏ ومنذ ذلك 
الحين وبموازاة الثورة الصناعية الثالثة: تنبثق حداثة ثالثة, تنسلخ فيها الحداثة من 
مضمونها المعروف» ويعود المفكرون الى مفهومات الحداثة وشعاراتهاء فيعملون 
على تفكيكها ويحاكمون ما تشى به من تصورات وآراء» ويدعون صراحة الى 
لكان فيا ور و او مو افا الى :الل لوكت و ا 
٠ TCE 5‏ 

واف الغدانة تعن ال عن اذ وا اف وان با ت و ترا 
القائم» بغية تصحيحه والتحرر مما يعيق عملية تطويره وبنائهء أضحى مفهو م 
الحداثة يستوعب تيارات متنوعة وينبسط على مساحة زمنية أوسع, لا تقتصر 
غ ھا الذكروو ا ا اقاس عفن وائما موقل 
تاريخها الى ما هو أبعد من ذلك» اذ يحدد بعض الباحثين لحظة بدايتها بالقرن 
السادس مشو هذا القرى الذى ماد فيه يو الور جد طلم العلم. ورا جع 
طلظة اک رطان الل وا کی کات اا 

وقد استبدت بالفكر العربي نزعة تسعى للاقلاع من الماضي الى خارج أورويا 
منذ القرن التاسع عشرء وراح جماعة من النخبة في بلادنا يدعون بصراحة الى 
تبني نمط الحداثة الاوروبية والانعتاق من ربقة الماضيء بغية تطوير مجتمعاتنا 


والخلاص من عوامل التخلف والانحطاطء التي رزح عالمنا في أسرها عدة قرون. 
وتحالفت قطاعات من النخبة مع حكومات الاستبداد من أجل استنساخ نموذج 
الحداثة الاوروبية, والعمل على تجسيدها في بلدانناء غير ان ذلك لم يسفر سوى 
عن كي العاف وکر ھی عاس لتب ل ب والذوراة فى لك وکات أيه 
حطؤة قدو الى الامام تشيقها وتواكها وتليها بضغ خطوات للوراءة تى أغرقنا 
نمط التحديث الغربى الذي اصرت عليه النخبة وحكومات الاستبداد فيما نحن فيه 
اليوم» من قمع وارهاب ومعتقلات. ومنافي» وفرار من الاوطان, وهدر للثروات, 
وتجهيل للمواطن» واستخفاف بحقوقه» وتنمية صورية تهمشت فيها المقومات 
ا ا ا ا هانق ا غود الكاقية و ازات 
الفا ۰ 

ومن المؤسف أن الكثير من المثقفين والباحثين الخبراء بالحداثة الغربية في 
EN‏ تر على EE N N‏ ولاك تقد a‏ 
لعقلانية الغرب ونمط حداثته منذ فترة طويلة» وشدد طائفة من المفكرين الغربيين 
فلك ان a‏ لسك ركه E‏ الموووق كيدا LG‏ فل 
نيتشة, وا بهيدغرء وهابرمازء وهوركهايمرء وادورنو» وكل جماعة مدرسة 
فرانكفورت, الى فوكو ودريداء وغيرهم من فلاسفة فرنساء الذين أوضحوا أن 
ت a‏ روعي فى المعزقة AN‏ تمك فيليا 
ذال Oo‏ والنجاني الى a AEE‏ 
الظروف والمكونات التي اكتنفت المحيط الغربي الذي تشكلت فيه لان المعرفة 
ار رعرع فى سناد ا ي ااي واا ر ا د 
لاوروبا منذ عصر النهضة. من هنا أضحت مشبعة بالمركزية الغربية. وتحولت الى 
أدوات فاعلة لبسط الهيمنة والتسلط خارج حدود أوروبا فيما بعد. 

ويجيء كتاب الأخ الاستاذ عادل عبدالمهدي, الذي نقدمه للقراء فى سلسلة 
كاب اا اة عاضر لفك اسار الحدائها ارت وركم عن 


الالتباس وسوء الفهم الذي شاع في الكثير من الكتابات التي ظلت تلح على 
استعارة هذه الحداثة كما هيء وتعميم مفهوماتها فى عالمناء لو أردنا لهذا العالم 
تجاوز عوائق النهوض والالتحاق بركب الغالم الراهن. 

غير أن المؤلف يعالج هذه الاشكالية من منظور مختلفء يستند الى خبرة 
أكاديمية معمقة بالحداثة الغربية, مضافاً الى معايشة تمتد الى أكثر من ربع قرن 
ES‏ روي ةيما يمه E RSE‏ سنا 
A ET‏ 0 ۰ 

ا ما أتاح للمؤلف أن يكشف لنا عن الوجه الآخر للحداثة, ففي الوقت 
الذئ حمل ف هة العداته على رس دوله القائرق» وحبارة ارات ف 
ارد ف اا بن اها رار ا 2 د 
واشاعة القمع والارهاب» وبحسب تعبير المؤلف تصنع الحداثة في عالمنا دولة 
الانشداك الشرقى التى هى دولة التر ت فى المرق. 

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب. 


عبدالجبار الرفاعى 






الفصل الاول 


النهضة بين عوامل الفعل والتعطيل 


موضوعات النهضة.: شروطها. مخاورها.. الواجبات الفردية والجماعية التى 
تتطلبهاء كلها موضوعات واجهها العلماء والمفكرون من رعيل الصدمة الاولى 
كالطهطاوي والافغانى ورشيد رضا وعبده والنائينى والكواكبى وغيرهم رحمهم 
لاسن كما غالجها رواد ال ك الا اة المعاضر#وقادتها البارؤون كالينا 
والامام الخميني والمودودي والشهيد سيد قطب والشهيد الصدر وشر يعتي وابن 
باديس ومالك ابن نبي وارسلان وغيرهم رحمهم الله اجمعين. وتطرق للموضوع 
الات بل الالاف من حملة الراية وتكلموا وكتيوا:. كنابات: ودعوات ذهب 
بعضها ادراج الريح ليس بالضرورة لعدم جدواهاء بل لانها قد لا تكون قد وجدت 
عوامل الاستجابة والاخصاب اللازمة.. ورسخ منها في الارض ما رسخ» بغض 
لطر عم os a‏ قال العو الياته BS TE‏ 
ومؤسسات وحركات وهياكل واخلاقيات وطموحات.. اي محددة الجسم 
لا لاطت يكل تاقد ردان والنظلوك مه ر اجه ظروف اضر 
وتحدياته. 

وفي معالجتنا السريعة لهذا الموضوع المتداخل المعقد لا ندعي القدرة على 
تقديم معالجات فقهية أو نظرية تطرق لها بإسهاب الاخرون» بل ستركز على 
اب لم زلق :قن الاما زهو الات الذى هعلق بالفتروظ اللازية لاحمنات 
الفكرة.. اي الاشارة الى التربة الصالحة وعوامل اللقاح التي تجعل من الفكرة 
انار رون ار شر Rg E‏ حل N‏ 


المسلمين العام حول الشروط العقيدية والفكرية اللازمة لتحقيق النهضة» وفى 


1١ 


مقدمتها التوكل على الله سبحانه وتعالى والايمان بما جاء فى كتابه الكريم وما 
ورد عن السنة الطاهرة المطهرء: وكذلك سرض أن المسلمين فقون ولو بتكا 
نظري على موضوعات الامامة والقيادة واهميتهاء وما يشترطه النجاح من لزوم 
توي هال الاد وا ووو ی ا ت ل ارا وه 
الوسيلة والاعداد النفسي والمادي والتخلق بالروح الجهادية والصبر والمرابطة 
والمثابرة ونصرة الله وانتظار وعده ونصرته. 

ونرى -نظرياً على الاقل انه لا يصعب على المسلمين بشتى مذاهبهم وفرقهم 
- لاسيما اصحاب الرأي والعلم منهم ‏ الاتفاق حول هذه الشروط.. اذ بتفق 
التمتلوت على :ان القر ان هن الذى يرجه الخاد ول انك فان لا يندا 
من التفسير.. بل بدأ ويبدا من الارض التي يقف عليها المسلم» ومن الموقع الذي 
يطلق د و ا راا ات القن اظ كينها أو ی لها ذا العلا 
ی و ا حدم لإ مجه ال :انا ررك و الشف أل 
مطاوعاً للهوى وليس العكس.. فتعطل احكام القرآن رف و واستحياء في 
البدايةء وتمزق وحدة أاياته وكلية بياناته.. وهو ما يقود لاحقا الى تمزق 
التسلمين رصاع ف التاهات مر هده بدوهاد يهم القن ابسن كان ال 
واحکامه» بل ااا الضيقة. وهو ما يجمد او 00 الدور الفاعل 
والايجابي للاسلام الذي يحول الى عادات ومواريث اجتماعيةء او الى هوية 
قوس ]و اكرات ليوا 

التروط: في القل الاسلاتى الملقزم راض وها انرز الان من آفكار 
وممارسات قد جُرب عبر العصور, واوجد ‏ رغم كل عوامل التعطيل والعرقلة ‏ 
فحنا د ودفقات تاريخية سمحت بانتاج حضارات توحيدية خلاقة راقية 
لبد ھاو نوو الذي ف بل يمنا بير ضور الاھ ها ت ليت هن 
الاسلام لكن دفقها الاول ومصدر طاقتها الرئيس هو الاسلام.. فالاسلام في 
اطلالته عليها واحتوائه لها صار هو الحكم والمعيار والقانون. الظلم والعدل يجدان 


۱۲ 


كران ند نا ب و نيتو يت بطل ياف تلام 

السؤال اذن» هو ليس عن وضوح الشروط اللازمة للنهضة. ولا عن قدرة 
الاسلام ونجاعة معالجاته» وما ينتجه من دوافع وضوابط وخلقيات وهيكليات 
تجعل منه منظومة افكار كاملة متكاملة قادرة على انتاج نهضة حضارية تضعها في 
مقدمة الامم خصوصاً وانها قدمت برهانها على ذلك» وهو امر لم تبرهنه الافكار 
الاخرى في بلادنا على الاقل. 

الال لاا عل هذا الود 

والأهم: كيف يمكن إعادة الفعل والحيوية لهذا الدور؟ 

باختصار» ولاسباب خارج اطار هذا البحث» تصاعدت قيم حضارة اخرى؛ 
هى الحضارة الغربية بمقوماتها الاستعمار والرأسمالية وتسللت لعوامل داخلية 
وار مال ج الان لعل لبس ف الب الول بى المضاراكه بل 
لتصبح الحضارة الوحيدة السائدة.. صارت قيمها هى القيم العليا والمرجع النهائى 
كا و اسعريين 1 اميقات برام اندر قل الحو وق الأب اميق قا رت عن 
ال التي الغا السائدة. والمؤسسات الاقليمية والدولية والاخلاقيات 
ااا ا ين ا 
الايجابي والسلبي منهاء لا تنشط وتصبح امراً مقبولا الا اذا دخلت في دورة 
الحضارة السائدة.. والا فمصيرها النبذ والتلاشي او اتخاذ موقف التبرير والدفاع.. 
اوو ق و راعذ اوها تو لقنا غير 
بلداتنا ‏ التي فر ك الى هف عار اشاق النضرى الكل اقول 
اروف بلذه و ارجا د ااا ا عرد والحاهل ارف 
gE E SENS‏ 
جاهلا بحمل الالقاب الانيقة التى نتبارى لاطلاقها على انفسنا كدليل منافق على 
نينا والبعسل فى ذا رها ورا ا کے واو عاق غاا اجا 
سادة التاريخ واصبحنا وغيرنا عبيده.. «المتحررون» و «المتخلفون» في صفوفنا 


۱۳ 


يعملون في حلف غير مقدس معلن وغير معلن على تكريس عبوديتنا وتخلفنا.. 
وتعطل الى حدود كبيرة الفعل المنتج للفكر الاسلامي, على الاقل في انتاج تجربة 
حضاريةء بل تراجع دوره في انتاج الفرد المسلم والجماعة الاسلامية, الا في 
ان ادو والدوائن' هما كل وات عدودة ای .ينها (وبمستويات 
تعدلنة ب BE N‏ وقوه فاه روقياء الح E‏ 
قطاعات عديدة فى التمسك بالاسلام وبتلابيبه لانتهى الاسلام حتى عن دور 
اذا وما نان كه EE‏ تلن جا اناك 
والدفاعات ما يمتلكه الاسلام. 

هذه الحقيقة اي صعود الحضارة الغربية ‏ وتطورها وسيادتها عبر العقود 
والقرون» جعل مفهوم النهضة يعني صراحة او ضمناً ‏ بالنسبة للكثيرين -اللحاق 
بركبهم والاخذ باسباب حضارتهم وهياكلها وقيمها.. فصدر عن الكثير من 
الاسماء المرموقة مواقف وكتابات تجد مرجعيتها في نهاية التحليل لا في الاسلام 
ومبادئه بل فى الحضارة الغربية ومنجزاتها وانماطها.. لا تخفى ذلك مسحة 
انا Ee‏ استعارة من اية قرآنية تسعى لاهثة» وبشكل فييك مخجل 
اشيانا لدل على كا ال اح وساد العاف فالحرية وال 2 يلها 
التسامح الاسلامي.. والاشتراكية هي العدل الاجتماعي وحرية التجارة هي 
الرأسمالية اي صار الاسلام قاموسا نستقي منه المفردات التى تعيننا على ان تتكلم 
لغة غير لغتناء وان نفكر تفكيرا غير تفكيرنا.. فالامر الذي لا يريد البعض أن يدركه 
هو ان الاسلام يفرز منظومة افكار تماماًكما ان الحضارة الغربية هي نتاج منظومة 
قارو فی کل متظومة افكان ناك ركائق ار اسن تقوم لھا واد جاء اا 
الان مور لوذه الانييق دو على الال غير نالبق ها ان عه ان 
تصبح ليس ممكنة فقطء بل قد تكون واجبة ايضا. وعليه فان من يريد ان ينقل من 
الفكر الغربي مفهوماً او تجربة عليه ان يدلل ان ذلك لن يدخل التشويش 
والاضطراب ولن يقود الى هدم ركيزة من ركائز الفكر الاسلامي. هذا التمحيص لم 


1١ 


ور لادان السو ف ره كيس الع الك لكات ا بطع وام 
تراع قيها مصالح الامة مما اضاف لعوامل التعطيل عوامل جديدة ومشتقة تنخر 
في جسدنا وتثيرالفنة في صفوفنا. صار التعلم في حالات غير قليلة - يقضي ان 

ننزع من نفوسنا ومداركنا مفاهيم غربية عرست فيها تعطل النظر وتشوش الرؤية 
وضرقل غل ااا لای جو أن تطعا فا خی لو ازدنا دعل عه عمل 
الافكار الغربية. ان اي طرح لموضوع النهضة دون وضع الظروف والشروط 
اكات الى را ا ا رة وا ار ار او ن 
احتلال الارض.وغوو النفوس وكتريق وتعدة الام وتا هباكل الول الغلمانية 
القومية بمؤسساتها العسكرية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وسيادة نظام 
القيم والمعايير بما يقود الى دفعها نحو الدونية والانحطاطء وبما يخدم منظومتهم 
ا ا ودف ون اف لبقي ولتق ا ا 
وليبقوا رحماء فيما بينهم.. ان اي طرح لموضوع النهضة لا يضع في منطلقه الاول 
نكري القوس وار بها هر سو خر قا ی نض اله فى اع الات 
لات و امان لن هر الا ان صم الوفت رمت الود وتخدير القرس: 
يها اتتصار القطى القن وكلل و تعب م اتلام مظتنا اواطر وخا ان 

ال ماه و ا الما غ و الخو 
الى نادي النهضة لا يتعلق فقط بالجهود الميذولةء بل أولا وقبل كل شيء بقرار ما 
مسن او ل براسر قال »نر خالل نقاتها ال ی مو اسن 
التطور والعلم» بل قرار الدول الغربية بمساعدتها.. لننظر الى موقف الدول الغربية 
ار كل بحي غه وار يعد ود يد فعا كت الله انر 
والأصواةة الب قياض فالأمن فط قارف وذو مغل مني الاطراف ای 
والأمر عادة لا يتعلق بالامكانيات الفنية والقدرات التقنية. بل الامر بنياني يتعلق 
بالكل وی تدر و على کات 
والاحتواء ومدى قابلية الطرف الثاني على التخلق باخلاقيات الحضارة الغربية 
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والقبول بقوانين لعبتها وتدمير كل البنى والمعابير التي قد تمنع مثل هذا الاندماج 
خدما بضع جا وركلة ارين وا9 فنا عا اا ا 
الصاخبة بالتنمية والنهضة؟ لماذا يجب ان ندمر تقويمنا ونطبق تقويمهم القائم على 
التقويم القيصري الروماني ثم الغريغوري. رغم اننا نجد في تجربتنا التاريخية 
طرقاً أدق وأكثر علمية وغنى لضط التقويم القمري والشمسي؟ ما معنى ان تلفي 
من ذاكرتنا ومن معاملاتنا انظمة الاوزان والمسافات والقياسات التي طورناها 
طوال تاريخ طويل والقائمة على انظمة ذكية ومتطورة سبعية وعشرية واثني 
عشرية لنطبق انظمة لا تتقدم باي مزية علمية بكل التغييب والانقطاع الذي تقود 
ا ق الساد صل الجر ف العرين 
00 وبا ا عه الى الخرف ایی كرك ترى ره اورا ال 
هم أن هدقها ادخالنا قن ار ن ف فلا الل وطس عن 6ا فاا ب 
والحضارية التي بالتواضل مها نستطيع فقط ان نرسي اسن نهضتنا الحقيقية؟ ما 
أهمية معركة الملابس والحجاب التي يثيرونها بالتقدم العلمى؟ لماذا لا يعتبر حكم 
احزات ام ا اق ع ا يلذاها غر ال الور 
الوسطى بينما تقوم الدنيا ولا تقعد اذا نجحت حركة اسلامية عن طريق ثورة شعبية 
او عن طريق الاقتراع في طرق ابواب الحكم؟ لماذا تبذل كل هذه الطاقات 
والاموال لمحاربة ما يسمى الاصولية الدينية. ويقصد بها الاسلام ليس الا؟ فى 
حين تقدم كل الاموال والمساعدات الى اكثر الحكومات تعصباً دينياً الا وهى 
ذولة البهود في فلسطين.: ۰ 

دعونا لا نغرق كثيراً في لغة الارقام والنصوص والمراجع فتضيع علينا الحقائق 
ا اا ا فى ا لطر عل ما المقا لاب ال كل اله 
التي بذلت فى العالم الثالت لاحداث عملية التنمية.. لماذا انهارت كل هذه الخطط 
هارت لان الاموال الطائلة لم جرف از لان العيره والتسحيات لم يذل 
اهارت لا لآن النانئ کا عل .عي الل والفقر و اا وار وليه يار 
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الحكام لا يحبون سوى الانقلابات والمؤامرات.. انهارت تلك الخطط لانها تقوم 
عق قاعوة دك يه ووعى ا الول السقدة واو 
لت موكاعدتها ار اسان جر حيا وا الال ا اذلف ات 
كل كناف الات مدير وا کد سارت اليد ا تاها الا 
EEE OE SE NE‏ 
الأول من ادي بلداتنا تقول ان التنمية الاقتصادية - وبالتالي التقدم 
الا د ا ا فى اران روو ا 
ا ها با ات فن عر ان جد مه الخ اندو وتوت وان 
قوانين العرض والطلب للاموال والعمالة ل لابد ان تحرك عوامل الانتاج في 
القارات الااخرى.. ومر قرن ويزيد ولم ته تشبع الاسواق الغربيةء بل ازدادت نها 
وانغلاقاً على نفسهاء وازداد اخطبوطهم شيا قينا نر وا و ا 
E,‏ النالس بالكتهع يدل أن را 
ناء او ان ترسم لانفسنا طريقاً يفلت من هذا الاسرء ادخلنا طوعاً وكراهية في 
EEE a‏ 
رسنال المخلية را اك الوطنية او الاقتراكية الموجية او الراك 
ا و ی هما إلى ا ف ات 
انهارت نظريات بدائل الاستيراد (معامل التجميع) وانهارت النسخة العالم ثالثية 
للنظرية الكنزية. ونظريات الاسواق الحرة والمناطق الحرة الصناعية الرائدة 
والخطط الانفجارية والخطط الخمسية والسبعية وخطط صندوق النقد الدولى 
والتشرر ت الدوان .وا تصن الجوع والعرطن :والشوف «والؤجرة والتعائلبوالتصصر 
والتلوت: والضياع. والتخلف.. بل . تتتهد اليو .تفكك الجغرافيات. والككيانات 
العا را هار في اشرت رع لف المهن فكت اها 
الاعساعة ام فككت الى ال يت ية لار الاراف 
وا اسان ا3 ر بو يداع و مجع الرقم ي ااك اا عو رت 


۱۷ 


2 


القارتين الاسيوية والافريقية مأساوياً ويهدد بانفجارات خطيرة انهار كل ذلك 
رغم ان هذه الخطط صاغتها ابرع العقول الغربية او التي درست في الغرب.. 
نهارت كل هذه الجهود لان فرضيتها الاولى تقوم على التناغم والاندماج 
بالهيكلية العامة للدورة الغريبة. بدل ان تقوم على كسر هذه الهيكلية او على الاقل 
اناد قاط ررب واقللاث متها اهارت هذه الخططه لايا تام على رة 
تقوم على أداثة الماضى وعد التواضل معد وعلى تحط الفقة بالنفسن وتدمير كل 
النعارف الور روات ا اغ يذل اتماننا ات 
هائلة لاشادتها.. ۰ 

أن عملية الانفلات عن دورتهم او تواصل التطور عبر دورتنا امر يسهل قوله.. 
لكن تنفيذه هو في غاية الصعوبة ويتطلب استعدادات خاصة ليس على صعيد 
المسؤولين والقيادات, بل على صعيد الشعب والناس.. كما انه يتطلب نضجا 
ويالم ذل الجهرد لكا رده واف فحريك كل العوامل اذا 
الذاخلية والخارجية المشاعذة: ينا فى ذلك استتمار التغرات الساعدة لنا فى 
E NNSA SST‏ 
ا ا ا 0 د كدر ا 
العوامل التي يتطلب توفيرها واللازمة لانجاح هذه العملية. بل هى مستحيلة ما لم 
يحشد لها الاسلام المسؤول الملتزم الموحد كل ذخيرته فى جهد دؤوب لتعبئة 
طاقانة: الاه وده ا3 اروس لخر الاح لحو طن هذه ادر كد 
الشرسة. ٠‏ 

الاس مق ومخرف ية 

ان الفارق الرئيس الذي يجب ان لا يغيب عن بالنا فى اية لحظة من لحظات 
هذه المرة الناسية:«آن الفارق الى ين سقونات الل الفزية را 
الاسلامية هو ان الانسان لاحق للالة والنطور فى الحالة الاولى: بينما الانسان / 
النفس سابق للالة في المثال الاسلامي.. الانسان عندهم نتاج الارتقاء الطبيعي 
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[لنأرو1 او لفك الله امحل ) ا فا لداعي رون ااا 
الفكرية (ديكارت) او نظام العمل (انجلز / ماركس).. الخ. فالانسان تاج 
الحضارة والتطور لذلك يتشكل مفهوم الزمن والسرعة والكمية والفائدة والضرر 
وغيرها من قيم ومعايير بشكل يختلف عن المعايير التي تتشكل عبر الفكرة 
الا الى ردس الأول جر عد ار ل عرد والالظلاق من هوم 
الأنسان كخليفة لله على الارضن مقدماً على النطور والالة والارتقاء.: فالائسان 
النقاني لا نجده في قنة النموذج. بل نجنا الودج غير الرجال القدوة كابراهيع 
وري العو o‏ الكل IA‏ فشان لمان اد 
ده ا ان الله و التظون ر لا عا مان اهما من کال دعل أن 
لكل نينا أواويكه د زان کے اکر ات هر ای تير ابا عق اهر 
وفكرة عن اخرى. هذه الاولويات افرزت عبر التاريخ» وتفرز عبر الحاضر نتائج 
خطيرة وملامح حضارية ومكونات قيمية تختلف في مقدماتها وسياقاتها 
وقد اها فلن القن اللو طم كن بك بل عونا قن كافك الضوز اليد حرا 
لار ۷ يقس البرحان ان على أن ديع لاله راا وام راق 
EE‏ رواش تعن يق معت ادو لفون لبان لطر 
الاقم الى ها وه فى ا وا راطا ر ا 
كأنسان بدفعه اكثر فاكثر نحو ان يكون انسانا الياء بل حتى تدميره ككيان 
ووجود.. وان السياق الذي سارت عليه الحضارة الغربية قد وفر للمرة الاولى فى 
التاريخ القدرة الموضوعية والفعلية لافناء الجنس البشري, بل لافناء الحياة من 
على وجه الارض.. وهذا عنوان كبير لا يصعب عنده رؤية العناوين اللاخرى 
ار تدس اة رال والفلاف الحرى وسات الامرو قفاوا من 
نتيجة طبيعية للخلل في ترتيب الاولويات باعتبار الانسان خليفة الله على الارض 
کا ھا و برتدنات وسنافات وكات 

a‏ اديه EN AEE‏ فى انا 
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نازال تقض علدنا ا د جر الات مر علي ان لطر مرت 
النهضة بنفس مقدمات الفكر الاوروبى وبالتالى سياقاته. فهو بالنسبة لهؤلاء 
اللعاق انر متها أن اناك ذلك اة كاف لذن يفل ار اة 
ETE‏ جتاون السعرية ال كد لين ابارت 
لمن ضيف امكائياث وهماعة تات بل اهارت ها اة الناطة 
فة القزئة عن مد ب الال وااطرر ي ايان اال ورت )نه اليا 
الف ااي س كرو تفقوف بالعل الابلاض وو من الف الذي 
سيؤول اليه اتحاده» بل سيؤول اليه هو ان استمر فى حل مشاكل الجمهوريات 
عب افك الثرقة :وارلا اننا رة عصوها 08 ان اهال کے ازم رل 
قبل سنوات حيث الاتحاد السوفياتى قوة عظمى وجبارة. 

والحضا رة اريه المننة ال له مدرك انها تسير ال التي اك راا 
تحفر قبرها بيدها وتسمح بدولة الايام عليها كلما اوغلت في تدمير المقدس 
الق والح ي الاق وار وطري الا ا 
وحاجاته وانماط عيشه واستهلاكه وغرائزه ليتناسب ومتطلباتها وسوقها 
وربحيتها.. مدمرة بذلك منجزات عظيمة يمكنها ان تكون انجازاً ري زانياً 
يخضع لملكوت الانسان ‏ خليفة الله على الارض - بعد خضوعه لملكوت الله 
فنعا وها 

لذلك فان الخطأ الاول هو فى مفهوم هذه اللغة البراقة «التنمية» والدورة التى 
ادخلتنا فيها والدورة التى اخرجتنا منها.. فمنذ عقود ونحن نشهد تنمية التخلف 
والألغطاط والتبعية.: تعهد تدميرمقومات تحياتتا وتواطلنا مع تار يخنا واكام 
ديا س لها لذ تزيد اة والتيضة وان إل لذن العدية باك 
والقيذ الى انه ل رو ال ان عله الشاتم اة ان رة ال 
الماش ودل كل الأرقاء وال كفا :ا والقر اعد عر هن ان الل رق ا 
نه وذاناء لبشاطه يه يلاف ررق N‏ مدا سردا بو كوو سم ونا 


لم نوقف هذه الدورة على الاقل عندنا.. أو ما لم نفلت من هذه الدورة بشكل او 
آخرء فان اي بحث في موضوع النهضة هو خروج من اوهام للسقوط في اخرى.. 
النهضة هى ان نقلب العملية ونعرقل اصول اللعبة لنفسح اكبر فرصة لمنظومة 
القارنا إن معطي بازارياتها وقزاها واا هذه السملية ود كيدا ب 
وجزئيةء بل هي بدأت ويراها كل من له بصيرة تاريخية, اطلقها الامام الخميني 
لكنها ستزداد سرعة وشمولا بمرور الوقت والايام. والمجال لا يتسع لتطوير 
ا لك محازرها الرقصية سكن إن کون با 

١-الحفاظ‏ على كل المواقع التي لم تخترق وحمايتها وايقاف اية خطة محلية او 
اجنبية لاختراقها. واذا تأمل المرء فسيجد ان هناك الكثير الذي قاوم الاختراق كليا 
ا ايا قر اوا ينا عاد اا رارت عطي من التراعد 
E TT‏ الأوقات ذاو العيورس؟ E‏ اباتك 
الانسان غير المستلب او غير المتغرب.. وتنظيمات كثيرة يجب ايقاف الهجوم عليها 
واعطاوها المكانة القن ة الا اة يل الاد توه ال فعلها ويسيو ها 

۲ - تطويق المواقع التي اخترقت كمؤسسات الدولة والجيش والمدارس 
والعامتات وتلق الأساظ م المعاملاك الا اع والاقتصادية وار تات 
ا والتقريه :و ا ع وا ارات توارط 
EE E BOA NE‏ 

۴ ل دوراة جديزة فكرية وا جاع وسياتية واقتصاد به وغ ا 
داخلية وخارجية. 

هذه المعركة الشرسة تتطلب ايجاد كل نقاط الالتقاء مع كل القوى التي يمكن 
ا وا 
توليفية جامعة لا قوة طاردة نافية. تتطلب إثارة كل الحوافز التى تولد زخماً 
يستطيع ان يتحمل ويستوعب الهجمات المضادة المحلية والاجنبية.. وهي 
حملات ستكون على اشد ما تكون الحمللات اا اة وقسوة.. وان ا 
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فيها ان الاقل وعيا في صفوفنا سيقف حجر عثرة امام الاكثر وعياً مما بثير عوامل 
فتتةاوابتنواف داتخلى #دخل عوائل القت والويهن فى فر فا وتمكن الاعداء 
E‏ رقنا قل وقد لأ حسمل فيا EN‏ 
ولن يكتب لها النجاح الا اذا سجلت المراكز القيادية المسؤولة ولكن ايضا 
ومر اع الجماطات الشعية الراهية وار جاعات مهمة اعوط 
القيم ومعا بير العيشى والاستهلاك والنظر لامور الحياة.. فالانموذج النهضوي الذي 
نقد ای ای ا ا و اله ل عاط ی 
لن يزرع سوى عوامل التمرد والفتنة في داخله.. يجب ايجاد وعي صحيح يقوم 
على او مرو بار ريا تة غير فلك الى زرا فی لغری مور ضوعة 
لحل مدان لذ ينع نا وا كا فعاو ل اده ا کا ا 
أل الامو و اوها واه فل اوران دف الضرن مق على يبلي الت 
E,‏ ينعن E Lg‏ 
TE NT‏ وان عاديا واد 
تيكل يها در لضي ذا شيل وها نطو ريق اصرف لبان انه أن 
سابل وان كل وق ا ی نان تع ا لين ا 
وغاية نخدم عيره خالق هذا الانسان وحجته في ارضه.. ليس المهم أن تكون فنا 
مصانع عظيمة أو مدن مليونية يتكدس فيها الملايين تاركين قراهم ومدنهم بكل 
المشاكل المستعضية المعزوفة التى تثيرها هذه العملية.. المهم أن نقيم حياة تليق 
بالانسان /النفس.. ححياة شريفة تزبهة تحترم متطلبات هذا الانسان مادياً ومعنويا 
وثقافيا.. نهضة تستطيع ان تضع منجزات العلم في خدمة الانسان ليعيش في 
اجتماع متكافل متعاضد متعاون متا خي» نظيف في بيئته. نظيف في اخلاقه, نظيف 
في معاملاته» نظيف في طموحاته.. لا ان ندفع الناس بسبب اخضاع كل شيء 
لقاثون السوق ومتطلبات التنمية الكاذبة للعيش فى مدن مكتظة ملوثة صاخبة 
تيس هم الجريحة رالا عياط والشترقة والفعن والعلاءعيك الأسرا ف والقية بر 
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من جهة والكبت والحرمان من جهة اخرى.. فالركض وراء الانموذج الغربي لن 
يقود الا الى بناء مثل هذه المدن المتهرئة التى تزيد من غربة الانسان وابتعاده بينما 
بناء النموذج الثاني الاقل كلفة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والاعلى 
روو من الا ضيه ار الا سان هو الك الذي محلم ريه ار ينا فى 
ذلك منرت الان اله الذي عر وة ال امن خان هق تنه الى 
ارنافين ادا الى ا ی و ا و ا 
ا و کیت ل جد ا ولوت او الموق مل مكائد 
المناسبء كذلك المصنع وغيرها من مقومات الحياة التي يحتاجها اي اجتماع 
متطور.. متعاون متآ خي» نظيف وعفيف في بيئتهء نظيف وعفيف في اخلاقه, نظيف 


القانون الاعمى للربح والمضاربة والاحتكار والتكتلات الاقتصادية» بل وفق 
اليلق الاول .وهر خدمة فان ككلينة اش على اللارهن. و الجاع هذه الف 
الزكية الشريفة, ليصبح الاقتصاد والتنمية في خدمة هذا الانسان اولاء لاان يصبح 
الانسان فى خدمة الاقتصاد والتنمية. 

وحمي ات ليجات اة الا دري اة وا ره 
برهن الواقع على امكانية تطبيقها.. روادها ليسوا قلة وجمهورها متفاعل الى حد 
مقبول.. لذك فالنهضة قد انطلقت وهي لم تتوقف.. كانت محدودة لكنها تتسع 
وتنتشر.. انها تنتكس أحياناً وتقف أمامها الحواجز الداخلية والخارجية في 
أحيان اخرى.. لكنها ‏ منظوراً اليها بالعين التاريخية ‏ تتقدم رغم كل شيء. 
فالدعوة بين الناس تنتشر والمواقع التي ترفع الرايات تزداد في عموم عا 
المعمورة.. وان ما سيزيد من سرعة العملية هو بذل جهود مضاعفة للتقريب بين 
الكفرة واقيادة والجمهور.. أي العناصر الرئيسية التى تسمح بالخصب والعطاء.. 
وز أن عل ارت ال من غار اادد موا وكلتلناسى الور 
أ ضا خم حوفنها من السائل التالية: 
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الموقع الصحيح والاتجاه الصحيح 

ان اختيار الموقع الصحيح الذي نبني انطلاقاً منه تصوراتنا هو شرط لازم 
لتتحرك عوامل الاخصاب في شروطها المناسبة وللسطيرة على العملية ومنع 
انحرافها او انطلاقها خاطئة من غير مواقعها.. والموقع الصحيح هو تقاطع لموقع 
صحيح في الزمان والمكان والهيكلية.. ضمن اية دورة زمانية نضع انفسنا.. هل 
نضع انفسنا في أظان قوز مخراة قصيرة من التاريخ ام نرى التاريخ في وحدته 
وشموليته كزمن غير منقطع الحلقات والدورات؟ هل هي دورة علو «اسرائيل» 
مثلا فنحلل استناداً الى مقدمات وسياقات ونتائج هذه الدورة؟ ام نضع انفسنا في 
دورة التاريخ الكبرى حيث وعد الاخرة فتختلف مقدماتنا ومطامحنا وآمالنا؟ هل 
نغلق مداركنا في إطار دورة الحضارة الغربية وصعودها؟ ام نضع انفسنا في دورة 
آدم والنبوة؟ ماذا حصل لأولئك الذين وضعوا انفسهم فى الدورة الاشتراكية؟ فى 
اللدوزة القوفية؟ وما ان ذلك من دوا ب مرد ها الل اا 
هو ادي يتريما عرس اتويب القريى فى آنا ونا من هنات لحب الارن 
بما بناسب مقدماته واستنتاجاته وآلياته ومواقعه.. ما قبل التاريخ.. القرون 
الوسطى.. عصور النهضة والكلام الذي يجرى اليوم عما بعد التاريخ 5056) 
(15]053ظ1 للكاتب الاميركي فوكوياماء الذي يعلن فيه انتهاء التاريخ وبالتالي 
انتهاء عصر الانسان / النفس ليحل محله الانسان /الالة. فالموقع الذي نقرر ان 
نقف فيه في دورة الزمان يحدد ايضا مقدمات فكرنا وحدود وافاق حركتناء مثلما 
يحدد اولوياتنا التي بتحديدها فقط نستطيع التعامل بشكل مناسب مع كل الدوائر 
الدنيا والصغرى. 

ثم في المكان.. ماذا نرى؟ هل نرى اوروبا والتقدم الآلي قبلة العالم ام 
هي مكة؟ لأي جمهور نتجه ولأي قطاع؟ هل هو قطاع المستكبرين ام قطاع 
المستضعفين؟ هل المطلوب منا ان نرضي اولا وسائل الاعلام, ام المطلوب اولا 
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ان نطبق احكام ديننا وشرعنا؟ ما هى الاولويات في كل ذلك. مع اي جيل نتحرك 
وفك مه يل اا ن والنوز وميق و الجر و و ان واا عو 
اع اد د و الاي اة وال واميعاب ا را ا 
هل نقف مع قوى الفتنة ام مع تيار الوحدة؟ هذه وغيرها مواقع لابد من تحديد 
موقف واضح منها. 

واتافنا من SANE‏ عن العدا وين 
تالحؤزات والجامعاث ومراقم اللراضة والقورة وال قاض ؟ امجن الحا والدولة 
والتنظات والتوسيات ار تفن الأر اياك وعد اا ان فى 
مواقا ا وو ن بحن الر قرف عنذها للا مو تة الله 
رکو ا علطا نا و رھ معد ذا او بها قل عضا دن 
طلل”الدولة اللمائة الترسية ان ا وکو ھا د نوسيات ههه ا عل الور 
الغربية هى إنجاز ومكسب ننا.. فى حين ان الحقيقة شىء آخر.. فهذه المؤسسات 
املك ع متوم وق تتوماك اتسازنا :بنرالا سرع حناهاء عل ن 
انها انظمة ودول وضعت لحجزنا وقمعنا وضبطنا ولا تجد من حيوية الا عندما 
تؤدي هذا الدور.. رغم هذه الحقيقة التي لا بصعب التدليل عليها فان الحفاظ على 
ENT SCS‏ عن gE Sa‏ 
الاثقال في اعناقنا وشد اقدامنا دون طريق الجهاد والكفاح.. حدود هذه الدول 
بترت ن النقدين الأول ورا الى لم تحور لباازضاء واا الى لم 
ا من ی را لم ا رنه الات فط اضوع و 
ولمنطقها المستسلم وهي تلسع ظهورنا بسياطها.. لنفترض للحظة واحدة ان الدولة 
المشماقة ا مدا قر ة E‏ حول كايكن SE‏ لم ايا من 
بغداد والقاهرة ودمشق وبيروت وعمان وغيرها عواصم لكبحنا وضبطنا؟ فهل 
كان هذا سيؤجج جدوة الجهاد والجهادية ام كان سيطفئ شعلته ويضعف روحيته؟ 
يعاذا هودن الور ga E Ba E‏ 
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ا و ی ا 
فيكسب الحياة؟ وان سر انتصاراتهم علينا انهم يكبلوننا بتوافه الدنيا ليفرضوا علينا 
اة رالوت قن الاو ا لزلة الدول المعراء رة الكا بحة ف 
ا اة هلبا ولموى ف علدنا E‏ 
ورا ال رة وكبان وسعلناهتنا النقد الاي لى الخ فان لار 
واللشكى بكل مقزساتها قد ات ها واا هی اا ای یری او 
وهتلر هزمت لا في اطرافهاء بل في مراكزها عندما تخلى الروس عن اوهام 
الارض والمكتسبات.. الجيش الروسي مزقه الرجال الذين هجروا مدنهم وقراهم 
ولع تجار مق اجر القع وار الاتدس فنيها مه بلق اجر الى انك كير لصن كاقل 
افغانستان فحسب» بل في الكرملين ايضا.. الشباب اللبنانى الثائر الذي حرر نفسه 


اطفال, ابطال الانتفاضة الذين حرروا انفسهم من اوهام التكنولوجيا والقدرات 
الهائلة للاتتصار على العدو يصمدون بالمقلاع والحجارة امام الالة الجبارة 
ويهزون صورة «اسرائيل» لا في فلسطين فقط. بل في العالم كله.. طريق النهضة لا 
يستدعي بالضرورة تعلم اشياء جديذة...بل يتطلب بالضرورة نزع اوهام كتيرة 
عُرست في عقولنا وصارت تشد مواقعنا الى مواقع نكرر فيها الهزيمة والانحطاط. 

أن اختيار الموقع الصحيح يتقدم على ما سواه لطالب النهضة.. فهو لكي يحسن 
الرمية عليه ان لا يسقط في موقع غير صحيح لا في الزمان ولا في المكان ولا في 
الهيكلية.. فالموقع غير الصحيح اما ان يكشف الرامي ويسقطه.. او ان يخفي الهدف 
الصحيح بدون الموقع الصحيح قد يضيع الموقف الصحيح.. لكن الرمية الخاطئة قد 
تصوب اذا توفر الموقع الصحيح.. هذا ما يفسر تقدم القوى الاسلامية في فلسطين 
رغم تلكؤها لفترة طويلة عن اتخاذ الموقف الصحيح من موضوع الكفاح المسلح 
وهذا ما يفسر سقوط قوى فلسطينية اتخذت مواقف صحيحة لكنها لم تصحح 
مواقعها فتلتزم الاسلام طريقا وهدفا.. وهذا ما يفسر ايضاً خطأ بعض القوى في 
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موؤقنها امن خرب الخليع الأول فم الثانية.: اخطات غلك القرى.ودفعت فا 
باهضاً ودفعت الامة معها ثمناً باهضاً بسبب الموقع الخاطي في اصطفافها مع 
الاي كنذا الور اة اطا ف تلك اوی الى تداك رتنا 
اصطفت فيه مع العدوان الامريكي الغربي.. واخطات وتخطيع تلك القوى التي 
تتعامل مع العراق وكانه صدام حسين وليس قواه الاسلامية الشعبية الوطنية. 
الموقع الصحيح كو كردن ضغط اللحظة وتوازنات القوى والوقوف مع الحق 
ضد الباطل تصديقا وايمانا بدون اية حسابات اخرى. 

ان تجريدالنفس من الهوى والنجاح في احتلال الموقع الصحيح في الزمان 
والمكان والهيكلية يحمل في طياته الاتجاه والموقف الصحيح. الاول ينظم طرق 
الوصول الى الثاني والاخر يعطي الموقع حيويته وفاعليته.. فكم من قيادات 
سقطت لانها لم تدرك ان ما يخصب الموقع الصحيح هو الخط الصحيح والاتجاه 
الصحيح فصارت تبرر وتتلكأ في مواقعها الى ان سقطت في تحجرها وجمودها اذ 
تحرك الموقع ولم تتحرك هي.. والاتجاه الصحيح لا يتم بالتعميم.. بل هو تشخيص 
محدد للاوضاع التي نمر بها.. وفى حالتنا هي سيادة الهيمنة الغربية والعدوان علينا 
ااال ااا و روا روسك اة لجرو والبلقة واناد وا 

وفي هذا المجال عبثاً وضع الاولويات كأن نقول نقبل الاستبداد والظلم 
لاسا NR E A am‏ 
الوص GOES U Sy EN EE e‏ 
A‏ كديا فون E E O ١‏ 
فا ع هذا و بو و و و المحم كما ا 
-لا يتم بالتعميم بل هو تعريف محدد للاوضاع بوقائعها وامكانياتها وفرصهاء وما 
تفتحه من مجالات تسمح بتحقيق أهدافنا على هذا الجائب اكثر من الآخر, 
مقتنعين ان اي نجاح او ضربة لركيزة هو نجاح ومقدمة لنجاح لاحق على الركيزة 
الاخرى. 
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عزانت a‏ اناه القادة اضرع العطظ العلا E‏ 
امكيف اد ا اة سينا فان ا عاك لحه و الاسراقات 
غير المناسبة ستواجه ضوابط عديدة تسمح بتصحيحها وتقويمها.. 

والاتجاه الفح فى جاتنا اللا والذى بنرك النوقم الح جر 
ان نضع فلسطين في قلب قضايان.. فهي قضية ليست كبقية القضايا.. انها 
ليست اي ارض سليبة تعود تاريخياً للمسلمين نختلف عليها مع خصم او 
جار.. انها ليست حقا فى مال او ارض كما يريد بعض القادة الفلسطينيين 
والغرب.. انها .مسألة تخ المقيدة .والفيداً. :انها الارض المباركة: “وان 
الضراع وها هو نقطة مركز فى .دورة الضراع التتضارئ الاسلامن: الذلك 
فلسطين هى كقضية العقيدة لا تقبل التنازل وهى ليست قضية سياسية» وان 
كا انا هنا قوفف مد ع :1 ا باك ليق هن برو الما ودار ابكار يا عر 
دليل انحطاطنا. ۰ ۰ 


تفاعل الظرف المناسب والقدرة الجهادية 

أن معركة النهضة هى عملية جهادية.. والعمل الجهادي ليس امراً مطلقاً. بل 
ام دود الظروق المناسة افا اودر واو اله اة و انس ا 
يفوقة سوق خطر الخوف :مله والق حد.الآن.خاضت الامة معاركها المعاصرة 
وھا ی فى ا ا نهد ايها 
ئی استراقيجيتها,ومتاظق الو والخبى ها وزغم ھا قد د ذلك فرعا 
EY‏ نقد مكو E NSE E‏ 
موحدة يعنى انها قد انتصرت وحققت عامل النهضة المطلوب» اوانها تقف على 
اتلك يعنى أن التجزأة والاقليمية امر هش وسحى وان الفساد والخراب لم 
ينخر في 557 اساسية من الامة. وهي امور تخالف الواقع الذي نراه 
ونشخصه.. وهو سيادة الهيمنة الغربية وفرضها التجزأة والتمزق على الامة عموديا 
ذاقنا لذلك تقول اناد يكو ديرا راا حون ا لامد ا ركها هلل :زات 
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ول ديا عات جني هران وعد بالل ني دا د وما هنا.: وتنشط في غليان 
عظيم هناك بدون وحدة وتضامن حقيقيين وعلى المستوى المطلوب للمعارك 
اماف اها ا هك ان ار ك الوم هي مرخ متطورة عن سارك يدايا 
الو ا وقوه ا ني ارجاءالبلاد الاسلامية وغير الاسلامية 
وهذا امر عظيم لا نقلل من شأنه» بل نرى فيه كل بشائر الخیر» وهو ايضاً دليل على 
أن الامة قد انهت مرحلة الاستسلام والانهيار ودخلت مرحلة المقاومة النشطة 
الايجابية وهذا من شأنه ان ينقل الامة الى مراحل اكثر تقدماً من حيث توحيد 
صفوفها كشعوب وقيادات وحركات. 

انطلاقا مما تقذء نرى ان شعار الأيمان كله مد الكف ركلة: رغم انه هذاف يجب 
الوصول اليه الا انه ليس الواقع الذي نعيشه.. والواقع ان الكفر متحد وعازم وقوي 
اما الايمان فمبعثر ومتناثر وضعيف.. من هنا فان دعوات الهجوم الكلي ورغم 
الا اقرا مدق ا هيا كانه ذعرات يحب إن ی و رة 
الهمم وتحريك ما يمكن تحريكه من طاقات معطلة.. اما اذا اعتمد عليها لوضع 
الط وكا اهر رات عن نطوو الكناز ف واسكانا هقان ذلك يعس اقوط فين 
اخطاء استراتيجية وتاكتيكية خطيرة تقود بدورها الى هزائم اکا ات لاحقة 
تعمق من اوضاع التجزئة والانكفاء.. اما المقاومة هنا والدفاع او حتى الهجوم 
هناك. فرغم انها ليست الالة المثالية المطلوب تحقيقهاء الا انها الحالة العملية 
والاكثر مبدأية في الظروف الراهنة لاستمرار المقاومة وتطورها وتصاعدها 
وصولا الى توحيد الجبهات.. ان الفهم الاول يختلف عن الفهم الثاني.. وان شحن 
اتويات نظي سعوى اللات وتوف كاج المعارك بتكاف فى الخال 
الاولى عن الثانية.. انه بتعابير الحروب الفارق بين أن يختار المرء اسلوب حرب 
الغوار واسلوب حرب الجبهات الهجومية.. وان الخيار الخاطئ وتصور الظروف 
باسقاط اوهام عاطفية او ذاتية, هو طريق دفع الناس نحو التهلكة واعطاء الخصم 
رات فی مكاسب واقتضارات له هته لو اديت المعركة ر هذه 
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التوجهات والخطط. هذا الفهم للظروف الحقيقية وللقدرات الجهادية هو أمر مهم 
ليس بالنسبة للمسؤولين واصحاب القرار فقط. بل بالنسبة للجمهور الملتزم 
المتحرك ايضا. 

بأكنا بل بحسن ی تعران الع الى ا كني 
لناء إن تعلمنا الاستفادة من ذلك. فالخصم بكتلته الضخمة وآلته الثقيلة مرغم - 
عندما ينجر الى معارك جزئية -ان يجري تغييرات كبيرة واستراتيجية في مستوى 
قراراته وهذا ما يدخله في حالة مستمرة من الارباك والتناقض في تحديده 
تقو زا ال اة اوخو عة الى م هران اداد ا الى ركيد جوم 
على جبهة قد يرفع الضغط عن جبهات.. ومن واجبنا ان نرى الارتباك فى هذه 
العبليةتن عالت الل ال رعا لا ان سعط فى الفا وال امات 
صفوفنا فقط.. او ان لا نقدر اهمية الاستفادة من الظرف المناسب الذي يسمح 
لاخواننا في تلك الجبهات التي خفت فيها يد الخصم أو ضعفت» ليستفيدوا من 
الظروف الجديدة لتعزيز قواهم والتقاط انفاسهم وتنظيم صفوفهم وهو ما يسمح 
آجلا او عاجلا في فتح جبهة جديدة, تزيد من ارتباك الخصم وتوحد طاقاتنا 
وتزيدها وتدفع عملية النهضة الى الامام. 

الخطاب الاسلامى 

اق الأسلام به لين العاريع ‏ الانتلامى ات لمن نما أعناده النستلمون رسا 
فعلوه, انه ليس الرجال.. رغم ان الاسلام ساهم فى صناعة كل هذه الامور وفي 
معركتنا الحضارية الراهنة يجب ان نتخلص من كل التبعات التاريخية أو الاحكام 
التي كانت عادة او اجتهادا اسلامياء لكنها لم تعد كذلك في الظروف الفعلية اليوم.. 
ما يجب التشبث به هو ما يضمن الروح والنص الاسلاميين. وسواء استفدنا من 


تجربة الماضي أم تركناها جانبا فان الحكم يجب ان ينطلق من الحاضر المعاش 
انطلاقاً من الشريعة من مصادرها المعروفة. بعكس ذلك فائنا سنحرف الاسلام 
ونصبح عبدة عادة وعبدة رجال. والاجتهاد الذى لم يعد اجتهادا صحيحا بمعايير 
الاسلام كما يقررها في هذا الزمنء مثل هذا الاجتهاد يجب وضعه جانباء والعمل 
بالاجتهاد الجديد.. فاجتهادات الاقدمين واحكامهم لن تكون اجتهادات 
وأحكاماً اسلامية الا اذا قال بها اسلام اليوم.. اذ لا تكفى حجة ان نبرهن ان اسلام 
الامس قد قال بها. لقدقام المسلمون في ذلك الوقت بواجبهم وعلينا ان نقوم الآن 
وا وو ذلك ق النكر وا ار ا ت خا لله 
شيء.. وان التصدي لهذه المتعلقات ومظاهرها هي من مهمة كبار علمائنا 
ومفكرينا ومساجدنا وحوزاتنا ومراكزنا وحركاتنا. فاذا لم تتصدى هذه المواقع 
لهذه المهمة ولم تقم بواجبها مفضلة التبرير والتسويف. فان بعض السفهاء 
سيف لون هذه اة ونا شعي اة فى موف الامة ويتظل عل النهفة ا 
ستتعثر خطواتها لسببين» انشغالها بالفتن الداخلية وعجزها عن تقديم صور عملية 
لحياتنا المعاصرة ير ضى عنها الاسلام. أن تشجيع عملية الاصلاح والتجديد هي 
من اهم الواجبات التى تواجهنا واننا يجب ان نقوم بذلك طاعة لتعاليم الاسلام 
وليس لاي امر اخر.. فالامر يجب أن لا يجري بسبب خوف او تملق للفكر 
الغربى؛ أو بسبب تعصب أو عناد أمامه.. فالاسلام له قواعد محد دة تصمن أن تقدم, 
انموذج متقدم على ما عداه.. فما جدوى ان نقول ان الاسلام هو التوحيد بكل 
معانيه وابعاده ثم نحجز هذه الفكرة بممارسات غير توحيدية بسبب بعض 
متعلقات الماضى.. ما معنى ان نقول ان العبودية لله تحررنا من كافة العبوديات, ثم 
نخضع انفسنا لعبودية الممارسة والعادة ما معنى ان نقول ان الانسان هو خليفة الله 
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على الارضء ثم نحتقر اخانا الانسان ان لم نقل تحتقر اخانا المسلم رجلا كان او 
ارا ما أهمية الكلام عن الصدق والتقوى والاحسان وجهاد النفس ثم تختفي 
هذه المعانى من حياتنا.. الا ندرك ان هذه المبادى وغيرها من مبادي اسلامية هى 
القواعد الرئيسية لبرنامج النهضة.. انها ترقية الانسان على الالة وهي الطريق لحياة 
افضل معنويا ولرؤية الى متطلبات المادة تضعها في خدمة الانسان لا العكس. انها 
الطريق قق البعادة فى الدنيا والاخرة: 


۳۲ 






اشكالية الحرية والحداثة وعلاقتهما 
بالاسلام في فكر برهان غليون 


قرأت دفعة واحدة اربعة اعمال صدرت في عام ۱۹۹۷ للأخ الصديق الدكتور 
برهان غليون وهي: 

- كتاب «اسلام وسياسة... الحداثة المغدرة» باللغة الفرنسية اع 151312 
politique, la modernite trahie, Editions la decouverte, paris‏ 
7 والذي يقع في ۲۵٤‏ صفحة. 

- «حوار مع برهان غليون» اداره الدكتور قيس خزعل جواد تناول فيه 
فر عات تقلق.ضوورة فضل الذية: عن السياينة والديمقراطية وموقف 
الاسلاميين منها ومن الحداثة.. مجلة التجد يد. الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. 
السنة الأولىء العدد الثاني, يوليه ۱۹۹۷م / ربيع الأول 118١اه‏ ص ۱۳۳ - 
100. 

ا و ری الحا ورن ا و د 
تشر ین الأول /اکتوبر ۱۹۷۷ ص ٤۳‏ - 11. 

- مقالة: «اشكاليات الاسلام والسياسة» شؤون الاوسطء لبتانء العدد ٩۷‏ 
تشرين الثانى /نوفمبر ۱۹۹۷ ص۳٤‏ - 17. 

9 الأعمال كما تدل عليها عناوينهاء والتي هي في الحقيقة عمل واحد حيث 
تدور كلها حول الكتاب الذي صدر عن الدكتور غليون في عام ۱۹۹۷ والمشار 
إليه اعلاه, ارادت أن تتناول الاسلام وموقفه من السياسة والديمقراطية والحداثة 
والحرية والشعب وغيرها من أمور مشتقةء اساسية وجزئية. 
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ورغم احترامنا الشديد وتقديرنا العالي للأخ الدكتور برهان غليون خصوصاً 
فى موقفه الجريء ضد الاستبداد والدول الظالمة المتجبرة فى البلدان الاسلامية.. 
58 أشافنا جه علي يكن التفاصيل كما قد برد الا اننا نجد انفسنا ا 
حول المنطق الذي ينطلق منه الدكتور غليون وحول الهدف الذي يريدنا ان نسير 
نحوه. 

انه ينتقد الإسلاميين لأنهم لم يطرحوا مشروعهم السياسي بما يطمئن قلوب 
العلمانيين؛ ولأنهم ما زالوا يطرحون الحاكمية الالهية «التى ترفض الاعتراف 
بالسيادة الشعبية في موضوع السلطة السياسية. وهي ساطة للبشر على البشر؛ 
والاختلاط الحاصل أيضأ فى الصف الاسلامى نتيجة تعدد المواقف وتعدد 
التبارات .وسيادة الفتاوئ والاقاويل الى 000 الطابع الغربي والاجنبي 
للديمقراطية» وتجعل من رفضها جزءاً من مفهوم النظام الإسلامي» كل ذلك ابقى 
الخوف قوياً من أن يكون الإسلاميون انقلابيين جدداًء وان تكون النتيجة حلول 
ديكتاتورية جديدة باسم الإسلام محل ديكتاتورية قديمة ومتهاوية باسم التقدم 
والاشتراكية او العلمانية» (حوار ٠۳۷‏ - ۳۸).. وينتقد الديمقراطيين (وهو منهم 
كما يقول) لأنهم فشلوا «بامكانية الارتفاع إلى مستوى تكوين التحالف 
الديمقراطي فيما وراء المماحكات الايديولوجية حول العلمانية والتدين» ولا 
اسا نقاشات بالفعل والتي لم تهدف إلا لزرع الفتنة الفكرية وتقسيم الصف 
الوطني لصالح القوى القائمة والمسيطرة على الدولة والثورة» (حوار )٠۳۹‏ 

اما في كتابه «إسلام وسياسة» فيؤكد نفس المنهج» ويرى النهضة الإسلامية 
ااا لفشل الحداثة فى ثلاثة موضوعات على الأقل وهى: 

ساق وبا ۰ ۰ 

قار ق السا 

- مأزق الاقتصاد 
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محصلة هذا الوضع كما يراه الدكتور غليون هي انه خصوصاً في المجتمعات 
التى شهدت تطورات فكرية هامة كايران والجزائر وتونس ومصر وسوريا 
لر ا ت عمدت ها لخر ت وفهاتل لرا ايا 
شديداً فان «الحداثة تزيد من التو ترات اكثر مما تساهم في اصلاح المجتمعات» 
(إسلام» ..)١١١‏ بحيث شهدت هذه المجتمعات اكثر من غيرها صعود الإسلاموية.. 
فالاخيرة لا تصبح شعبية إلا حينما تظهر في انظار الجموع الغفيرة كاداة لمواجهة 
نظام سياسي جامد عقيم» كما يؤكد في الصفحة ذاتها. 

وهكذا يبقى الدكتور غليون يفتش عن مصادر النهضة الإسلامية في فشل 
العلمانية وفشل الحداثة, بدل ان يفتشها أيضاً فى عناصر ذاتية لدى الاسلام 
(السايو ددا أطي لدع رهاظ لوالا ملقو بدي اليا 
حيث لا يمكنه ان e‏ إلى مشروع لا يحملون في ذاتياتهم شيئاً من مطالبه 
ومقوماته.. 

على كل حالء نحن من انصار وفاق وطني يجمع بين الإسلاميين وغير 
ا لاان كار ع أن السا هن انمث فى المعايلات واشت ف وج 
يعضو اعمال افد الد اخلى راء للفكر العلمانى أم للفكر الإسلامىء 5 يقوم 
عديدون ومنهم الأخ غليون.. المسألة هي ا في مطالبة هذا الطرف لذاك 
لتقديم التنازلات والتخلى عن القواعد الاساسية التي يقوم عليها فكرهم 
ومعتقدهم» بل المسألة هي في تحريك المقومات الذاتية الإيجابية لكل فريق لكي 
يتشكل اولاً الحد NT‏ المشتركة والخطاب أو اللغة أو القدرة غل 
افهام المضامين للآخر وليس ذكر كلام يفهمه هذا بطريقته ويفهمه الآخر بطريقته 
المخالفة.. والأهم من ذلك ان يتشكل الحد الادنى من الضوابط والقواعد لعمل 
دوائر مشتركة تسمح لكل الاطراف ان تجد ان خياراتها ومصالحها الكبرى 
تجري عبر الحفاظ على هذه الدوائر وليس استهلاك نفسها والآخرين والوطن في 
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اطار لعبة تدور بين اناس صم بكم عمي.. اذن يجب استنهاض العوامل الخيرة, لا 
وضع الشروط لتحويل المعتقدات أو طرح برنامج الغايات والنهايات وليس 
برتامج التأسيسات والبذايات.. هذا هو الاهم وليسمه بعد ذلك ديمقراظية أو 
شوروية أو غير ذلك ما دام الامر هدفه «الوصول إلى نطام سلطة يكون فيه للجميع 
الحق بالمشاركة. ويكون الصراع جزءاً من اللعبة لا خطراً داهماً يهددها» (حوار 
۷... وفى هذا الاطار وقبل ان نلقى الضوء على بعض مرتكزات الفكر الذي 
ينادي به الأخ علو ليل أن ده 00 على الأقل لضمان الشروط اللازمة 
المشار إليها اعلاه: 

١‏ -ما يجب ان يطالب به الاسلاميون هو ليس تحوير دينهم أو مطالبتهم بفصل 
الدين عن السياسة كما يطالب الأخ برهان بين سطر وآخر باسلوب مباشر أو 
ضمنى» وذلك فى اطار فهمه هو للدين وليس فى اطار فهم الدين لنفسه.. ما يجب 
لمعي لا شوو عن ميو لايس اموا aa‏ 
يأتوا بغير الوسيلة غير المتامرة التي يمارسها غيرهم لاقامة اشكال السلطات 
الممروقة. و إذلاها اقاسوا مكل ES E BS‏ عي الفا باك تحر أن 
شبه حرة, فإن الحد الاقصى المطلوب منهم هو ان يلجأوا سريعاً للوسيلة الشعبية 
كمعيار اول واساسي لتبرير شرعية السلطة. إذ لا يمكن للقوى الاخرى ان تطالب 
الآ بالأسيع .ما تيح لها إذا ارفك فلك الاطراف فى معارساتها فاك 
مكو طائة ا لإساقي اوسا ربعا رساتهم نهدا ماي تثرو وار 
به الاسلاميين.. أي انه يجب عدم وضع قاعدتين وشرطين.. الأول ينطبق على 
الإسلاميين والثاني ينطبق على العلمانيين. صحيح ان الاستبداد يشمل الجميع.. 
لكن المسألة فى حالة الاسلام والاسلاميين تحمل بالتأكيد ممارسات مضاعفة مما 
سو دود e‏ ارس قله ان نموا لو رفير E‏ 
لا ان يوفروا الاغطية الفكرية والمفاهيمية والدعواتية للتشجيع على المزيد من 


8 


هذه الممارسات, التي تتفنن لاخراج الإسلامي من عالم السياسة والاجتماع. ان 
البعض يُنظر ويقاتل لكي يوجد مناعة ثقافية مفادها حرمة تفكير المسلم بمشروع 
لبلاده يقوم على المبادئٌ الإسلامية او بحقه فى السلطة. مثل هذه التنظيرات 
والمقدمات الفكرية التي تقتطع من النصوص عاط وكما تشاءء او التي تورد 
امثلة مجتزأة وتستند إلى الشاذ والمنحرف من الممارسات لدى الإسلاميين تدفع 
كلها لان يجرد المسلم من ادواته الاساسية فى تكوين شخصيته الاجتماعية 
O AN Sa‏ وال كبا 
انها قد ربطت جميعها بين «دينها» وسياستها واجتماعها. إنهم يقولون إنهم فصلوا 
الدين عن السياسة.. ونحن نقول بان «دينهم» قد استكمل عملية التحامه بسياسته 
والقتياعه بنذ حن قفارت الح ال ةا لبهم كتيل 'مفاحيم وشرو 
تجدد واعادة انتاج الحقيقة الاجتماعية والسياسية.. وبالعكس صارت الحقيقة 
الاجتماعية والسياسية تحمل عملية تجدد وإعادة انتاج ال (ديني) لديهم» ليس 
فقط على صعيد الرمز الفردي والممارسة الإيمانية الفردية فحسب» بل سياسياً 
واجتماعياً وجماعياً وعالمياً ايضاً. 

عملية التحول التى استكملت تاريخياً لديهم» يجب أن تُحجز تاريخياً لدينا 
قشل ال ا نحن ن الاي و الا جاع كنا يدوا كا لذلك 
ت الطعن في اليك فة مد المشاركة فى الحياة السياسية باعتا ا 
اعتقادية لا تقبل النقاش و ا RE ERE‏ 
تشكل خلفية لسلسلة من الاجراءات اتخذت وتتخذ لمنع المسلم ا 
السياسى واقامة التنظيمات السياسية, مرة بحجة التصدي لقوى التأخرء ومرة 
پخ اثارة النعرات الطائفية, ومرة باسم اثارة الفتنة؛ ومرة باسم عدم استغلال 
الإسلام. ومرة تحت واجهة ان النظام هو نظام علماني» هذه هي الممارسات 
الكبيرة السائدة التي يجب ان يقف عندها وقبل كل شيء مفكروناء لام ا 
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عن الاعذار والاسباب لتوجيه الانظار نحو امور قد تكون مهمة لكنها لا ترقى الى 
أهمية منع اكبر القوى الشعبية اليوم من ممارسة حقوقها تحت واجهة اثبات حسن 
النية. وضماق أن لا تتضرف إلا وفق قواعد لعبة ل يعفق اصلاً بعد على قواعدها 
إلا إذا اعتبرنا ان الحكم والمعيار هو منطق دولنا التي تؤسس لنا الاستبداد والظلم 
والتبعية في كل عمل نقوم به أو منطق ومعايير التجربة الاوروبيةء التى يبدو ان 
الأخ و يعممها بطريقة لاهوتية ناسياً انه امام ظواهر ا تكون 
وسائله التحليلية لم تساعده على فهمها فقام بتغطيتها بتعميمات ايديولوجية 
قدا اموت عانة ا من ف شير ماو ا كا وكام دا 
كقولة و الأسان لم ا 7 E‏ ولم تعد الجماعة هي الشيء الرئيسي 
ومحور تفكير المجتمعات» وانما أصبح الفرد هو الاساسء وهو المسوّولء والفرد 
هو صاحب المبادرة؛ والفرد موضع الاستثمار الرئيسي الثقافي والروحي 
والاخلاقق: كل قرة .تحب ان كرون ضرا قافا يان ومضدرا ارف 
وتنا للارادة, وأيطا مصدرا للم وة هذه قير جد دة ل اعفد افا دا 
نستوعبها تماماًء وهي تتعلق بعلاقة الإنسان بالطبيعة وبحياته على الأرضء أي 
اا الأرضية اضتحت حجنأ اساسا من قم جع الات ينا 
فيها مجتمعاتناء والإنسان اليوم فى أي مكان يبحث عن الرفاه اليومى فى الدنيا 
اكش رهما من أن يك رفن وقد اي السعادة في الآخرة (اشكاليات ۲ 

ان بعض القوى تتصرف وتنظر وتتكلم وكأن الإسلام هو الفكر الغريب عن 
با فاا كان اشعلا الملم السبابيئ اللإشلام جر فاه يحبا جر 
ا السك الف الل اما اا ق مثل هذه المفاهيم العامة بحجة 
اشتراك الجميع بهذه ا هذه هي المسائل الخطيرة والاساسية التي تثير 
الفتنة والتي يجب أن تحارب. وهي التي تشجع التطرف لدى الطرفين وتمنع من 
قيام حوار حقيقي بينهما.. هذه هي الحداثة المغدورة ان صح التعبير التي لا يفهمها 
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علمانيوناء الذين قد لا يشاركهم الأخ غليون كامل توجهاتهم. رغم أنه يساهم 
معهم في بناء المرتكزات والمفاهيمية وبناء مفاهيم خاطئة عن الدين والتي تشكل 
خلفيات فكرية يسهل بعدها اتخاذ مثل هذه المواقف. وذلك 000 
الحاكمية التى يؤمن بها المسلمون بانها لا تقبل النقاش» وبان «الشرعية السياسية 
قابلة للنقد الف والنقض. أما الشرعية الدينية فهي تفترض الارتفاع على النقد 
العقلي والتسليم بما جاء في الكتاب» (حوار .)٠٤١‏ 

۲ - الاسلام ليس مجرد تيار فكري في بلداننا بل هو دين شعوب هذه البلاد 
وهوتها:. وعنذما تقول انه دين شعوب هذه البلاد قمعنى ذلك ان غالبية آلناس كما 
يبدوء ما زالت متمسكة بمرجعية الدين في النظر إلى شؤونها الدينية والاجتماعية 
والسياسية, عبر ما تعتقده وتراه هي وليس عبر ما ينظر لها من ضرورات ما هي 
فى النهاية سوى انعكاس لتجربة الغرب فق هتال الذيق :والسياسة: هده 7 
الارادة الحفة الظاهرة والمشتترع اة 00 لذلك فان تفتيش الأخ غليون 
عن أسباب الصعود الإسلامى عبر الرؤية الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية هو 
اغفال لعامل الدين لدى تهون كما تراه هي واس كنا تبراك الف القرييى أن 
الوضعى.. نعتقد أن فى ذلك تعسفاً وسقوطأ فى تصورات ذاتية يفرضها كفرد او 
كنخبة من الافراد 0 الىجموع» في حين انه يتخذ من قاعدة احترام ارادة 
الشعب وحريته فى الخيار مبدأ يقول ان يلتزم به.. وفي ذلك تناقض شد يد. 

ان احترام الاسلام وعدم الاعتداء عليه هو قاعدة اولى لتنظيم ثوابت هذه 
البلاد ولاحترام الارادة الشعبية, تماماً كهويتها الوطنية والتاريخية أو القومية. هذا 
هو الحد الادنى الذي اعتقد ان الإسلام السياسي يمكن ان يطالب به القوى الوطنية 
التى لا ترى فى الاسلام مرجعية لافكارها لماعم اما إذا ما ارادت قوى معينة 
اتاد دة التاعدة عنقا أو ضر اة فاعتقد ان فى ذلك اثارة لفسه كير ة ودعوة 
ا فر كنا عر نهار لامر ا اا ی كل را 
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الاتصال بين القوى التي تعيش في وطن واحد وتدخل البلاد في فتنة لا يحمد 
عقباها لن تنفع الإسلاميين ولا القوى الاخرى. 

اننا نرى ان العديد من القوى والمفكرين ينطلق في رؤية اوضاع البلاد 
الإسلامية ليس انطلاقاً من واقعهاء بل انطلاقاً من برنامجه الفكري والمفاهيمى. 
دون أن يمنعنا ذلك من أن نرى بالمقابل» ان التحرك الدينى الإسلامى لم يصل إلى 
صياغة كامل رؤاه حول مشروعه السياسي والاجتماعي. بل ما زال يسقط عليه 
الكثير من:قناغاته المقائدية مما يمع من وضع الخطوط الفاصلة بين الايمان 
والاعتقاد من جهة وبين ضرورة تنظيم العقيدة لنظرتها السياسية والاجتماعية بما 
يتلاءم مع حياة الناس الذين يتفقون أو يختلفون مع هذه العقيدة. الحركة السياسية 
الإسلامية المعاصرة, ما زالت فتية تتخبط في احيان كثيرة فى شعاراتها 
وممارساتها لتقع في الفخ. مما يزود الطرف الآخر بقناعات وهمية أو حقيقية 
لتبادل الاتهامات وزرع المزيد من المخاوف وعناصر القلقء ويسمح للدولة 
الاستبدادية والخارج الاستعماري للانتقال من المستوى الفكري والسياسي في 
التعامل إلى المستوى العنفي والتآمري. نقول ذلك ونحن نعلم ان الصديق غليون 
يذكر أموراً مشابهة: بل تشهد انه اتخذ الكثير من المواقف المتقدمة اتح 
السام واا نين سهد ال اة 


الإسلام.. الحداثة الحرية 

لقد تأملت طويلاً في مرتكزات غليون, فهو يكيل الاتهام مرة للإسلاميين, 
ومرة للعلمانيين. مرة يمدح المخزون الديني لدى شعوبنا ومرة يهاجم الغرب. 
حاولت ان اقرأ واعزل كل الافكار التى لا تعتبر أساسية. واستطيع القول ان فكره 
يعتمد على مرتكزين يبني عليهما بقية خطوطه الفكريةء واقصد بذلك مفهومي 
الحداثة والحرية. عبر هذين المفهومين تعامل غليون مع الاسلام والسياسة 
وواقعنا. المشكلة هو انه تعامل معها وفق مفهوم محدد للحداثة والحرية وليس 
وفق أي مفهوم آخر. 
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لن اكيل الاتهامات للاخ غليون اذا ما قلت بانه تبنى اكثر المواقف تطرفاً في 
الغرب في النظر إلى الإسلامء كذلك في بناء مرجعية مفاهيمية تقوم بشكل كامل 
تقريبا على آخر ما يقول به الفكر السياسى للنخب الجامعية الاوروبية في الغرب 
55000257 لفات اة رافك الى رها لجسل يك بل وف 
الدفاع عنهم في العديد من المواقف اعافد والفكرية وفي توضيح ع 
اشكالات الفهم الغربى لعدد من الظواهر واتهامه «المغالين في العلمانية» ببعض 
النظرات الخاطئة, كما في انتقاده منع طالبات المدارس في فرنسا من ارتداء 
الحجاب باعتبار ذلك انتهاكاً لشخصيتها وهويتها وحريتها (إسلام ١01‏ وفي 
مواقع اخرى من الكتاب والمقالات) ان المسألة هي ااا 
موقفه من الاسلام ككل. فالرجل يؤمن بالإسلام كما يصرح بذلك, ويؤمن بوطنه 
وقد ضحى وعمل له طوال حياته, ولا شك لدينا حول كل ذلك. اقول أنه يتبنى 
مفاهيم اكثر النظرات تطرفاً. بل هو ينتقد كتاباً غربيين في تفسيرهم للظاهرة 
الاسلامية مثل فرانسوا بورغا حين لا يقر الاخير على رؤيته القائلة «ان الحركات 
الاسلامية هى استعادة للهوية او استعادة لقيم كان الاستعمار قد دفع المسلمين إلى 
التخلى عنها» (اشكاليات .)5١‏ فالحركات الاسلامية في نظر غليون ليس سببها 
ا والساة وكا رات الها ار روع امال الاد اراي 
بل سببها الخيانة التي تمت بحق الحداثة, التي لم تنجح لان البني الوطنية 
والاسلامية لم تقبلها بعد, بالشكل المعروضة فيها عليهاء أو لان قوى التغريب لم 
تبلغ من القوة لفرضها كما يجب. ففشل مشروع الحداثة الذي من اولى مقوماته 
الفصل بين الدين والسياسة والذي لم يتمكن من أن يمنح هذه البلاد هوية جديدةء 
ولا ان يعطيها اقتصاداً لائقاً او ديمقراطية سياسية حقيقية. ما العمل اذن ؟ يطرح 
علينا الأخ غليون مشروعه في الديمقراطية في تحديث الدين والدخول في 
الحداثة وغيرها من موضوعات عبر مفهومين رئيسيين كما اعتقد تشكل في 
النهاية مرجعيته الحقيقية التي بها وعبرها يقيس الامور: 1 


1 


:ةثادحلا-١‎ 

هنا لا يشكك الصديق غليون في جوهر مشروعه في هذا النوع من الحداثة بل 

هو يتطرف فيه اكثر فاكثر ويتعبر ان هذا النوع من الحدائة هو قدرناء فيقول مغلا 
«لا مهرب من الحداثة».. «ان الحداثة امر جوهري وليست فكرة أو نظرية. 
الحداثة تعيشها المجتمعات وتفرض علينا مثل غيرناء لانها نوع من زحف 
الفاعلية».. «اننا نفكر دائماً ان الغرب هكذا ونحن هكذا.. ولكن فى الحقيقة 
اخترقنا واصبحنا حديثين» لكننا لا نفكر فى ممارستنا التحديثية وفى حداثتنا. لقد 
لع مهو اتنا غا رة عن سيط ر غا ج عن فا نقد ايفين ليا وا 
عبيداً لحداثة نرفضها ايديولوجيا وهى تتحكم بنا عملياً (اشكاليات١1)..‏ فما 
الل ادن 5 هل تدم عفائذتة لطن الفاغلية لمملية الشداعة 4 وهل اذا قينا 
بذلك. ان كان الأمر قد ترك اصلا لناء ستحقق لنا الحداثة ها تريد كما يريد الأخ 
غليون. هناك نوع من الارتباك في كل ذلك.. انه يعتقد اننا اسرى لمدوناتنا 
وعقدئدنا.. قد يكون في ذلك بعض الصحة.. لكن المشكلة لا تقع هنا فهذه 
المدونات والاعتقادات سيحصل عليها تغيير اذا استطاعت هى الوصول إلى 
فاعلية اعلى وأكثر ضماناً لوضعها من الاوضاع الراهنة. ان المشكلة الرئيسية كما 
نرى اننا اصلا لسنا احراراً ولا نمتلك المقومات الرئيسية للمبادرة ما دمنا فى ظل 
هذه الشروط. فالافكار الخاطئة فى المدونات والمعتقدات يمكن اصلاحهاء ان 
كنا كملا احزارا. ااا اد درو حيك لمر بعلم ا تفلت 
تشخيص مصالحه ان ترك لفطرته او لشروطه الطبيعية. انناء ايها العزيز. اسرى 
هيكليات فرضت علينا. هيكليات رتبتها عصور الهيمنة و الاستعمار. والتى دفعت 
نعط الاتكناء رى اوو ال اندم عل طلي اة ر ج لين 
من اليسير القول بضدها» خصوصاً مع التطورات في ذات الحضارة الغربية والتي 
صار الكثيرون من داخلها يكتبون عن عناصر تفسخها وانهيارها. كما دفعت 
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آخرين للخضوع بطريقة اعادت صياغة ثقافتنا واقتصادنا وسياستنا وديننا 
بافكال تمده لديا التكلق. رات واا هداد داري لوه النقدم 
والتحديث والحريات. 

او ليس هو برهان غليون وليس غيره الذي ترجم إلى العربية: أو اطل على 
كن الاعمال الكيرة السير امن فى الات وهه يها ار اللاسكانئ 
و«التراكم على الصعيد العالمي» و «التبادل اللامتكافئ» والذي يبين فيها بشكل 
علمي ودقيق عملية تشكل مركز واطراف. مركز من قوانين عمله التي رتبتها 
هيكلية كاملة من البنى والعلاقات والمفاهيم والقيم تدفع كلها لان يجدد نفسه في 
كل دورة في مجمل علاقاته ليزداد ثراء وتطوراً وحداثة وديمقراطية مقابل محيط 
يدور في محوره من هذا المركز. هذا الاختراق, أو هذا التوحيد للعالم بين الامم 
قارات وارب افق جا ى عات ر عر الا جد ا من الجانب 
ال يولد فاغلة واحدة فى المعيظ هى اة والتغلك والاتعداد راب 
والفقر. لقد فقد المحيط العناصر الرئيسية لاستقلاليته التي يستطيع ان يكسر بها هذا 
الطوق, ولم يبق امامه من طريق للخروج من هذا المأزق بالنسبة للعالم الإسلامي 
إلا باللجوء إلى اقوى اسلحتنا التی كان من اسباب تحولنا إلى محيط اننا تخلينا 
ها وتقصد يد الاك لذلك فلا لم تمد تحن وهم :فالعالم قد وحده الاستماد. 
وان اية نظرة لاي مجتمع معاصر لا تأخذ بهذه الحقيقة اولاً وقبل كل شيء هي 
ا فى الدبو لوق ریات 

اما الاسلام الذي تتحرك به شعوبنا اليوم فهو إسلام ناهض وسيدخل في 
اغات کر راا ر قبل أن يقح فى ر ال ا ا 
سياسية واجتماعية. ليس بذات الاتجاهات التي قادت إليها عملية تحول ال 
(دينى) الغربى الى حقيقة اجتماعية وسياسية؛ بل إلى حقائق تعتقدها أرقى وأعلى 
بما نعتقد أن الإسلام سيعكسه عليها من قيم ومفاهيم لا بد ان تفعل فعلها لقيام 
ينات فا فوامل ضط كبيرة اراد فة السا والتغيلة والاتضاف 
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والعدل والمساواة والحريةء كل في مكانه ودوره.. أي قيام مجتمع يسعى لان 
يتطهر من الفقر والجهل والاستبداد والظلم ونزعات العدوان. 

الأ غليون يطالب الإسلاميين في موقع ماء ينتقده عليهم في موقع اخرء فهو 
يطالبهم برفع القداسة عن حقيقتهم السياسية الاجتماعية. لكنه يطالبهم بالمقابل 
تبني ايد يولوجية الإنسان قائلاً ان المسيحية قامت بها عندما «ركزت على فكرة 
اليح الإنسان من أجل ان تطور ايديولوجية إنسانية جديدة. الكنيسة تضطلع 
اليوم بدور له طابع إنساني أكثر. وتتدخل لصالح المحرومين.. الخ لقد تبنت تماماً 
القيم الديمقراطية والإنسانية واصبحت جزءاً من التنظيم الراهن الحديث. 
وبالتالي اصبحت مركزا من مراكز الحداثة في الغرب» (اشكاليات 0۸). هذه 
النظرة. فيها خطان: الأول ان المسلمين لا يضفون على حقيقتهم السياسية 
والاجتماعية القداسة وسيجد الأخ غليون هذا الأمر واضحاً إذا ما دقق جيداً في 
الق لا ان ينطلق من بعض التعميمات التي لا قيمة كبيرة لها كما قد نرى. اما 
الخطاً الثاني فهو بالضبط الوقوع فيما يخشاه المسلمون, أي ما وقع به الغربيون 
ونقصد بذلك انزال الربوبية إلى الأرض بشخص المسيح (عليه السلام). مما ابقى 
وسيبقي عناصر الصنمية لتنقلها اولاً إلى الإنسان (المسيح). ثم لتنقلها إلى عنصر 
زت وال قيم يوقم رسا واحدة قوله انعا القله لتجدل إنسان ال٠‏ 
عبيداً وخولاً وحيوانات ووحوشاً ليس إلا. ان الإسلام قد جعل الإنسان خليفة 
الله على الأرطن ماعا عند الربوبية التي تسمح ببناء مفهوم الصنمية والكهنوتية 
لی ارک اا ياه في ذات الوقت كل القدرات والصفات والخصال التي 
کا ید نشي متفر را دق كل عرد ارک ا اة 

؟-الحرية: 

يقول غليون ان «المضمون الحقيقي للعقد السياسي المعاصر هو ليس العدالة 
ولا الاخاء. بل هو الحرية» (إسلام 05) فالحرية هى المبداً التى تقوم عليها 
الديمقراطية الحقيقية, لان جميع الافراد في المجتمع باتوا احراراً. «فمن هذا 
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المبداً الاساسى يتأتى أيضاً مبدأ السيادة الشعبية.. فعندما يتحرر الفرد من اية 
ا ن شخصيته وقانونه والسلطة التي عليه اطاعتها لا يمكن ان ن¿ يكون لها أي 
مقا أو أساس أخر إلا الفرد تفه (إسلام 05): 

اذن الحرية هي القاعدة الحقيقية لبناء المجتمع الذي اصبح الفرد محوره 
متحرراً من كل روابطه الاخرى. ولكن هذه النظرة الوضعية في تشخيص 
الا ااه نف السفقد نوي اة الا الي باتك ما واي 
تدرس اليوم في معاهد العلوم السياسية الغربية. وهي نظرة ما زال الكثير من 
الغربيين انفسهم يناقشونهاء لذلك نقول ان الأخ غليون يعرض علينا اخر البضاعة 
وكأن الأمور هى فعلاً من الناحية العملية مطابقة لما تدعيه نظرية «العقد 
السياسي». ١‏ 

لكن هناك ملاحظات اخرى كثيرة سيبين ايراد بعضها ان هذه النظرة هي مجرد 
غطاء لتمرير ايديولوجية نظام التحكم الوطني والعالمي كما يجري تجديده في 
ارت 

- اننا نرى - ويرى معنا الکثیرون في الغرب -ان الفرد تحرر من بعض اشكال 
الوصايا لكنه سقط في اشكال جديدة من الوصاياء فالفرد عند تفكيك روابطه 
العائلية والجماعية لا يعيش في مجتمع هو مجموع افراد متساويين. بل اصبح 
فرداً اعزلاً امام قوى جبارة وهائلة اتنظمت قيميا واعلامياً واقتصادياً واجتماعياً 
لا يستطيع إلا ان يعطبها الولاءء او ان يتمرد عليهاء لذلك لم تتطور اللعبة 
الاينتراطة على ما فط من حوبات 2 تقول لم خطو المي الايمقراطيةا في 
الغرب لتكون تداولا حقيقياً بين الافراد الاحرارء بل هي منذ اكثر من قرن تداول 
فدلهن بقار كين : الأوان باهذ تالبك والفانية E‏ أل أله 
الجمهوريين والديمقراطيين. 

- ان الكلام عن تحول الافراد الاحرار إلى ارادة شعبية وسلطة شعبية فيه 
الكثير من التبسيط والتموية؛ فالمجتمع وسلطته السياسية لا يدار فقط عن طريق 
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اللعبة الديمقراطيةء وقوى المجتمع المدنى, بل يدار ايضاً من قبل مراكز غير 
منتخبة ولا تخضع حقيقة لاية رقابة شعبية» وتمتلك القدرات والوسائل المادية 
والمعنويةء وتستطيع ان تشكل مراكز قوى حقيقية وطنية وعالميةء تتخذ قراراتها 
في غرف مغلقة بحيث تبدو حسبما تؤكد الوقائع والارقام بان اللعبة الديمقراطية 
هي ليست بتلك الحرية التي .يصورون.ء وبان الافراد هم ليسوا احراراً كما يتم 
تصويره. 

- أن النموذج الذي يقدمه لنا الدكتور غليون والذي يدور حول الحداثة 
والحرية يعزل الحقائق بعضها عن بعض ويبني نموذجه عبر المفاهيم التي عبرها 
يتشكل نظام الاستحكام المحلي والدولىء فالحرية هنا ليست ذاتية, بل هی ترتكز 
على انتزاع حرية آخرين تضيفها لنفسهاء بمقدار زيادة عملية الانتزاع هذه تتوسع 
دائرة الحرية تلك أن كانت في اطار داخلهم أو في علاقتهم مع محيطهم والخارج. 
بخلاف ذلك كيف يمكن ان نفهم تصاعد نزعات العنصرية والاحتقار ضد 
المهاجرين الذين لم يتشكلوا تاريخياً في الغرب إلا بسبب علاقات الاستغلال 
والاستعمار والتي كانت عنصرأ مهما في تشكيل ثروة وقوة تلك البلدان فيتمتع بها 
البعض لانتماءاتهم إلى عنصر أو هوية معنية. في حين تبقى جموع المهاجرين 
تعاني من العزل والاضطهاد واستلاب الهوية والبطالة بكل المشاكل التى ترتبها 
هذه الاوضاعء والتى تشكل مصدراً اساسياً لبروز شتى النزعات السلبية والمدانة 
من هة اورا الد والاحتجاح والرفض من جهة اخرىء والتي ستقدم 
بدووها حا جديدة للانكفاء لدى هذا الفريق ليدافع عن حرياته التى اكتسبهاء 
ولدى الفريق الآخر ليسعى في اطار رؤى صحيحة أو خاطئة للبحث عن اوضاع 
ومستقبل آخر. 

- ان الحكومات الوطنية الحاكمة فى الغرب هى حكومات الاقلية ايضاً. 
الحكومات الاوروبية حكومات عالمية ليس بالمعنى المجازي بل بالمعاني 
الحقيقية الاقتصادية والقيمية والسياسية والامنية والاجتماعية. اي ان قراراتها 
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وسياساتها وقدراتها لا تأتى فقط من داخل حدودها ولا تقف عندها. لن نتكلم 
هق طبيعة الدوك فى ا و لكيوق را ر 
ك a‏ توالذول الاتهرين N SE NY‏ 
الاقتصادية والاعلامية والثقافية والاجتماعية التي تجعله يخترق الحدود 
ويتحكم بشكل مباشر وحقيقى بالكثير من اوضاعناء دون ان تكون لنا كلمة فى 
كل ذلك. فالحدود مفتوحة في اتجاه مغلقة في الاتجاه الآخر, والحرية لطرف بينما 
aa‏ طرق Î‏ اق كاز صلق يحابا ررقن E EE‏ 
تين كن مرش کت اغرال تفيل الور اله الكلية اة ال 
والاستبداد والظلم. ان جزءاً رئيسياً من داخلنا يذهب إليه شئنا ام ابيناء فيجعلنا 
فقراء تابعين لا نستطيع ان نحدد المشتركات بيننا كقوى وطنية لنتقاسمها مع 
اغواتها. فى الوطن ولترعكر إلا لاعادة بناء دور اتستطيع أن توف ارلا هذا 
الوض سطع لاحت ااه فاا ر عا للخل من اة ع 
ااه وان كنا عام ون کا ن ا ا و ار 
افر ا ريم لظام ال ای ور ا ا اک 
رالا ها بل يعسن ا كيف غاا ار ا ها ات 
وتركيبات لا نعتقد ان مفكراً جدياً يستطيع ان يبحث فيها دون ان يضعها حقيقة في 
بشن كساناقض الذللف ]ذا :م1 ارؤنا الكلوم ن الت واتار اة ف با 
فى ا خان غاا ت اع راق “لا قت هرد كدو جراد المقارتاك 
قفي التناسات لاطا بل صعب ان تحدة مزوطها وستاخاتها وامكزاداتها وما 
نتحكم به فعلاً وما يخرج فعلاً عن طاقاتنا وقدراتنا لنستطيع ان نعرف بشكل 
م رانين قرفال رة د الا ,الى سطع "إن ى و رر 
EE O‏ وصول؟ E N‏ 
اسا عار خا ا 

ان الإسلام يستطيع بقواه المعنوية وتأثيره على الناس ان يشكل مثل هذه 
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الدورة. لكن هذا يشترط من المسلمين ان يتفهموا اوضاعهم وان يسعوا لوضع 
الحلول التي تسمح للحقيقة الدينية لان تفعل فعلها الايجابي في المجالين 
السياسي والاجتماعي, لكي نتمكن من ان نطلق طاقات الشعبء كل الشعبء 
ونعيد الاحترام للإنسانء كل إنسان. ونوقف نظام الابتزاز والاستبداد الداخلى 
والخارجي. 

في الختام هناك ملاحظات كثيرة حول كتابات الأخ غليون فهو من النوع 
الذي يطرح اثارات كثيرة احياناً من باب التفكير بهاء واحيانا كاستنتاجات سر يعة 
فيقع احياناً ‏ فيما نعتقده نوع من التبسيط والتعميم. 

لا نجد معنى اطلاقا من كلامه الذي حاول فيه متكلفاً الغاء سعى الدينى 
لأسي دوا مظع عيرها و دا املع كما م ويس ذلك 
المسيحية واليهودية والشيوعية وغيرها من عقائد وافكار. مثل كلامه للبرهان عما 
كولج لكان ا عاو ا ارا ت ولس عاديا عراز 
.. هذا الكلام صحيح فمحمد (صلى الله عليه وآله) جاء اولاً هادياً لكنه جمع 
القت انج اكا وفاشكل الأعمال لاست والحريية وال جاع الت ر 
N EE CEs‏ ينض 
عندما يعيش في الدول الاجنبية نفسهاء فكيف إذا اقام في بلاد إسلامية وبين 
لديو وی اللاو ران أكتر اما اوا شف سام ا 
خضعوا لسلطات ودول قليلاً ما كانت تطبق الشريعة كما نصت عليها قيم الدين 
الاسلامى ومبادئه» (حوار .)١48‏ 

هذه كلها فى الحقيقة اسقاطات واثارات ليس إلا. فمن قال ان دين الدولة يمنح 
ا و ا تفط ديق الانسان 
او الناس, فالأخ غليون يخلط بين تأثير الدين في صياغة شروط وعمل دولة 
وبين الدين نفسه. بل ان الكثيرين من المسلمين يخلطون في ذلك بسبب 
اللرضمات زاخخلاط: الاه الدولة رون لر الاين لكنها لست ركنا من 


اركانه. لا يقول بذلك السنةء ولا يقول بذلك الشيعة ولا الزيدية الذين يفصلون 
بين الامامة او الولاية وبين الامرة والدولة. اما الولاية فهي تقوم لديهم - وبالنسبة 
للمؤمنين منهم - بذلك بدولة او بدون دولةء فالدولة - بالنسبة لعموم المسلمين 
كما نرى - لا تقوم إلا بارادة الناس ولا يمكن فرضها او الاستمرار عليها كرها 
اوا وا کا کک اء وو وط لسن الاتوفى هذا اين طول 
من اعطاء الشرعية أو عدم الشرعية لها. ۰ 

ان من واجب المسلم ان يأمر بالمعروف وأن ينهئ عن المنكر. اما إذا لم ينجح 
فى الأمر بالمعروف او ان يوقف المنكر فان ذلك لن ينقص من إسلامه. كذلك من 
راجت اليك أن تفر كل الال والموامينات ا فى ذلك نالدرا 
للاقتراب اكثر من المبادى التي يؤمن بها. فان فشل فليس معنى ذلك انه سيموت 
نصف مسلم كما تذكر سخرية الأخ غليون وان من واجب المسلم ان يحترم 
القوانين التي لا تعتدي عليه في البلاد غير الإسلامية وان يحافظ على دينه» وان 
ذلك لن ينقص إسلامه. هل ينقص شيوعية الشيوعي ان لا يعيش في بلد غير 
شيوعى ؟ وهل تنقص من ديمقراطية الديمقراطي ان يعيش في بلد استبدادي ؟ 
فالدينى من حقه أن يؤسس دولته» وان الدولة التي تؤسس بموجب هذه الأحكام 
هي ليست دولة الهية فوق نقاش الناس او فوق نقدهم كما يذكر الأخ غليون: انها 
حكومة او سلطة تخطأ وتصيب ولا تمتلك أي معنى من معاني العصمة. ذلك إلا ما 
يحاول الآخرون ان يسقطوه عليها بسبب رؤيتهم للدين كما صنفوه وعبر 
منظورهم وليس عبر منظور الإسلام والدين نفسه.. المسائل الاهم التي يجب أن 
يلاحقها الاستاذ غليون هي» هل من حق المسلمين ان يقيموا سلطتهم المدنية 
والوضعية بمفردهم أو بالاشتراك مع غيرهم ؟ وهل هذه السلطة ستأتي خارج 
ارادة الناس او ستبقى بالرغم من ارادتهم ام انها ستحترم ارادة الشعب وفق 
اساليب الانتخابات الحرة ووفق تقرير الارادة الشعبية ؟ هذه هي النقاط التي 
يجب ان يلاحقها الدكتور غليون وليس ان يجهد نفسه ليحاول متعثراً احياناً في 
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تقديم براهين تاريخية أو فقهية لا يقدمها لنا بشكل متكامل ومقبول. 

- يرى غليون أن ينقل أراء بعض المستشرقين التي نقلها عنهم بعض المسلمين 
من أن الدولة في الإسلام تشكلت في عهد معاوية ويرى ان علياً قد مثل الدين 
بينما مثل معاوية السياسة (إسلام .)٤ ٠‏ هنا ايضاً لا يرى الأخ غليون الأمور إلا عبر 
ما تقرره العلوم السياسية في مدارس الغرب من معاييرء فالدولة لديه لا بد ان 
تنفصل عن الدين ولا بد للدين ان ينفصل عن السياسة, فالدين هو مجموعة قيم 
مجردة اخلاقية وفردية لا تحمل أي بعد اجتماعي أو سياسي, والسياسة هي إلا 


عيب وامور وضعية معزولة عن القيم الخاطئة والباطلة التى تسيرهاء فلا على 
مدخو ا ار ی نان شتير على اللي د 
برتضونهاء بوسائل الدهاء والقسر والحيل والمؤامرات والخديعةء ولا ان معاوية 
لم يؤسس بداية لقيم باطلة حولت الديني الذي يحتوي السياسي والاجتماعي إلى 
ملك عضوض ودولة جبارة تحتوى سياساتها ومصالحها الدين وقيمه وتسيره 
لخدمتها.. هذا التأسيس الذي شكل بدايات الدول المتسلطة الجائرة هو جزء من 
اكل الستلمين 'قديماً وبعدينا واللاى اورقا رانا في الاستبداد والقمع قد 
تكون بعضها دخلت مدوناتنا وعاداتنا وهي ما نتفق مع الأ غليون على ضرورة 
محاربتها وازالتها. 
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النظام الدولي الجديد وأثره على 
الوضع العربي والاسلامي 


بعد صعود غورباتشوف والاعلان عن سياسة البرويسترويكاء وظهور 
التحولات في الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية, وما أعقب ذلك من تفكك 
حلف وارسوء وانهيار النظام الشوعىء وقيام المانية بفرض وحدتها رغم كل 
عوامل العرقلة والتعطيل بعد هذه التحولات الكبرى؛ فان الجزء الاهم من نتائج 
الحرب الغالمية الثانية يكون قد انتقل من الم السياسة على عالم التاريخ مما 
فتح الابواب واسعة للكلام عن النظام الدولي الخدت كدت اللات طز 
برأسها في كل أطراف المعمورة نتيجة تخلخل العلاقة بين المعسكرين؛ أو بسبب 
ال ا المراكز الغربية. أو لتصاعد المطامح التحررية الاستقلالية أو غالباً 
بسبب هذه العوامل مجتمعة. فتولدت بسرعة مناطق فراغ في اطارات النظام 
الدوليء وقامت في ساحات معينة طموحات جديدة» أو صراعات من نوع جديد. 
یالت الانثلابات فى افر شا وسرت اسيا واو روا واميركا سلسلة من الشبيرات 
العنيفة والهادئة, 56 هذه الظروف أو بسبب الظروف اندلعت أزمة الخليج فى 
اکا ان سات رواو اا ف ا ر 
للكلام عن النظام الدولي الجديد. 

لكن الحديث عن النظام الدولي يتم عموماً بكثير من النبسيط ويتأثر بالموقع 
الذي يقف فيه المتكلم, فالمحلل في الغرب, يعتبر الاتفاقات الاوربية الجديدة 
ات فال ومو الال الذي آلت اليه الكتلة الشرقية دليلاً على صحة 
المنهج الغربيء ويعتبر الكثير من المتأثرين بالمدرسة الغربية في بلادنا أن ما حصل 


00 


نن انار الافكار' اللبيزالية»-ونظام الشوق الرأسمالية» والوسدة الأورويية 
المتحققة والمرتقبة. وقيام عالم أحادي القيادة, هو الحقيقة الاولى التي يجب البدء 
بها عند دراسة مستقبل المتطقة. ويتكلم آخرون عن انهياز النظام ذي القطبية 
الثنائية لمصلحة نظام متعدد الاقطاب, فيقولون إن الاتحاد السوفياتى سيعيد تنظيم 
خلال ا E‏ وروي و ضاف 
لصعود قوى من آسياء ومنها القوى الاسلاميةء ستساهم كلها في اقامة نظام دولي 
متعدد الاقطاب والمراكز. ٠‏ 

انل هذه الآزاء و غ ھا و طن الط حرم یک أن تخو می شقا قد 
تنطلق من المشاهدة المجردة فترى النتائج وتنسى الاصولء أو أنها ترى المؤقت 
ولا تتعامل مع الشامل؛ أو هي تقف عند الجزئي ولا تتناول الكلي. 


بنية ومرتكزات النظام الدولي 

قبل تحديد مستقبل النظام الدولي لابد من طرح بعض المرتكزات التي يقوم 
عليها هذا النظام لان الكثيرين يتغافلون عن حقائق أساسية فتخرج الاستنتاجات 
قناذة اوغ كاملة. بجت أن رل أولا رهما كزيرا. وهو أن النظام الدولي ‏ منظوراً 
اليه من العالم العربي والاسلامي ‏ هو اسم على غير مسمىّ. فلم يحمل صفته 
الدولية لانه يمثل التقاء الارادات الحرة لدول العالم» بل حمل هذه الصفة لان قلة 
من الدول الاستكبارية تجد أن مصالحها وكلمتها تمتد الى مساحات العالم 
والكون كلهاء فتتحدث بتعسف واستغلال بمصائر الامم. 

وعليه. فان مفردات المجتمع الدولي» والرأي العام الدولي. والضمير الدولي, 
تشير الى طغيان الجزء وتعميم نفسه. لا تعني المؤسسات الدولية أنها وت 
لصالح عموم الدولء بل هي تعمل -أولاً وقبل كل شيء -لضمان مصالح دول اد 
معينة في عموم الساحة الدولية وفى العالم والكون. بهذا الفهم يجب أن نرى 
منظمات كهيئة الأمم ومجلس الامن 000 النقد الدولي ومنظمات دولية تهتم 
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ET‏ يتوق الالسان والتو الدؤلة:بويكت تانها. 
لحسن فهم النظام الدولى فى واقعة وفى مستقلة وما يهدد به الآخرين: أوما 
متحي لتر مسو نات والتعف سي ار ااه 
اختراق تسمح بتعديله لمصحلة الشعوب عموماً واضعاف عوامل الهيمنة. تجب - 
على الاقل - رؤية المستويين الذين يشكلان هذا النظام.هذان المستويان 
مترابطان فى علاقة تبادل؛ أخذ وعطاء؛ سلب وايجاب؛ لكنهما مختلفان من حيث 
ال والتاعلية وال رار 


المستوى الاول: البنية التحتية التاريخية للنظام الدولى, أو القاعدة 
التي يقف عليها 1 

ان النظام الدولى على هذا المستوى ما هو سوى النظام الاستكباري 
الاستعمارئ 5 انه خروج الرجل الابيض والغرب لاستعمار العالم 
وطن الحنوة راقو ا رة عدت عدار رر الالناكع المقدلة وما اها 
بالحروب الصليبية وسماها المسلمون عن وعى بحروب الفرنجة. ومرة اخرى 
وت معان ود هف ل كه ور سم ل كرس اندسن الحقارات 
الاخرى. مستبيحاكل القيم لاختراق الشعوب. ليبني في بيته أشد أنواع الحمايات 
والقيود على دخول العمل والبضائع» بل وحتى الافكار. ومرات عديدة تحت 
شعار نشر الحضارة؛ أو تحت شعار محاربة الارهاب» والقضاء على بؤر التوتر» 
ومنع تهديد الامن الدولي. 

والنظام الدولیء كما جرى فى سياقه التاريخى وبناء القاعدية, لا كما قدم 
TY‏ اتش كي الفح لز يهان ا E I‏ دين 
ا ااال مراف عا رمع ارال اط ا جه يانه ی 
تستعبد أمم اخرى, أو يقهر شعب شعوباً اخرى. فالنظام الدولي على هذا 
النستوف :لسن هو التوس التدريجى للحالة المحلية, أي أنه ا لتمدد 
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الغرب. بل ان النظام الدولي هو الشرط الاول لقيام الغرب بمعناه الاستكباري. فهو 
القاعدة اللازمة والضرورية لتوفير القدرة والقوة والرفاه الذي يتمتع به الغرب (أو 
الشمال) على حساب فقر وضعف واستكانت الشرق (أو الجنوب). ليس الغرب 
هو الفريضة ليكون النظام الدولي نافلته, بل على العكس ان النظام الاستعماري 
وامتداده الامبريالى هو القاعدة الر ئيسية التى يقوم عليها النظام الدولىء فاذا انهار 
انهارت معه اا را ا 1 1 

والنظام الدولي هو مجموع الشركات؛ والصناعات؛ والمصارف؛ والبيوتات؛ 
التي تخدم بالنتيجة ما يسمى بالاقتصاد العالمى, أو نمط الحياة الحديثة. فهو 
الاعلام والصحافة الدولية, وهو الجامعات؛ ودور التعليم؛ ومراكز البحث؛ ونظاء 
القيم؛ والمعايير والاخلاقيات؛ وطرق العيش والاستهلاك؛ التي تنتج بشكل 
قسري أو طوعي ما يسمى بالانماط العصرية للحياة؛ أو الرجل العصري والمرأة 
العصرية. 

يمر النظام الدولي أو الاستعماري على هذا المستوي. ورغم قدراته المادية 
والتكنولوجية الهائلة بمعادلة قاتلة يصنعها منطقه بنفسه» انه نظام كمي مادي» ليس 
فقط بما يؤمن به يل أيضا بمقومات غيقنه واستمرازه يلتهم من الماديات أكثر مما 
تستطيع بناه القاعدية أو قوى الانسان والطبيعة أو تنتجه. فلتلبية الحاجيات 
المتزايدة من سلع وخدمات هناك وعاء من الاعمال الضرورية والخامات 
اة التي يجب أن توضع لخدمة هذه المهمة. وان للآلة أو للتكنولوجيا دوراً 
ساعد انها تسرع العملية, تنظمها وتساعد على اتمام أعمال الترحيل أ و التصنيع 
اوا رعا من أعبال: لكن الالة لا تولدها. فما يضيع منها (أي قوى 
الانسان والطبيغة). لا يمكن سوى لقوى بشرية جديدة ولامكانات طبيعية 
متجددة أن تعوضه. لهذا عندما عمل أوغسطين اصلاحاته المشهورة, وطالبه بعض 
شيوخ مجلسه أن يحرر المرأة؛ سألهم ومن يعوض عملها المنزلي الذي كان أقرب 
لعمل العبيد؟ فأجابوه «الميتيك» أي الغرباء العبيد. وكما في الماضي فان القانون 
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معينة منهم يستتبع وجود شرائح وقطاعات مقابلة» ومن الشعوب الاخرى تقوم 
بخدمتهم وعملهم. أي أن تتولى أعمالاً اضافية لسد النقص الحاصل في وعاء 
أعمال الطرف الاول. الذي أدى انتقاله لاوضاع أرق و ال ا 
كان يقوم بها. لهذا قال الامام على «ما جاع فقر الا بما متع به غني». بل أن الغاء 
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قوانين الاسترقاق في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ما كان ممكنا 
لولا نقل عملية الاستعباد لنفرض على كتل وعوالم كاملة. صارت تسمى اليوم 
بالعالم المتخلف أو بالعالم الثالثك. 

واذاكان ما نقوله صحيحاً فان النظام الدولي هو نظام عدواني بالتعريف الاول» 
فهو لا يكتفي بالتهام حقوق ومكاسب وأرض الاخرين, بل يلتهم أيضاً وبسرعة 
هائلة مقومات الحياة والتكاثر كما وضعها الله سبحانه وتعالى في الانسان 
والاشجار والمياه والهواء والارض وما فى باطنها وخارجها. وان كل النظريات 
التى قبلت منذ قرنين أو ثلاث ولحد الان والقائلة بأن تقدم التكنولوجيا والالة 
كفيل بسد هذا النقص أو بموازئة هذا الشرخ المدمر والخطير, كل هذه النظريات 
فندتها الحقائق الدامغة, بل ان كل المدارس الاقتصادية والبيئوية والاجتماعية - 
وبالذات الغربية منها -تتفق اليوم على أن نظام الحياة بطموحاته وأنماط استهلاكه, 
والذي فرضته الحضارة الغربيةء قد دخل طريقاً لا عودة فيه ولا شفاء منه» وبات 
يهدد الانسانية؛ بل يهدد الحياة على هذه الارض كلها. 

تشير هذه الملاحظات - ودون الحاجة للتفصيل فيها ‏ بوضوح الى أن الالة 
ومهما تقدمت الا ان دورها يبقى محدودا وملازما لما يمكن ان يقدمه الانسان أو 
تستهلكه الطبيعة, أو لما يسمح بتجديد دورة الانسان ودورة الطبيعة» بالشروط 
الفطرية اللازمة التى أنشأها الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة. نتيجة لذلك» ظهرت 
مقاومة واعية أو غ بما فى ذلك في الغرب نفسه ‏ للتصدي لهذا النظام 
NEN,‏ ان اني 
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كما أن وعياً متزايداً يتشكل, ومقاومات عديدة تظهر لهزم النظام الدولي في صلب 
بنيانه وأدوات عمله الاقتصادية والفكرية والحضارية, تماما كما هزم -من قبل - 
النظام العبودي أو الاسترقاقي على أصعدته المحلية. 

ونستطيع أن نقول إن الخط العام للنظام الدولي سائر الى تفكك بالمنظور 
التاريخي؛ وان لباك اك ماري ا لكر لي تركيبته هي أمر 
والعسكرية والاجتماعية والتي لا مجال للتوقف عندها في هذا البحث. بل ان 
تجديد الاستعمار أو النظام الدولى لنفسه» وان كان يشير فى جانب منه الى 
تطورات تحصل في بنية هذا النظامء الا أنه يشير في جانب آخر الى شيخوخة هذا 
النظام» وتداعي المقومات والاركان الاساسية التي يقف عليها. ان تطور 
مجتمعات الرفاه. وصور التقدم الهائل فى الدول المتقدمة الصناعيةء بقدر ما يشير 
الى الامكانات العظيمة التى لابد أن تأتى قدراتها وطاقاتها فى مجالات عالمية 
وليست محليةء يشير في جانب آخر الى حقيقة تاريخية؛ وهى أن المغالات فى 
الرفاه مؤشر فى جملة المؤشرات الكثيرة المؤذنة بحلول الخراب والخط التنازلى 
وهذه حقيقة أكدها مصير كل الحضارات والتجارب السابقة التى امك فلن انين 

نستطيع من خلال هذه الرؤية أن نفهم كيف انهار الاستعمار البرتغالى 
والاسبانيء ثم كيف انهار الاستعمار الفرنسي والانجليزي أيضاً. صحيح أن عملية 
التجديد كانت تأتي بقوة أشد بأسا وامكاناً من التي كانت قبلهاء لكن الاكثر أهمية 
فى هذا اسان هن ان ن القوة الجديد كانت تركب موجة التغيير, ٠‏ وهي تحمل 
شعارات وأهذانا عضري ارقي الو لبن ا أو النظام الدولي, 
مؤكدة أ ن هذا النظام أمر غير طبيعي» ولا يمكن أن يدوم, وأن من یرکب موجته 
سائر الى هلاك لا محالة. 

وان مراجعة سريعة لسياسات الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى؛ منذ 


العشرينات والى ما بعد الحرب الثانية, والتي مهدت لهما لاحتلال دورهما لاحقاً 
كقوتين عظيمتين» تشير بوضوح الى صحة هذا الكلام. ان هذه الرؤية وما سبقها - 
من أن المجال الدولى هو الاساسء والبيت الاوروبى هو النتيجة -هي التي تفسر 
لا ناذا يارت الكسلة الحروقة بهذ السرعة وال القن الذي ريد اذل 
عو الانسات لاون لاتونارها ااا راا وا عا كنا بد مد الوهلة الأول 
انه ليس انهيار النظرية؛ ونظام الحزب الواحد؛ والدولة المستبدة فقط؛ بل هو -أولاً 
انهيار نظام الامبريالية الاشتراكية. فهى لو نجحت فى تعزيز سيطرتها العالمية, 
لنجحت بالتالى فى نقل ثروات أمم أخرى -اضافة الى تلك التى استعمرتها منذ 
كوه ناه السوي ان دم شيا ف نف ينه لضي ارونية وفك اذ 
تفوس المواطنين الروش النظاء E‏ علد الجن دوي ا EE‏ 
توفر لها الرفاه والبحبوحة, رغم كل ما فى هذه الانظمة من جرائم وفوضى وفساد. 

وعندما أطلق خروتشوف بعري عام 4 بأن الشيوعية ستتجاوز 
الرأسمالية قريباً وتحقق مستويات معيشة أرقى تقوم على تلبية الحاجة, فإنه لم 
يك كر اى ذلك ساسا عي الالة الدالفلف رغم أن كاتم ذلك شنظهر 
على الالة الداخليةء بل أخذ يفكر بذلك كمشروع ممكن لان عقدي الخمسينات 
والستينات شهدا حركات استقلال وتحرر» جعلت الاستعمار يتردح» مما ولد 
الشعور لدى الامبريالية الاشتراكية الصاعدة, بان فرصة تاريخية جديدة قد 
فتحت لتوسع من جديد امبراطوريتها العتيدة. كما أن صراعها مع الغرب ورفعها 
شعارات نصرة الشعوب» سيجعلها البديل لاحتلال مواقع جديدة وقدرات 
وثروات جديدة. تسمح لها بالتفوق على النظام الاستعماري والامبريالي الغربي. 
وا رت الخاد الغزب' القانية والى,هانة الشيعيدات ستوات اناز 
للاشتراكية. وتشابقت الدول التى. سقطت تحت اسر :هذا الاستعمان التسيمى 
Ne SE‏ لين 
ار رای وه ل ف ۰ 
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لكن الامبريالية الاشتراكية جاءت متأخرة كما يبدو وأن الشعوب التي دافعت 
عن خريتها والستتلالها د الاستعمار الاتدر كانت أحرض على مقاومة هذا 
الاستعمار» وظهر بقوة شعار لا غربية ولا شرقية, وهو الشعار الذي رفعته 
الحركات التحررية الاستقلالية في المستعمرات وأمم العالم الثالث. ثم أصبح 
الشعار الذى عرفت به الثورة الاسلامية. 

ثم جاءت الضربة القاصمة على يد المجاهدين الافغان في كفاحهم لطرد 
المستعمر الروسي» وهو ما قبر مشروع الامبريالية الاشتراكية. فصبت شعوبها 
غضبها على المؤسسات التي قادت هذا المشروع. وهي: الحزب والدولة 
والشيوعية. وكانت هذه المؤسسات ستتوج باكاليل النصرء لو نجحت الامبريالية 
والاشتراكية فى تحقيق سيظرتها العالمية: وأن غضباً ممائلاً سيضب على رأس 
الانظمة الليبرالية, كلما الخسرت امكانية استغياة واستتلال العو الاخرئ بل 
ان الثورات الطلابيةء ثم الشعبية. في صيف عام 1318 فى أوروباء ثم حركات 
المعارضة في الولايات المتحدة في السبعينات. في أعقاب التراجع النسبي 
للاستعمار والهزيمة الامريكية فى الهند الصينية. هى مؤشر لما يمكن أن يحدث, لو 
اثارت الامتريالة ال ا e‏ اا الاسلامي. انطلاقاً مما تقدم, 
يهمنا أن نكرر رؤيتنا بأن النظام الدولي -على مستوى بناء القاعدية ‏ يمثل حركة 
تراجعية وا ۰ 


المستوى الثانى: النظام الدولى فى بنيته الفوقية 

كيرا نا ارال هذا الستوى عند العلام .دن الط ازن االات 
الظرفية التي يصل اليها «الكبار» سلماً أو حرباً لادارة العالم. PEE‏ نستطيع 
أن نجرد ثلاث مراحل لتحولات النظام الدولي في مستواه الفوقي هذا خلال القرن 
الحالى: 

لے ا ا ا ا لهجن اتناك 
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والاتفاقات والمؤتمرات» منها نقاط الرئيس الامريكي ولسن المشهورة» ثم 
اتفاقيات فرساي. وفيما يخص العالم العربي والاسلامي اتفاقات سيفر؛ ومؤتمر 
أوضاع الدوك الخشرئ امتقلذلا أو تاا أن رلا أو الجاقا أو استعهارا. 
وبموجب الاتفاقات أعلاه جزأت الدولة العثمانية. وجزأت الامة العربيةء وأعطى 
وعد بلفور. 

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد نظمت مؤتمرات القاهرة وطهران ويالطا 
وبوتسدام العالم تنظيماً جديداء يقوم على مفهوم الدولتين العظيمتين» وتوازن 
الرعب النووي وقيام الامم المتحدة, وتقسيم المانياء وقيام دولة اسرائيل» وسيادة 
الدولار (عبر اتفاقات بريتون وودز). وقيام موجه لانهاء الاشكال القديمة 
للاستعمارين البريطاني والفرنسي» ومنح التتاطى: امعد دوا شحف 
بالشكلء مقيدة فى حركتها الاقتصادية والسياسية والفكرية. 

وفى المرحلة الحالية. قادت الانهيارات التى جرت في الكتلة الشرقية 
لمصلحة التيار الليبرالي واقتصاد السوقء ثم تصاعد القوة الاقتصادية لاوروباء 
ووحدة المانياء ورغبة السوفيات في الدخول كمساهمين في المشروع الدولي 
عبر الاتفاق بعد أن فشل اسلوب الصراع» قادت هذه التحولات الى اعطاء نفس 
جديد للغرب. وبالذات للولايات المتحدة. مما ولد نفسية هجومية تجاوزت الى 
بد ها ا رة التق منت يها فى الما ت رالمات خصوصا بعذ عرب 
فيتنام وانتصار الثورة الاسلامية في ايران. فأخذت تتكلم بملء فمها لغة كلها 
غطرسة وتكبراً وعدواناً. وهو الامر الذي جسدته بسلسلة من الاعمال الهجومية 
في غرينادا ولبنان والخليج وبنما والفلبين ونيكاراغوا وغيرهاء بل هو الامر الذي 
تريد أن تستثمره الى أقصى الحدود عبر الحرب والحشد الهائل الذي جرى في 
الخليج. واستحصال القرارات الدولية لتغطية استفرادها بالقرار الدولي. 

تعتداته ا ا الاشارة الى أن المستوسيوب الى 
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والفوقي - تربطهما عوامل تكامل وعوامل انفصال. أما عوامل التكامل فهي ان 
المنتورف الأول هو الركيوة التاريشية للسموى العا .كما أن المسعوى الول هو 
اقرا ى اها ااا وى الثانى. EET‏ الاين ال اعد رد 
(التحتية) عوامل بنيانية طويلة الامد. قليلة المرونة. بينما تحرك البنية الفوقية 
(المستوى الثاني) عوامل اجتهادية وعقلية. فالمستويان, أو البنيتان يختلفان فى 
ا وا رارع ا ا مت رون ارفك ا ی 
لاحدهما عن الاخرء أن البنيتين ضروريتان لبعضهما البعض ولعمل النظام ككل. اذ 
تشكل الاولى جسد النظام ومصدر قو ته المادية والكميةء بينما تشكل الثانية عقل 
النظام ومصدر تو جیهه وضبط ح ركته. 

نستطيع بناء على كل ما تقدم» وبعد اختزال الكثير من المسائل التفصيلية, أن 
نجد خطين رئيسين يمكن أن ينظما رؤيتنا الاستراتيجية لهذه المرحلة. ان النظام 
الدولي يعش خطأً تراجعياً على صعيد بنيته القاعدية, لكنه ينظم خطأً هجومياً على 
ا الفوقية. هذه النتيجة تدفعنا لابداء الملاحظات التالية: 

ان النظام الدولي على مستوى بنيته الفوقية لم يأخذ كافة أبعاده. أي أنه بعد 
انهار النظام القديم لم يتشكل كلياً كما يتصور البعضء أنه في دور التشكل, ان 
الحالة الهجومية التي أشرنا الهاء خصوصاً ما يقوم به وما ينظمه في منطقة الخليج, 
فى :قن برا ادي ا و ا اعظاء هذا 
اام وان واضحة وبدرك لكل الأظراق الى ات ها 
خت ل ف ار مط ا و ی 
الا ر ية الى قوم بها الام المستضيقة طالما تحصل فى معز مذ ال وف 

بعت أن ف أن لااد ااي الذى ن مه عن ا 
اقتصادي واداري ازال فو الدولة الارن في العالم على الصعيد العسكري. 
بالاسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل. 0 تغلم أن مالك القوة العسكرية لن 
يستكين؛ ولابد أن يبحث عن قوة سياسية واقتصادية سلماًان تمكن, أو حرباً ان 


1٤ 


تعدر. 

كشفت التطورات الجديدة عن صعود لقوة أوروبية واليابان الاقتصادية بشكل 
خاص» وداخل أوروبا يجب اعطاء أهمية خاصة للتطورات التي جرت في 
ااا أن EVSAL‏ لاد أ ومست عن قوط الت 
منک ما ان مک أوحريا اند 

5 الب ای عورا دز اها عد الان وکن روع اعد ا ت ن 
فقط لان ربع البشرية تسكن هناك بل أيضاً لدورها المتزايد فى تويجه 
الصراعات الاقليمية ولدخولها النادي النووي» ولتقدم دورها في صناعة الاسلحة 
وتصديرها دولياًء لكن الصين مازالت متردة: وما زال الاخرون يخافون حجمها 
وطاقاتها. 

هذه العوامل على صعيد الاطراف الرئيسة في ادارة الوضع الدوليء اضافة الى 
العوامل المزمنة في بنية النظام الدوليء تجعلنا نعتقد أن السمة الرئيسة لهذا النظام 
ستكون مزيداً من الفوضى والتناحرء بل ان التصالح والاتفاق الذي يبدو على 
السطح ال عمد غر امل ما للاممزازه .وهذا ادير تعرز أ مقا التطو رايت 
الكبيرة التى جرت وتجري فى معسكر الامم المستضعفة والمظلومة؛ وفي مقدمتها 
الامة العربية والاسلامية, ومن هذه التطورات: ۰ 

١‏ -انتصار الثورة الاسلامية فى ايران وقيام الجمهورية الاسلامية. 

؟-استمرار الانبعاث الاسلامى في كل أرجاء العالم, شوو ةقلاتم ال 
الارن والتران فى بلذانها. 

فير لاسا ضع ا شه و الى رة رط ن را ا 
وا هة او هذا بحد ذاتدامن أعظم الأخداف الى هااا 

اا ارو اا فى آقغانستان فى طرد آعظم وأقزى یقن فی 
العالم. 


6 تطور الأنتفاضات والجماعات الاسلامية وتصاعد أعمال الدفاع عن 
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الاسلام. 

ان انتزاع المسلمين والعرب مكاسب تاريخية وتصحيح الوضع الدولي 
لضالحهم آم ممكن ماما صحيم أن الخصم مازال:مقتدرا وقوياً, ولكن رة 
الاعوام العشرة الماضية تبين أن ما يمنع من انتزاع المكاسب» ليس هو قوة 
الخصم» وليس عوامل الضعف المادي فى صفوفناء بل هو تعطل الارادة الناتجة 
عق طن الترول E‏ اذ حالما توفرت الارادة كما رأينا في 
فلسطين وايران ولبنان وافغانستان والجزائر وتونس والسودانء وفى غيرهاء فان 
الحجر قد صمد أمام الرصاصء وان الدم قد اتتصر على السيف, وان روح الشهادة 
قد هزمت اسرائيل وجيوش الاطلسى, كما أن صرخات الله أكبر التى تنطلق من 
قلوب الجماهير المسلمة الهادرة قد قلبت موازين القوى, بل كشفت أزمة الخليج 
أن تحدي القوى الاستكبارية أمر ممكن حتى لاولتك الذين سبق أن وقفوا مع 
الاستعمار. فها نحن نشاهد رؤساء وملوكا يشاكسون الادارة الامربكية 
و«الدولية» وان هذا التحدي _بحد ذاته -أمر مهم لرؤية الوهن الكبير الذي يعيشه 
النظام الدوليء ويبين ما يمكن أن يحصل لو تسلم القيادة قادة مسلمون يعتمدون 
قبل ا ظا .على فة الان بوعل فة الما عل المناورة 
والشعارات, أو على أوهام قوة عسكرية أو تكنولو جية سبق أن جربنا مثيلاتها مع 
الانظمة العربية فى حروب ١9717‏ و977١‏ وغيرهما. 


النظام الدولى والمنطقة العربية والاسلامية 


في هذا الاطار الدولي الشامل نقترب أفضل لفهم التطورات الجارية فى 
المنطقة العربية والاسلامية فى ضوء أهمية المنطقة واساليب الاحتواء والتطويق 


تجاهها: 


أولاً: أهمية المنطقة العربية والاسلامية 
0( الموقع المتاخم لاوروباء والمحاذي للاتحاد السوفياتى» والمرتبط 
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بأفريقياء والممتد فى عمق آسياء بكل ما فيها من ممرات مائية وجوية وبرية, 
ومصالح استراتيجية وسياسية واقتصادية وحضارية. 

(ب) فلسطين والارض من حولهاء مهبط الديانات ونقطة التقاء الحضارات, 
والتى لم يخطئ التاريخ مر واد ف ديد أهمنعها العالمية :اد يكف .أن سرف 
من ك ها ر ك الال ۰ 

١ج(‏ القروات اة وتخصوضا الفط كل ار اة ا ع العالم 
الحديث عنهاء فخلال سنوات قليلة سيزداد اعتماد العالم أكثر فأكثر على النفط 
الذي تضم منطقة الخليج أكثر من /1١‏ من احتياطه العالمي» ناهيك عن الموجود 
منه في بقية بلدان ن العالم الاسلامي. ۰ 

(د) الاسلام كرسالة عالمية ترفض أن ن تكون مظلومة أى ظالمة: دة أ 
معتدى عليهاء ففي هذا عقبة أولى ورئيسة لاي مشرو يريد استعباد الناس» واذا 
استطاع الخط العبودي الهيمنة على النصرانية في الغرب» فقيل إن روما رومنت 
النصرانية ولم تنصر النصرانية روماء وكذلك الامر مع اليهودية» فاننا نجد من مفاخر 
الاسلام هو أنه استطاع -وفي أحلك الظروف, وعندما اخترقت الحداثة والعصرنة 
المسلمين في عقر دارهم وفي أعراضهم وعزتهم وكرامتهم -أن ببق على مقاومته 
ورفضه للانخراط في المشروع الرأسمالي أو الاشتراكي. 

وكم انتقد البعض - بما فيهم علماء يتكلمون باسم الاسلام ‏ هذا الذي سموه 
ب ل ال فجن او 

وافلا أن ¿ هذا الرفض هو ما حفظ للامة البقية, التي استطاعت أن م قفاوم وان 
تمنع الحصار من أن يستكمل عملية التطويق الكاملء ليقضي على الامة والحضارة 
الاسلامية, كما قضى على أمم وحضارات اخرىء هذه البقية المؤمنة ومثالها 
الخمينى وحسن البنا وسيد قطب والمودودي والصدر وغيرهم من قادة وعلماء 
الخرف اسن E‏ أ ایال لتنج عله الى ا از 
البشري» لذلك فالمنطقة وبسبب الطبيعة التي يجسدها الاسلام, مقصودة لاسلامها 
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وكلنا يتذكر أقوال قادة الغرب أثناء الحرب العراقية الايرانية وتبرير دعمهم 
للعراق متعللين بأن النصر الاسلامي سيعني وقوف الجيوش الاسلامية على أبواب 
أوروباء وفي نفس الاتجاه تردد أصوات عدة. في أوروبا والولايات المتحدة أثناء 
أزمة وحرب الخليج» تقول بأن فشل الولايات المتحدة في دحر العراق وتوسع 
الامر ليرتبط بالنفط وبفلسطين, سيعني تهديد كامل المصالح الاستراتيجية للغرب 
في المنقطة. 


ثانياً: أساليب الاحتواء والتطويق 

كشفت أزمة الخليج: كما كشفت من قبل ما سميت بمسألة الشرق الاوسط عن 
طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة في النظام الدولىء منطوراً اليه بالعين 
الغربية, وما تقترحه فعلاً من مشاريع على ارض الواقع. ولتوضيح هذه المسألة 
نقول: اذا كان تشكل النظام الدولى غير ممكن ‏ بناء على ما تقدم من الاهمية 
العالمية للمنطقة بدون ربط المنقطة بالنظم الدولی أو ارتباطها بدورته. فان مراكز 
رار اليه قري سكو تين ا ارين اا له بف لكشا افد 
هما الاتتلرب التفاوضي الايجاى والا لري الق الاخشاعن: 

يضمن الاسلوب التفاوضى أو الايجاتى اغطاء حقو ق ,ولو حولي للننطلة, 
لتساعد الفئات المتحكمة في بلداننا على ان تدير المنطقة لمصحلة الخاريء أي أن 
تحقق على الاقل ثلاثة أمور هي: 

00 أن تضع للمنطقة مشروعاً يشبه المشاريع التي تضعها اليوم لأوروبا 
الفرقية: ,لبخي ف بجالة النعلفة المرب»:رالالانيه کا أن ل را ساو انها 
تقترب من سعره السوقي. الذي يوازي أسعار بقية أنواح الطاقة. فيباع حينذاك بما 
لا يقل عن 0١‏ دولار للبرميل. 

أن تدم نعلا ولو جرا فة ولبنطين: خصوصا ون جرا مهما من 
القياقات العريية والفلسطينية قد قبل يحلول يما فما اتراق با ل واناد 
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ميثاق منظمة التحرير - وهي حلول لا يمكن لاي صاحب مصلحة حقيقية في 
الغرب الا أن يشجعها ويقبل بها. 

(۳) أن تعطي لاحدى الدول الاسلامية وجوداً ولو شكلياً في مجلس الامن» أو 
على الاقل فى اطارات دولية, كقبول تركيا في السوق المشتركةء أو قبول دول 
حرس رك يعاذا ل عطاء هركيو بقارا SEE‏ 
أو غريية أو غيرها من حلول تسمح للحكام عندنا بالقول إنهم شركاء في الوضع 
الدولي» راغلا له 

لكنه يبدو أن النظام الدولى أصبح من ال الى وة وا أو امكف 
كانت الي SNE E‏ رتكا قرالا لامر وسع ودر ان 
حد بعيد. وأنه أصبح في وضع لا يستطيع عنده التعامل مع المنطقة الا بالاسلوب 
القمعي والاخضاعي. أي أن هناك تراجعاً في وسائل الاخضاع والاحتواءء فعندما 
كانت البنية الفوقية تستمد من بنية قاعدية قوية ونشطة, واثقة من نفسهاء فانها 
استطاعت أن تحكم المنطقة بأسلوب يميل للاحتواء والارضاءء والى حد ما 
المشاركة. 

لقد حكمت المنطقة منذ انهيار الخلافة والى السبعينات» عن طريق تشجيع الفئات 
الحاكمة الداخليةء وتشجيع نمو طبقات عليا ووسطى تساعد على اخضاع الاغلبية 
المسحوقة بعد الحربين الاولى والثانيةء أعطى النظام الدولى المنطقة دولا وأعلاما 
واستقلالاء وأعطاها جامعة للدول العربية: ولوح للمنطقة برغبته في كبح جماح 
اسرائيل» ومنح الفلسطينيين حقاً في وطنهم» ثم مع صعود النفوذ الامريكي أعاد 
طريقة حساب النفط حسب الطريقة المعروفة ب ۸٠١‏ لكل طرف وقبل ولو على 
كفن اة أسعان التفظ ما شكل وة فال أوتحرك درل مسك :وفثات 
مستعدة للسيطرة بالعنف أو بالاغراء على بقية أطراف المعادلة الاجتماعية المحلية, 
والتى عبرها تجد المصالح الاجنبية حمايتها واستمراريتها. 

أما الان فيبدو أن النظام الدولي في بنيته القاعدية, وانهيار رؤيته فيما يخص 
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مشروعه العالمي» والخوف من الاسلام» والحرص على ابقاء اسرائيل هى العلياء 
وعدم اا ن ا رن ع اش مت من ا باتع لك 
القليل الذي يسمح للعملاء بالحفاظ على عمالتهم» دون الكلام عما يؤدي اليه هذا 
الموقف من تصعيد وتفجر عوامل الغضب والثورة وانفلات قدرات ضبطها الداخلىء 
وهو ما أا يث الأوضاع فى كل اللا الانلامية ومتها المرية: فالتصادم والتوير 
الذاخلية فى كل باد سار الى أزذياد كذلك التودزات الافلسة ين دول الخواد 
فانھا كلها اة تكو التضاعن نة لاال اران الدولى» وضعف قبضة النظام 
الد وار ماك قدراته فى الط رظ رر الاتعامات العاف ال تحمل فن 
أحشائها غا الارتباط والتناقض, فالاطراف المحلية تفقد ولاءها للنظام 
الدولي. وتضطر أطراف النظام الدولي للتصالح أو للتحارب مع أطراف النظام 
الاقليمى وفق سياسات قصيرة النظرء طالما تقود محصلتها لا الى حل الازمات 
الطارئة, بل الى تعميقها بين عموم قوى المنطقة والقوى المسيطرة في النظام الدولي. 

ان النظام الدولي وغل :راسة الولايات المتحدة يتعامل مع المنطقة بأعلى 
درجات الاستهتارء انه يرفض اعطاءها ولو أبسط المتطلبات» بل هو يأخذ بخناقها 
ليقطع عنها عوامل الاستمرار والحياةء ومن أمثلة ذلك. 

- يطالبها أن تعطي كل شيء «لاسرائيل» دون أن يطلب من «اسرائيل» أن 
تعطى أي شىء 0 فى المقابل, فرانتا گاب ديفيد ثم .رأينا المفاوضاث 
الفلسطينية الاميركية, ف باسرائيلءيل وصل الرفضن على هذا الضعيد ال 
حد قطع الحوار الاميركي الفلسطيني. 

اطم هجرة هود سوشياقة: وقزيباً شرفي هديذة الى قلطن سيقي 
وتخللتها هجرة الفلاشا. 

- منع شعوب المنطقة من اختيار أنظمتهاء والويل لمن يفكر بطرح النظام 
الاسلامي او الشريعة الاسلامية, وامثلة ايران والسودان ولبنان ومصر والجزائر 
وغيرهاء وما تتعرض له من حروب وضغوط شاهدة على ذلكء بل ان أجراس 


الخطر والانذار تقرع لاي فوز يحققه الاسلاميون في أبسط تجمع أو نقابة. حتى 
عندما يتم ذلك كما هو الامر غالباً بأسلوب الانتخابات والتصويت. أو كما 
يقولون بالاسلوب الديمقراطى, ونذكر هنا المقالة الشهيرة التي كتبت في احدى 
ات رطا بعد ور ا ا ی ر با ات 
لمات فى و (تعزيزان) ٠‏ كفنا والقائلة ان دراط جت لكن 
الاصولية قبيحة» "Democracy is beautiful, Fundamentalism is‏ 
"قاع لآ. 

-مطالبة المنطقة العربية والاسلامية بالتخلى عن أي مصدر للقوة, كما فى حالة 
لاف اللو وي :كز ف اال اضف اماف ااا و ا 
علي ف ا و 2 ا لفان 
النفط تكون قد انخفضت عما كانت عليه قبل أكثر من عقدء وكذلك يدفعها عن 
طرق أنظمة الأسعار وعمليات الاقتراض والديون "الى تدمير:زراعتها: وتحويل 
المنطقة الى أرض قاحلة فقيرة لا تمتلك حق قدرة تسديد فوائد أو «خدمات» 
A‏ وى N‏ 
الاستعمار في رة ا وتال العراق بهذ انتهاء الخرب دمع ايران أوضع هن أن 
لغ هنا 

ا شن شرا أعلابية زكري عضا ا وسافدة وشالية من أي 
20 أخلاقي على العقيدة الاسلاميةء ويتعامل مع الاسلام بعدم احترام وبمقت 
مدي مره اله اص ساره وان شعال سان ر هدیو كاه واتار 
معارك الخجاب: واحتواء الطوائف الاخرى وتأجيج مشاعرها ضد الاسلام, كما 
فى لبنان والهند وسيلان وغيرهاء تبين كلها الموقف الذي يتخذه النظام الدولى من 
اموه و لصن 1 

وار دقان عرب كل داك التؤدة الى عات الاناطيل واا 
وانزال المئات الالاف من الجنود في أرض الحجاز والجزيرة: معيدأ الاوضاع في 


الا 


المنطقة الى مطلع القرن العشرين عندما تصدى لاحتلالها لاعادة تنظيمها وفق 
خرائطه الجديدة. 

ان قوة النظام الدولي في بنيته القاعدية, كانت واضحة من خلال قوة قراراته 
الا :ظوال الود الماطية وال الها ف الها ت كان اا 
ا الذي يتخذه الغرب يجد تطبيقاته بسرعة ودقة عظيمتين في المنطقة 
و ر و و ا 
الصراع الاميركي السوفياتي» ومعارك الاستقلال الوطني (فلسطين فيتنام, 
ا برا افق و ف كن ماد 
القوةالنادية والقندية فط لذو وة ان اا اة لداش 
والاقتصادية والاجتماعية على صعيد المعسكرين الشرقي والغربىء فان ادارة 
الوضع الدولية اصبحت عملية بطيئة ومعقدة. تتضارب فيها القرارات» وغالبا ما 
ندع امات الترار ا لاسي عون ال رل الى ج عا فاا 

کا 

تحاول أطراف النظام الدولي اعادة تصحيح الوضع لصالحها عن طريق اعادة 
هيكلة بناها القاعدية (حرب النجوم, السوق الاوروبية المشتركة» البريسترويكا... 
الخ). وذلك بوضع امكانات عظيمة. وباستثمار القدرات التكنولوجية والعملية 
والمادية الهائلة التي تمتلكها الاطراف المتحكمة بالنظام الدوليء ان صناع القرار 
الات "فى الاح سيدا زاروق الل ارو عامل ا ا اا 
والاجتماعية والنفسية باخذ زمام المبادرة» ومحاولة انتهاج خط هجو مي يتخلص 
وذرعتةه التكجات و و ا ع تمق 
ا ای أن کک ما فلاا ن ل اراد 
EN LEAN ALN ES‏ 
الات ا ا ا مه موه اقا ا ر 
له وقي د النقاومة الت سد يها الأطراف المسحرقة والمييقة لكات 
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مواقع أهم في الكلمة الدولية, وفي مقدمة هذه الاطراف القوى الاسلامية بما فيها 
العربية. التي تقف ظروف موضوعية عديدة لمصلحتهاء تسمح لها باستغلال أزمة 
النظام الدولي في هيكليته. وبالتالي تحويل الخط الهجومي الى عمل مغامر يزيد 
من تورط قيادات فى مآزق وأزمات وطرق مسدودة, تقود بدورها الى تعميق 
وان التطاء ار انصرح ا الم و ا 
الاسلامية والعربية. ٠‏ 

لكن اذا لم تنجح القوى المهمشة في ادراك أزمتها التاريخية؛ واستغلال الظرف 
المناسب للنهوض بقواها الذاتية وتوحيد صفوفها وخططهاء فان الاطراف العليا 
فى النظام الدولى ستتمكن من ادخال العالم في عهد جديد. يكون تجديداً للعهد 
اتنا زى ر اهر ال اقاي علق عكم ول من الدول رالات في الغا 
التاحقة من الأمم والدول واشت با نها رها الاعلاتة والمزبية ساب 
في هذا العهد دور عبيد التاريخ ومسحوقيه» وسنعيش الذل والهوان والهجرة 
والتشرد. وسنستمر في لعق مرارة التجزئة, كما سنستمر في التباكي على اغتصاب 
الاوطان والنفوس والعقول. وستبقى فلسطين بيد القوى الصهيونية. وستتحكم 
بمصائر البلدان البلدان الاسلامية قيادات لا تجد سوى القمع والكذب وتبذير 
الطاقات والثروات وسنتصارع فيما بيننا ليأتي الاستعمار الذي هومصدر مشاكلنا 
ليفصل بينناء ويحكم فى قضاياناء فسنتمر على رؤية الامور مقلوبة» حيث يتحول 
اندو الل ا يق الت عدن هدوس ا ای 

خلذف:فلف. اث أدرك لقو وال و مه لظام و 
as‏ انعط لطر الك شاك شاذات الذوك الط و انات هرت 
وأكأأما الم نما سي الترف أ وور االقبادايت الا اجر 
المومةانيق: الكاقلاك الى لأ ا انوع الاو 
خا عراز ديقلل من المكائنات الخ ولا قال فى فرنة قان من الممكن 
اش ا باتجاه احداث تغييرات في هيكليته وبنيته الفوقية, 
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ففخ المرب السنتضيططه والبمحوقة كلاف اخ اة ان الفط 
الصاعد للصحوة الاسلامية واستمر الخط النازل للاستعمار والامبريالية, فاتنا لا 
نرى من آثار للنظام الدولي الجديد على المنطقة سوى توقع المزيد من العدوان, 
كما نتوقع للمزيد من الشرائح التي كانت لاترى الاسلام هاديا ومرشداء ان تزداد 
الخراط في المشروع الاسلامي» والشرائح التي كانت لاترى الثورة طريقاً أن 
تزداد انخراطاً في المشروع الثوري. 

ان الخصم بعناده» وعجر فته وغبائه يساعد المسلمين أن ينجحوا فى مشروعهم 
فالخصم بسلبيته معلم من طراز أول يضع الناس على العتبات الاولى للاسلام 
والتووة کا الاسلام بطبيعته وتعاليمه وعلمائه القدوة وشبابه المجاهد معلم 
ايجابي من طراز أول» يمتلك كل المقومات لقيادة الناس عبر خطاب مسؤول 
ا يحرص على كل طاقات الامة. واذا كان الوضع الدولي يمثل خطاً تنازلياً 
على صعيد بنيته التحتية؛ واذا كانت حالة الهجوم التى يعيشها حالياً حالة ظرفية, 
بل هي معلم بالسلب يدفع الناس للاسلام والثورةء فان شروطاً تاريخية تكون قد 
اجتمعت وتنتظر الارادات المؤمنة لاستثمارها وصولا الى وضع الامة والامم 
المستضعفة الاخرى على طريق صناعة ميزان قوى عالمي جديد. 


V٤ 






النهضة الاقتصادية للعالم الاسلامي بين 
الممكن والمستحيل 


قبل ظهور الفترة الاستعمارية, كانت البلاد الاسلامية. خصوصاً والشرق 
عموماً في مقدمة بلدان العالم على الاصعدة كافة. ثم بدأت عوامل التمزق 
والضعف تظهر عليها لتجعل منها اليوم اكثر المناطق تمزقاً وتخلفا وفقراً. 

في هذه الورقة القصيرة, لن نستطيع التعامل مع هذا الموضوع المعقد الحساس 
ِل عبر التعميمات والاتجاهات الرئيسية.. اضافة إلى ذلك فان كلامنا سيشمل 
الشرق بمجمله باعتبار ان الحضارة الاسلامية كما عرفناها قد نمت وترعرعت في 
الشرق الذي لحي بن انز قاسم كرضي سما تيا كذ ال بر كر عاك عفر 
الاتجاهات الجغرافية السياسية (الجيوبوليتيكية) ولن ندرس الحالة الاقتصادية 
إلا عبر عدد محدود جدا من الامثلة, فهذه الامور ان اريد تغطيتها ستحتاج إلى 
دراسة بل دراسات موسعة لا يتسع لها مجال هذه الورقة القصيرة. 

١‏ شهدت الدول الاسلامية, وما زالت تشهد اكثر الحالات تمزقا في العالم. 
في الوت الذي مليف EEE RS‏ 
وتكامل, نجد ان عملية التفكك كانت هي احدى سمات تدهور الاوضاع في البلاد 
الاسلامية. فقد مزقت الكيانات والجغرافيات الاسلامية منذ مطلع هذا القرن 
ومازالت عملية التفكيك مستمرة. إذ فقدت الدولة العثمائية جزءأ عظيما من 
ااا وا الان اسا کات ارات وکا فين اع فى 
کا ل اها ات الا اراش حير غد کر من بارا 
تضغط نحو التفكيك والتنازع لتفرض سلسلة من التصارعات بين وطنيتها 
واسلامها وجغرافيتها وتاريخها المشرقي من جهة والطموحات الغربية والعلمانية 
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من جهة اخرى المحركة للكثير من مؤسساتها. وانفك عن ايران الكثير من 
امتداداتها والمناطق التى كانت تشكل واياها دوائر متكاملة. وزرعت اسرائيل 
في قلب العالمين الاسلامي والعربي. وتمزق العالم العربي إلى مجموعة من الدول 
والكيانات والدويلات. بل انتقل قانون التفكك والتمزق إلى داخل البلد الواحد. 
فالبوليساريو والمغرب.. والبربر والجزائر.. والاقباط ومصر.. والسودان وجنوبه.. 
والصومال وحربه الاهلية.. وبلاد الشام والحرب اللبنانية.. والعراق وعملية تفككد 
في ظل السلطة الحالية وشنها الحرب على الجمهورية الاسلامية اولا ثم احتلالها 
کک يكل الاثان الاج اة الى ترتمت على كلذلف .والاكراد 
واوضاعهم وتمزقهم. والخلافات بين اريتيريا واليمن, أو اليمن والسعودية أو 
الامارات العربية وايران أو قطر والبحرين أو الكويت والسعودية وقس على 
ذلك.. وكذلك الامر في القارة الهندية. فبعد ان كانت الهند ومناطق وسط وشرق 
ا لخدا الدوائر الاسلامية المتكاملة عاشت وتعيش حالة 
التمزق المتزايد. فقد فككت وحدة المسلمين الهنود فاستقلت اعداد كبيرة منهم 
في باكستان في نهاية الاربعينات. ثم انقسم الجناح الشرقي لباكستان وما رافقه 
من تأسينين دولة بنغلادش.. وبقيت كشمير تحت النفوذ الهندي لتتأجج فيها نقطة 
توتر تهدد بانفجار حرب واسعة بين الهند والباكستان, بكل الاثار السلبية التى 
ستحملها على العلاقات التاريخية بين الهندوس والمسلمين والذين مازال 
عشرات الملايين منهم يعيشون مع مواطنيهم الهندوس. وتعيش افغانستان الحرب 
الاهلية المدمرة التي قتلت وهدمت اكثر مما فعلته القوات السوفياتية.. وتشهد 
ال ذه وها ا تيمور عن اراضيها ناهيك عن عدم استقرار وانقسام 
اجتماعي حاد وفساد اداري. والخلافات حادة بين المسلمين فى ماليزياء والامر 
ساقي جه ا الخدرى وقيل ان نهف و 
الاثار التي خلفتها عهود الشيوعية لتستعيد حيويتها الداخلية وتفاعلها الايجابى 
مع محيطها سرعان ما غزتها التيارات التي تثير الفتن والانقلابات واعمال 
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اتفال اهما روون اران الاتريكية والعريية والمزاكر الختبزاقيل ر ها 
فى الخلافات والحروت كما هو 'الحال فى القيقان والخرت بين اذربيجان 
زارفيقنا والشلانات الداشل ا الجمهو ريا ال دهده الضوررة 
تكرر نفسها في مناطق المسلمين في افريقيا ايضا حيث تمزق الخلافات والفتن 
والضراغات البلدان الاسلاسة كالصراع الذي حصل قبل فترة بين التقناد وليبياء 
وق الوا وا آذ ا وک جه انيريا وا وك الك الكالة 
داخل نيجيريا ومالى والسنغال وسيراليون وغيرها والتى اغرق فيها المسلمون 
بشتى اشكال الخلافات والفراعات: فما يكيم د 7 اط وجبزائهع 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا استطاعت المناطق الاسلامية تاريخياً ان 
تؤسس بالاسلام دوائر متكاملة تعتبر الارقى حضارياً رغم تعدد القوميات 
لاا يصون السلا :وكا عامل التوتر والعرقلة اليوء؟: ولماذا لا 
يشمل القانون العالمى الذي بظهر فى كل مكان لقيام التكتلات الكبرى 

واكداة المكمانها تا لنقاقت و كال المناظى الأبتلانة: مشا علي A‏ 
بلاةاوشاطى المسلمين يردها الاقام والتويرة اليس مع أعذاتهم التاريشيين 
فقط» بل مع جيرانهم واخوانهم في الدين ونظائرهم في الخلق على حد سواءء 
لماذا تطوق كل المشاكل الاخرى فتجد الفرقاء يتسابقون لحل المسألة الاير لندية, 
أو ان يكون انقسام الشيك والسلاف سلمياً فيفقدوا دائرة وحدة صغيرة 
(تشيكوسلوفاكيا) ليدخلوا دائرة وحدة اكبر (اوربا) وقس على ذلك من امثلة, 
بينما لا ترتبط المساعي لايجاد الحلول في البلاد الاسلامية إلا عبر زرع عوامل 
الفتنة وتأجيج الصراعات بدل حلهاء كما والحال مثلاً في فلسطين التي يرتبط 
الحل الذي يقدم لفريق فلسطيني بضرورة تصفيتهم لفرقاء فلسطينيين آخرين» 
والامر يكرر نفسه فى البلدان الاسلامية الاخرى. هل يتعلق الامر بخلل اصاب 
نفك المي :ل ار الا قي ر لر ات سيا عن هذا السنؤال 5 
NEE‏ ولعي اانا و 
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يبني نفسه كردود افعال للواقع لا ان يحيط الواقع بكل ملابساته لمتبنياته الفكرية 
المستلهمة من القرآن والسنة المطهرة والعقل الفاعل. لا ننكر ذلك لكننا نربطه 
E‏ متكرراً متجدداً في مواقف القوى المستكبرة عالمياً. هذه القوى 
سعت وتسعى لوضع كل العراقيل والمصاعب امام المسلمين مستثمرة كل 
النتوءات والتلاوين المختلفة لتحولها إلى حالات من الفتنة والانقسام والصراع. 
لنأخذ مثال البلقان ونقس عليه. 

ودون ان نلغي عامل المنافسة والمصالح المتضادة المحلية وفى اطار المعسكر 
ا الظواهر. ودون ان تنفي عامل ارتكاب الاخطاء والتقديرات 
القصيرة النظر على حساب النقديرات البعيدة النظرء فان من يعرف دقائق المسائل 
سيميز بسرعة بين الواقع الميداني والواقع الاعلاميء فعلى الصعيد الميداني وجد 
الصرب كل تشجيع للقيام باعمالهم العدوانية ضد المسلمين في البوسنة والهرسك 
اول لم في كو سوفو لاحقاً؛ وبعد أن تحرك قانون العدا ء القومي وأوجد من ردود 
الفعل والمجازر حالة من الهلع والخوف لم يعد صعباً ان تدخل قوات الاطلسي 
0 ترحيب المسلمين, ولم يعد صعباً تقسيم مناطق المسلمين» ولم يفك هنا 
وضع الصرب أو غيرهم كعناصر تخويف وتحريك لضبط المسلمين. والدمار الذي 
اصاب يوغسلافيا سيرمم بسرعة. وستدخل دائرتها الاوربية عاجلاً ام آجلاً 
وتجد حالة انسجام مع نفسها ومع محيطهاء اما الحالة الاسلامية فهي مخيرة بين 
الخضوع أو بين تحريك كل عوامل الفتنة الداخلية وكل العداوات الصغيرة 
والكبيرة ضدها. 

"-كذلك يشهد العالم الاسلامي اكثر حالات التخلف والفقر التي لا تنسجم لامع 
التعاليم الاسلامية ولا مع تجربة وتاريخ البلاد الاسلامية ولا مع الطاقات والخبرات 
والثروات التي تمتلكها شعوب وبلدان العالم الاسلامي والمشرقي عموماً. 

فإذا تكلمنا بمعايير اخرى لتعريف التخلف كالامية والتنظيم العلمى والاداري 
والصحي والاجتماعي ومدى الاستقلال في توفير الحاجيات الاساسية محلياً 


وتطور الاسواق ومرونة الانتاج فاننا نستطيع القول بأن العالم الاسلامي يعتبر 
بمجمله مناطق تخلف تحن 
وهذه بعض الارقام عن معدلات الحياة ووفيات الاطفال كما وردت في 


تقارير الامم المتحدة لعام ۱۹۹۸: 
معدل التكاثر معد الخصوبة وفيات الاطفال معدل الحياة 
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اا واا الا عل فاو البلدان الاه والافريقة حى 
عموماً الاكثر انخفاضاً في العالم. وباستثناء بعض الحالات فان عينة الارقام ادناه 
تشير إلى ان فارق الدخول تقل احيانا بثلاثين مرة فى حالة بعض الدول الاسلامية 
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ان ريات كفيره قد كنيت لجار هذا ارات اا محاولات عديدة قد 
E SS‏ كلها بالفع ل Saag‏ قساف ان اليناف 
الفصل عوة لان مسا ولات لاسلا ديت على صعي د الحالات المحلية دون ارما 
الامر بشكل جدي بين الحالة الداخلية التى لعب العامل الخارجى دوراً كبيراً فى 
قيامها وبين مجموح الأوضاع الالية:'لذلك فان تطورات هائلة تخصل الآن 
وستحصل اكثر في المستقبل. مما بدأ يحرك وسيحرك بشكل مضاعف الاوضاع 
المحلية. 


عصر جديد.. ظروف تاريخية جديدة 

ان حالة المشروع الغربي رغم مساعيه لتجديد نفسه والقدرات الهائلة التي 
يعتلكها يقن" امام ازمات حتيقة لم يعد بالامكان تجا وز ها إذ بداث عوامل ال : 
القديمة لديه بتوليد عوامل ضعف.. وبدأت الشعوب الاخرى خصوصاً الاسلامية 
وفي الشرق تستعيد تدريجياً ثقتها بنفسها وبعوامل قوتها وطاقاتها. فهناك مخزون 
حضاري مادي ومعنوي تمتلكه هذه الشعوب عطلته عملية التفكيك التى مارسها 
الاستعمار طوال الفترة المنصرمة.. لن نتكلم عن كل العوامل.. بل ان العوامل التى 
ستشمير ليها لا تشكل الاهم منهاء قنحن تعتقد ان الموامل .الايمانية والنفسية 
والمعنوية ستبقى هي العوامل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لنشير إلى 
تقدير اخذت الكثير من الوقائع تؤكده وهو ان الشرق والعالم الاسلامي. رغم كل 
المفارقات التي يقود اليها هذا الكلام. يقف اليوم على ابواب تجديد دورته 
الما يدوو ا روو كوف ا ق 
والتخلف تخفي وراءها عوامل نهضة جديدة مباركة بدأت بالثورة الاسلامية 
امار واا الى تمل ارجات الانية کارا د 
اف اشيرق جين ان ا الشروظ التازيغية الى بدأت بالظهور اتح 
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من المسارات التى حرفتها عهود الاستعمار والهيمنة.. ونعتقد ان العملية إذا ما 
بذاك قاذ انها محر برع سقط دوم #الأوظاع فى ا ا وف 
الشرق عموماً تشبه على المدى الطويل اي فيما يتعلق بالمخزون الحضاري 
والقدرات والامكانيات والخبرات ‏ الاوضاع التي سادت في اوربا بعد التدمير 
الذي اصابها بعد الحرب العالمية الثانية.. فلم تبدأ اوربا عملية عمرانها من الصفر 
بل بدأت باطلاق الطاقات التي عطلتها أو دمرتها الحرب. ونعتقد ان هذه الصورة 
ان لم تكن متطابقة مع ظروف الشرق على المدى القصير إلا انها تتطابق معها على 
مو الحقاتق الكراض وال الطؤيل افا سعدا عا اة يدان 
واننا ندخل عصرها.. وان الكثير من الصور السلبية والنواقص والتشوهات ونقاط 
الضعف والدمار التى نعيشها لا يمكنها ان تخفى هذه الحقيقة.. وهذه بعض 
الاشارات السربعة التي سح ااال حك ها ار شي اياب داعا 
عن وجهة النظر علاه. 


اولاً: الوحدة والتكامل وليس التجزئة والصراع هو القانون الرئيس في المنطقة 

هناك في حركات الشعوب مقاطع تاريخية حيث تفاجئ الامم بعامل خارجي 
يكون قد تزود بقوى جديدة لم يتم التنبه لها فيستغل نقاط الضعف لدى الآخرين 
ليحتق توق وكيس و اوهل الصويرة تلخض لذن خالة الإانه الاجلاسية عيبل 
عموم الحضارات - مع الاستعمار الذي استطاع بعد ان تزود بقوى ومفاهيم 
وتنظيمات وقدرات جديدة من ان يغزو الامة الاسلامية والشرق والعالم ويعمل 
فى كل ذلك استغلالا وتمزيقا. نعتقد ايضأ ان الامة الاسلامية هي اكثر الامم التي 
استهدفها المشروع الاستعماري لعوامل تتعلق بالتوازن العالمي.. إذ يدرك 
الاستعمار ان تغييب الاسلام هو شرط عالمى لسيطرته وتحكمه» بينما الامر هو 
ل بيه ارو اة اله اقات ا ارات الاشرى: 

وقد درس عدد كبير من الباحثين الاوربيين انفسهم هذه الحقيقة ووجدوا انه 
كلما كانت المنطقة الاسلامية صاعدة, كان الغرب واوربا في اوضاع حضارية 
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نازلة وهابطة.. وقد اشار موريس لومبارد فى كتابه الاسلام فى عصره الذهبى إلى 
هذة الحقيقة وشرح ابعادها.. قد ير التعض ان سيب ذلك هر ان المقطقة الاسلامية 
قد شكلت تاريخيا الممر الاستراتيجي إلى اسيا وافريقيا فإذا لم تخضع هذه 
المنطقة وتسود فيها عوامل الضعف فان المشروع الاستعماري سيفقد مرتكزات 
استمراريته وديمومته.. 

وقد يرى اخرون ان القيم الاسلامية وما تزرعه من ثقافات تقف بالضد من 
النزعات الاستعمارية ونظامها الرأسمالي المرابي. خصوصاً وان المنطقة الاسلامية 
تتمتع بسعة مساحاتها وكثرة شعوبهاء مما سينفى عنصر العالمية عن المشروع 
الاستعماري. 

وقد يرى آخرون ان الاسلام باعتباره خاتم الديانات قد يزعزع الروح الدينية 
التي حملها المشروع الاستعماري والذي قام على تفسير خاص للنصرانية فاطلق 
صليبية تزواجت مع اليهودية الصهيونية, وهذا التحالف لا يستطيع ان يسود إلا 
بالضاء على :ال مومه اران والبهؤدية الاضيلة كنا يعر بها اا ا 
وؤشله غه اللا 

ومهما تكن التفسيرات لكننا نقف امام حقيقتين رئيسيتين هما: 

١‏ سان :قانون المنطفة الاسلامية تاريخا وجيوبولضكيا كان دائنا قانون 
الوحدة والتكامل وتوليف دورات كانت تزداد سعة رغم كل حالات الخلاف 
والتباين الثقافي والقومي والاداري والسياسى. فقانون الوحدة والتكامل فى 
المنطقة كان تاريخيا اقوى من فاون الج وار وان القانون الأخير لم 
يتزود بالادوات المفاهيمية والعملية التي سمحت له بالظهور بالشكل الذي وصفناه 
ننه هذه اروف الام ماف اة وال الما به على وه 
المنطقة. هذه الحقيقة قد حاولت الدراسات الاستشراقية وبعض المتاثرين بها من 
المسلمين والشرقيين للاسف الشديد ‏ ان تغيبها بالاصرار على الخلافات 
والتناحرات والحروب والفتن التي كانت تجري كدليل عن حالة التمزق الذي 
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كانت المنطقة تعيشه. بينما مثل هذه النظرة لا تصمد امام الوقائع التاريخية التي لا 
مكل ومسا افر عا اا ا را بالطل عاك ع 
من الدع كانت N‏ کر کار الاه 
والنفرة. وان تعدد اللغات والقوميات والدول في اوربا لم تمنعها اليوم من بناء 
اوها وسانها نا" السد ويه "فرطك O‏ فى للدت رحد 
الا بل حوفي الاسس والدوائروالثقافات والمصالح المشتركة التى تولد 
ممارسات الاتصال والاعتماد المتبادل والتكامل والانفتاح. 
شهدت التلتة كن الزيانات الترسيدية هم الى عرق اا 
ااا تر مهج ب اه ا ات قبن السار الى ات اسا 
ا و و و ف و ا 
فى اليد والؤزرا فق فى RR N‏ 
.ق بتار الى الان الان وة لقني نراف اسقط را الصين 
المتحصنة خلف سورها العظيم والثي بقيت لغزاً على الاوربيين والغربيين كدليل 
العزلة والانكفاء. لكن المسألة اكثر تعقيداً من ذلك. فالمسلمون يتحفظون 
كما يتحفظ القاضى أو الباحث أو العالم طلباً للوقت وللمزيد من المعطيات 
والنلاو جاك كل لخلاب حكييد E‏ بيه المعردة بل 
تطالبهم بالتأني والفحص لتتوفر عوامل الاطمئنان. فالعبرة ليس الاسراع بمواقف 
قد تقود لاحقاً إلى ان يظلم المرء نفسه والآخرين وهي عند التطبيق العملي ستقود 
e E E‏ الالهرر ا ابره 
هي في النوابت التي يرسمها الدين اطريقة التعايش مع الآخر والتعامل معه وكيفية 
ا ال وا ال الما مور هت ان العسنالبيق كن اقادرا حصا كانت هى 
اک ااا والى عات ف کا معرب و مارات وديانات ولقات :ونقاقات 
لا نجد نظيرها 58 أية ر اخرى. والامر نفسه في تعامل المسلمين مع 
الحضارات الاخرى والعالم. فالتجربة الاسلامية تجربة منفتحة لا تقبل الانغلاق 
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على نفسها بل بحدودهاء رغم ان الاسلام قد اطل على شعوب وجغرافيات 
اختلفت في صدر الاسلام عن مراحله اللاحقة, وتختلف اليوم عما كانت عليه 
بالامس. وكل ما يمس الاسلام أو يحركه الاسلام يمس العالم ويحرك العالم كله . 

اما الصين فهي لم تكن منعزلة بالمعنى الذي يريده البعض» بل كانت تسعى 
لحماية نفسها بسبب سعة اراضيها واكتفائها بذاتها. إذ لا يمكن ان يتصور المرء ان 
اكبر شعوب الارض واعرق الحضارات تتحرك بالسهولة نفسها التي يتحرك فيها 
شعب صغيرء الصين في علاقتها بالعالم بطيئة في حركتها لكنها ثقيلة في وزنها. 
هكذا كانت المسألة اريخا وهكذا تطرح نفسها اليوم ايضاً. ومن يقرأ التاريخ 
جد نالفي دا رقت ماله الدخول الها عرو السناراك وان كل تة 
كانت تعرف بما تحمله من منتجات فكرية أو مادية تستطيع الصين ان تبادلها مع 
غيرها من الشعوب. وقد فهم المسلمون هذه الحقيقة بشكل مبكر وتعاملوا معها 
باحترام شديد, فنمت علاقاتهم الودية مع الصين واعتنق الكثير من الصينيين 
الان ساني يشب الا كاك ومن لجرا وان معرات ماين ود 
استقروا فى مناطق (اليونان وغيرها) تعتبر مخزوناً كبيراً للثورات النفطية, بعدان 
توارثوا ابأعن جد مهنة التجارة التي لعبت عبر التاريخ دوراً توحيدياً كان عنصراً 
مهما لانتشار الاسلام . 

استطاعت المنطقة أفراز شتى المفاهيم التوليفية التى سمحت بالتعايش وقبول 
الآخر. فلم تتحول نزعات النفى العرقية أو العنصرية أو القومية أو الدينية أو الطبقية 
إلى مفاهيم مطلقة, بل طالما طرق هذه النزعات بالمفاهيم الدينية أو الفلسفية 
التي هي سمة من سمات الفلسفات الشرقية. وان المشاكل التى كانت تحصل فى 
E‏ المسائلء أو الامثلة التي يمكن تقديمها كحقيقة مضادة, كانت تجد لنفسها 
سقفاً تقف عنده» ولم تندفع لتصل إلى اعمال تطهير وتصفية كما حصل في 
الامريكيتين والقارات الجديدة التى وصلها الجنس الابيض» من تصفية سكانها 
ااهل ف اوران هة ار الباق را ق 
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الاسلام حماية المخالفين له امرأ لا تقرره توازنات القوى؛ بل يقرره الشرع 
المقدس بجعلهم فى ذمة المسلمين. هذه الحقيقة التى كان يجب ان تسجل كفضيلة 
الذكر لايق ا ی عزوم امريد هن ا 
ورخ عن كان ا كمد اب الالسسان ال كنات ار 
والتوحيدية التي كانت تقوم عليه الجماعات المختلفة صار بالامكان زرع الفتنة 
اقا 

۲ -ارتبطت مفاهيم الوحدة والتكامل وتطور الاسواق وتكامل الصناعات 
والمنتجات وتطور التنظيمات الادارية وحرية الحركة والانتقال واعتماد اصول 
وقواعد الثقة بممارسات تطور التجارة والتبادل. إذ لا يمكن تصور تطور التجارة 
في مناطق شديدة التنازع والانقسام تكثر فبها الحواجز والموانع. فاذا كانت 
التجارة كما يعلم الجميع متطورة في المحيط المتوسطي واسيا فان ذلك يعني 
بالضرورة ان عوامل الوحدة والتكامل فى المنطقة كانت متطورة ايضاء لذلك نقول 
ان الشرق لو ترك لحاله لتحركت فيه دوافع الوحدة إلى الامام ولتراجعت عوامل 
التنافر والانقسام إلى الوراء. هذه المسألة ليست تصوراً نظرياً بل هي واقع عملي 
وتاريخى يسعى البعض لاخفائه وتغليب الامور التفصيلية والجزئية على ا 
ا 

لن نتكلم عن تطور الممارسات التجارية والتنظيمية وغيرهماء بل سنذكر 
بشكل سريع كيف استطاع الغرب ان يقضي على دورة التجارة المتكاملة 
فيالشرق والتي سمحت له ليس بالسيطرة على الشرق فقطء بل بالسيطرة على 
العالم كله. 

اسواق الشرق بقيت منذ فجر التاريخ وإلى القرنين الأخيرين هي أعظم وأشهر 
اسواق العالم. تجارة متنوعة نشطة تسلك طريق البر (ما يسمى بطريق الحرير 
والشاي والتوابل) وطرق البحر بحيث يبدو المتوسط ومضيق الدردنيل والبحر الاسود 
وقزوين والبحر الاحمر والخليج الفارسي والمحيط الهندي كبحار داخليةء في منطقة 
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تتكامل دوائرها في اعتماد متبادل؛ لتربط بين اوربا وافريقيا واعماق آسيا. 

ظل الغرب تواقاً لان يدمر الطريق العملي والبري القصير الذي يربط بين موانئه 
على المتوسط (خصوصاً فينيسيا وجنوا) وصولا إلى مصادر الثروة خصوصاً في 
الهند والصين. وقد جرب كولومبس حظه في الاتجاه غرباً فاصاب عام ١497‏ 
القارة الامريكية معتقداً انه قد وصل إلى الهند. ولم يتسن اكتشاف الطريق البحري 
الموصل إلى الهند إلا في نهايات القرن الخامس عشر )١1518(‏ عندما استطاع 
فاسكودي غاما أن يمز عبر وأس الزجاء الالح ليتترف على عابر البخار العريي 
احمد بن ماجد على الطرق والتيارات التى كان المسلمون وغيرهم يعرفونها منذ 
قرون طويلة. 

ما يسمى بعصر الاستكشافات لم يكن في الحقيقة سوى عصر التجارة الاوربية 
التي ارادت ان تستقل بنفسهالتحطم اقصر الطرق للوصول إلى بلاد المسلمين 
والشرق وأهية وسواء كان سبب ذلك هو مضايقة العثمانيين للتجار الاوربيين 
وفرضهم المزيد من الضرائب عليهم أو كان سببه النزعات الاستعمارية الجديدة 
التي ارادت ان تستقل بنفسها وان تحتكر العالم لقدراتها إل ان نزعة جديدة بدأت 
تظهر لتحدد مسار العالم والتاريخ. فالحروب الصليبية التى انطلقت فى نهايات 
القرن الثاني عشر الميلادي كانت تستهدف اساساً كسر شوكة المسلمين. لكنها 
كشفت اسا نهضة القانون الاستعماري الاستفرادي الذي بدأ يتشكل في رحم 
خط التطور الاوربى. وبجانب محاصرة المسلمين فى عقر دارهم جرت ايضأ 
اعمال تطهير القارة بطرد المسلمين من الاندلس فت فرنسا وايطاليا وكذلك 
من أوربا الشرقيةء وتصفية اليهود وكل المعتقدات الاخرىء كما تشير إلى ذلك 
محاكم التفتيش واحراق الكتب وحملات ملاحقة وحرق ما يسمى بالسحرة 
واصحاب البدع.. الخ. وشمل الامر ايضاً تصفية الفرق المسيحية خصوصاً الشرقية 
منها. هذا المسار اكد نفسه لاحقاً عام ١544‏ عندما قام البابا الكسندر السادس 
بتقسيم العالم بين اسبانيا والبرتغال في حملاتهم الاستعمارية التي لم تتوقف والتي 
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ورثتها عنهم بقية الدول الاوربيةء بحيث يحدثنا مطلع القرن العشرين ان ۷ دول 
هى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وهولندا والمانيا وروسيا وبلجيكاء كانت 
EE‏ 4 من مساحة العالم ويخضع له 87 / من سكانه. وذلك دون ذكر 
المتعكرات الر اة السات والاطالة ال 

وجاء النضر الحا اورا لاختراق الخارطة الاسلامية فى معركة لامانت 
(ع26هوم6.آ) فى /, اكتوبر ۱٥۷۱‏ حيك كانت امار العتمائية عظيمة انهت ذلك 
رها الخرى مداق تقد لوليا 19 فين و0 مدقا وبقط فى الممركة 

تت الال التى لمجال لذكرها الان والتى سحت لاختراق 
الارض والنفوس لتمزق الوحدة الطبيعية التي كانت قائمة بقوانينها. وتعتبر شركة 
الهند البريطانية في القرن التامن عشر ال النهائي لانتهاء التكامل التاريخي 
الذي قامت عليه المنطقة والذي سمح للشرق ومنها البلاد الاسلامية ان تتطور أو 
ان تنتج ارقى واعقد انواع السلع لتحل بالتدريج السلع الغربية محل السلع المحلية. 
إذ استطاعت هذه الشركة التي تمثل المصالح البريطانية في المشرق بعمومه - 
وليس في الهند فقط كما قد يدل على ذلك اسمها -ان تسيطر على اكثر من ۸۷0 
من التجارة مع الصين لتسيطر على النسبة الباقية روسيا وفرنسا وغيرها من دول 
استعمارية. 

الجودة لم تكن هي السبب الاول في البداية لتقدم السلع الغربية على السلع 
الشرقية؛, وانما كان السبب هو تصدير المدفع والسيف للبضاعة, يعقبه مزيج من 
عوامل الأحتكار وتقسيم الاسواق للتحكم بها وقدمير الفشاغل المحلية وانتاج 
الخط الانتاجى القائم على المانيفكتورة الجديدة وقوى العمل المنظمة تنظيماً 
ديد والقادزة دهد كوس الان قن تسترى ج الوت يذل الاج 
لحرت الورك 

فل بالتدريج النسيج الانجليزي الذي يعتبر البضاعة الاولى التي غزت بها 
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طا امال مل الأشكال الاق لر راح بهو اة راونا 
ا و 
ذلك ودم رك صتاعات السجاد والورق الى مارال الوضول إلى توغياتها القدبنة 
حلم الصناعات الحديئة قاطبة. كما تمت السيطرة على كل تجارة الشاي الهندية 
NC E‏ شرك امات اق 
الى والتريالت: كنا رمت اغات الترى الاح والنحازيات رة 
الصناعات الاستهلاكية الجديدة. كل الصناعات المحلية الراقية للبرسلونات 
والآرائئ رى النعدية والنتسات ر الاجر السا فرت اة 
اتال السا وصناعة الاثاث والجلود التي تتبارى المتاحف اليوم بعرضها 
لجمالها وجودتها وقدرتها على مقاومة عوارض الزمان. بل امتد الامر بالتدريج 
إلى الاتتاج الرراغ فدمرت البذور'التاريخية ذات النوعيات الراقية التصلحة 
الو ال عك ال فى مقا اها ارت اعا الى ديت عل ا 
بن دول الأورية عفاعة» ا ر ی ا اين ا 
نوغية الطحين الايطالي: ؤذمرت معامل الضهر والتصنيع الخربى وصناعات السنفن 
ال كاك لين« الا عا وطور لارو الى ره اة رن مج 
ورت سعدا كا مه ى اروب اعات د ااك 
والمعرفة بل لعوامل ذاتية لا يمكنها ان ترق الحرب مجرد افناء العدو باية وسيلة 
ا قدرة, اي المفهوم الحربى الذي طورته الحروب الاستعمارية وصار سبيلا 
لعا الاستحداء العا التووية والاسلحة الكتساو دة ور ذلك من را اا 
لم يتقدم استخدامها بسبب تقدم العلوم والتقنيات فقط. بل لتحطم الخلفيات 
الفلسفية لمفهوم الحرب» وقيام خلفيات جديدة قامت عليها منذاك انماط جديدة 
عن جولتك قربا لسر دهن ول 

وساعد تدفق الذهب وخصوصا الفضة التى امتلات به الخزائن الاستعمارية 
من غملية استخلالها بقية النعوي, تخضوصا فى القازة الامريكية: مق #دمير آلف 


النقدية التي كانت تعتمد على الفضة بشكل رئيسي في معاملاتها لتدمر الدورة 
الاسعار بعد ان امتلكوا القدرات العظيمة التى تساعدهم على ذلك. 

0 دمر الغرب تحازة المتطفة حب الراك لاقاس اليلد أو 
م ل ب 
المنتحات من ان تواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية. 

وليس ادل على ذلك من أن اول حرب تجارية فى العصر الحديث كان ما سمي 
ب «حرب الافيون» عام ۱۸٤۲-۱۸۳۹‏ عندما سعت بريطانيا ان تبيع بالقوة 
الافيون إلى الصين, ا ل بيعوننا الافيون لتمتلئ خزاتهم بالتروات». 
وانهم فووا هونا افكالاً اخرى من البضائع التي تخدر وعينا لتمتلئ 
خزائنهم الى اليوم» ونبقى نحن مخمورين بالاوهام والاحلام الكاذبة. 

وما حصل بالنسبة للافيون في الصين حصل بالنسبة للتبغ في ايران. وان ما 
يعرف بثورة التبغ وفتوى الامام الشيرازي بتحريم استخدامه هو رد فعل لقانون 

ما نريد تأكيده هنا هو ان الغرب لم يأت الى المنطقة منافسا أو طرفا يتعامل مع 
اطراف.. بل جاء إلى المنطقة غازياً مستعبدأ يسعى بكل الوسائل والطرق لفرض 
هيمنته. وأولى وسائل هيمنته هي تدمير الاسس والثوابت بت التي كانت تعيشها البلاد 
الا قو الى ها ا ا هو ان ارق دا 
والبلاد الاسلامية م كانت تعيش قانون الوحدة والتكامل کاساس» وان 
لهذا القانون مقومات طبيعية تدفع اليها العوامل القيمية والثقافية والدينية 
والاقتصادية والاجتماعيةء ذلك لو تركت لحالها.. واننا عندما نتكلم عن قانون 
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للوحدة والتكامل لا نتكلم عن انتهاء المنازعات والخلافات» بل عن تحرك 
المشتركات لتكون قاعدة لحياة الناس والامم. وان قانون التفتيت والتجزئة هو 
القاتون النفروض اة لذلك الاين ای بشو انه كلما مسقت فضة ارب 
علق اا كلها درك او اور ا اليا غ ماه ا مق 
داخله شتى الديناميات ومظاهر الحيوية التي تزيل الكثير من التشاؤم الذي 
اصاب العديد من المفكرين. وان تحريك هذا القانون وان كان يحتاج في البداية 
لتحريك ذاتي ومبادرات فردية؛ الا انه عندما يتحرك سينطلق بزخمه الداخلى, 
فعوامل الدفع اقوى من عوامل الكبح. على الاقل كما تشير إلى ذلك التجربة 


التاريخية. 


ثانيا: الطريق المسدود امام المشروع الغربي 

نعتقد ان المشروع الغربي الذي ساد وهيمن على مقدرات البشرية خلال 
القرون الاخيرة بدأ يأخذ حجمه الطبيعى, وانه بعد عقود من الآن سيفقد بالتأكيد 
قدراته في تقديم نفسه كنموذج رار أو كطريق حتمي لابد لبقية المناطق 
والتلذان. ر الشعر ت ان تاخ بمساراته وقوانتة: 

ان عقبات اساسية باتت تقف امام المشروع ليكون مشروعاً عالمياً ونعتقد ان 
عناصر القوة القديمة التي قام عليها هذا المشروع باتت هي نفسها عوامل ضعف 
وانحباس» لن نتكلم عن وسائل القوة والتمكن الذي مازال هذا المشروع بتملكهاء 
والتي سمحت» ومازالت تسمح لهذا المشروع ان يخترق بقية الحضارات. لكن 
المشروعء عندما يريد لنفسه الشمولية والتعميم فيجب ان يبرهن انه يستطيع ان 
ينقل نفسه الى غيره لا عبر الوسائل القسرية, المادية والعقلية. التى استخدمها فى 
اقامة نظام تحكمه, بل عبر الانسياب الطبيعي لقوانين عمله لتنتشر بكل حرية 
وقبول لدى الآخرين» ليروا ان المصلحة ا والمادية تكمن بسلوك هذا 
الطريق وليس غير. هكذا توسعت حضارات وثقافات الامم المختلفة وانتشرت 
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عبر القبول الطوعي وليس القسري للمسائل. بل هكذا فكر اصحاب المشروع 
اساسا واعتقذوا ان مضروعهم إذاما ترك تعمل بحرية فاته سيقدخ نفسه كبديل لكل 
الثقافات والمشاريع الاخرى, وفي المجال الاقتصادي نعلم جميعا ان المشروع 
الغربي المعاصر قد ارتبط بالمشروع الرأسمالي العالمي. وكلنا يعلم ان دعاة الفكر 
الاقتصادي الكلاسيكي الاوربي كانوا يرون ان المشروع سيتمدد تلقائيا وطبيعيا 
عبر قوانينه الذاتية لينتشر ويعم البشرية كافة. 

المركنتليون الذين آمنوا بالتجارة وتراكم الثروات كانوا يعتقدون ان الذهب هو 
عصب الحياة والموت وان قوة الامم تكمن فى مدى مراكمتها للذهب» فكان 
بودان 80018 يرى بأنه يجب تصدير لهات الو ا الات 
الذهب ويرى كولبر 001665 بانه يجب زيادة الصناعات لتشجيع التصدير. 

ورای الفيزيوقراط ممثلين بكيزنى '(0165123 (19141١-5/ا7١)‏ ان هناك 
E‏ باون اونا 

ورأى بناة الرأسمالية الحقيقيون ان الرأسمالية لابد ان تنتشر عبر الاسواق 
والتبادل. 

إذ ركز ادم سميت في كتابه عام 7 «بحث عن طبيعة واسباب ثروة الآمم» 
فلل لتوو اليك الذي ما الاسواق ا والشافية وان را دوين 
الاموال وتقسيم العمل (التخصص) هو مصدر ثراء الامم. وان بحث كل فرد وكل 
امة عن مصالحها الخاصة سيحقق فى ظروف المنافسة الحرة الاستخدام الكامل 
لشتى الطاقات وان «اليد الخفية» للاسواق ستوجد التوافق بين المصالح الخاصة 
والغاقة :واه الحا لدو نة مط ها الف 

ويشدد جان باتيست ساي على ان «المنتجات تشتري المنتجات» وان 
العرض الجديد سيرافقه توزيع المداخيل الذي سيولد انتاجاً جديداً وعرضاً 
جديدا.. لذلك لا يمكن ان تتولد ازمة فائض انتاج علي الصعيد العام. 

اما ريكاردو فيرى ان قيمة السلع ترتبط بمقدار العمل المصروف فيها كما يرى 


۹۳ 


في نظريته عن الكلف المقارئة التي تتعلق بالتجارة الخارجية بان اختلاف البلدان 
لسر ادح الاق ای القن حال ر ی كشي الم 

ولا يختلف تيار الاصلاحيين كثيرا عن تيار الكلاسيكيين بل يشدد على بعض 
ال اع ا ا ع اعمال ا ات ی كما چرم 
رة عا كن ا الا و الاي 0 وار ف ا 
ا N‏ ی کیو ا 
الاشتراكيين. 

اما التيار الاشتراكى فقد قبل بالقاعدة الثورية للنظام الرأسمالى. لكنه اختلف 
فى الظرقة السسفدة اع العدل اا ا كما ھی رف ا 
(.1818-17) او بشكل اكثر دقة كارل ماركس الذي رغم انتقاده للنظاء 
الرأسمالى لكنه يشدد على ضرورته التاريخية والانجازات الهائلة التى حققها. إذ 
افك إن ا مود ا ا ا 
قواتين: الرأسمالية مخض اروا ران واا فى اال كن فرفر 
قوانين الرأسمال ذاته الذي يبحث عن الربح وتجديد دورته عبر الانتاج واستغلال 
ال و ار ا فى مع اتان 

كن لأ مويق قل الك عد و ا و ا 
يمر» والتي تمثل حرية انتقال العمل ورؤوس الاموال وحرية انتقال التكنولوجيا 
والعادل: قم شريك عردن اللا لطر ول ادم موي a N‏ 
اقامت الذول الغربية اغلى درجات انظمة الحماية والاختكار داخليا ودولياء ول 
تطبق الحرية الاقتصادية إلا في اتجاه واحد هو حريتها هى بعمل وفرض كل ما 
تند مقابل فش او ارد قينا تعلق بالا ري لق بيد أن دس الدرت 
الحياة الاقتضاديةالشفلة لدى الي الدخرى حول هذه الدول إل مجر مضادر 
لوف لاز تقبوا ابواق منكيلكة EAs a‏ 
العمالة الرخيصة. فاغرقت هذه الدول في سلسلة من الديون وانخرطت فى نظام 
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يمتلك كل الوسائل النقدية والتبادلية والاستهلاكية وكذلك الحربية والسياسية 
والاجتماعية والاعلامية لامتصاص اية فضلة أو تراكم يستطيع اي بلد ان يحققه. 
وهو الشرط الاول للكلام عن الخروج من شروط الفقر للدخول في عملية التطوير 
والتقدم. لنأخذ مثلا البلدان المنتجة للنفط والتى حباها الله بامتلاك ثروة باتت 
عاعة اندرانيسة E‏ الاسال ين ا ا ال غا 
الاقتصاد المتقدم.. لقد وعت البلدان المنتجة حقيقة الاقتصاد العالمى فاستطاعت 
لأسن منظمة للدفاع عن حقوقها وهي منظمة الاوبك. وفعلا وفي ظروف 
تاريخية خاصة استطاعت الدول المنتجة للنفط من ان تطرح نفطها باسعار اعلى 
بكثير من الاسعار السابقة. رغم انها بقيت اسعارا منخفضة بالنسبة لمصادر الطاقة 
الاخرى كالفحم والطاقة النووية وطرق توليد الطاقة الاخرى. فتدفقت الاموال 
كلخ اسرطة هو زهريةة ت عدا کر من افصاو ات الدول اليه 
للنفط, بل عدداً كبيراً من الاقتصاديات القريبة والمحيطة والتي بدأت تحقق فوائد 
كثيرة مباشرة وغير مباشرة. وما ان مرت سنوات قليلة واستوعب الغرب ما سمى 
اعد لظ ماعن دضيره البرانيالة "الك اده معدن كن" الرعائل 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية ليس فقط لامتصاص هذه الثروات من 
خزانات الدول المنتجة للتفط؛ بل للضغط على الاسعار والتشجيع على اغراق 
الاسواق. مما قاد خلال فترة قصيرة الى هبوط متسارع في اسعار النفط لينخفض 
اليوم باكثر من مرة أو مرتين عن السعر الذي كان عليه قبل اقل من عقدين من 
الزمن. هذا الانخفاض الذي طرأ على اسعار النفط عالمياً لم يقابله انخفاض في 
اسعاره في الاسواق الغربية المحلية.. بل ان اسعاره استمرت بالارتفاع وزَادت 
اليوم بمرتين عن اسعاره قبل اقل من عقدين من الزمن.. هذه الزيادة لا يحصل 
عليها المنتجون. بل تحصل عليها الدوائر والدول التي تسمح لها شبكاتها 
ومصافيها بالاستيلاء على النفطء وهي فدات فشكل را مهنا مق مار 
الدخل الذي تحصل عليه الحكومات الغربية عن طريق الضرائب.. لكن الامر لا 
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SR O E EE‏ امسق اهز العمل لزي إن 
EE E a‏ العرية الى شرن نيديا RSE‏ 
رطا سيد الل العام الذي و ی ا 
جزءاً من فاتورة ارتفاع النفط المكرر في الاسواق الاوربية. 

الغرب الذي يمتلك الف سلعة تقابل النفط, منها سلعاً كثيرة لا تنتجها ارضه بل 
SSE A E E‏ 
الذي يبيع منذ اكثر من قرون هذه السلع لنا ولغيرنا.. الغرب الذي يحافظ على 
امارد الم تة ران لا ارما الاد و هاا اا ل 
یا ا ارت مهو عي 9 ی راک ا 
النظام الذي يجيد امتصاص جهود وفوائض الآخرين بطرق يضفى عليها القانونية 
وال ع و ك ون الد رات والطافاك ها بعلم مبها الفا ان ب ب 
SENS SS E Ss‏ 
I‏ لاس E E‏ 

ق و 
ارت اا اط عل م اف ا الجا لز ارقف 
E I TT‏ 
الأشوف؟ ا کی ن ا 
sg ANNES SNS SENE‏ 
تعب لسرت ي اه بوشن الو ا ا 2 ك 
ارتا ع و چ 
الاقتصاد العالمى قائماً على نظريات الاقتصاد الكلاسيكى فى المنافسة الحرة أو 
الكلف المقارنة أو غيرها من نظريات تعج ها كنت الا السك 


والحديث» لو حصل هذا بمفرده لكان كفيلا بان يحقق على مدى فترة قصيرة ما 
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يحقق خطوات كبيرة في توفير فوائض مالية كبيرة؛ يمكنها أن توفر القاعدة الاولى 
لنهضة متكاملة؛ لو توافرت بقية العوامل السياسية والثقافية والقيمية. 

ان ما حصل في موضوعة النفط حصل مع كل السلع الاخرىء لكن فيما يخص 
النفط فانه قد اطلق من الاحلام ما لم تطلقه سلعة اخرى.. وان انهيار هذا الحلم لم 
يفتعح فقط عيون الكثيرين» بل حطم اوهاماً دغدغت لحين مشاعر الكثيرين. 
فالنظام الاقتصادي الدولي ليس دولياً بمعنى ان امام الأمم جميعها فرصا للتمتع 
بالقوانين التي يدعيها وهي حرية التجارة والمنافسة والربح» بل انه يكتسب علية 
دوليته من ان العالم والدول كلها قد ربطت بمتروبولات أو مراكز هي الدول 
الاستعمارية ذاتها. فالمشروع الغربي الذي انطلق كراج الدضوات ا 
والانسانية والشمولية برهن انه مشروع مغلق لا يمر عبره أو من خلاله طريق 
نهضة الامم» كل الامم. لقد قام هذ المشروع على تدمير دوراتنا وعوامل الوحدة 
والتكامل فيما بيننا وان المشروع الحقيقي والوحيد المطروح علينا اليوم والذي 
بضغط بشدة على مجمل العوامل الايجابية الموجودة فيما نختزنه جميعا من قوى 
حية هو بالعودة إلى تلك الدوائر نفعّلها ونرفع عنها عوامل الضغط الخارجي ونزيل 
عنها عوامل الكبح المصطنعة أو تلك التي بنتها عوامل الشرذمة وعهود التخلف. 

ثالثاً: الشرق والعالم الاسلامي يستعيد بالتدريج دوره ومكانته 

لا يمكن تصور نظام عالمي بغرب متقدم وشرق متأخر.. الشرق المتقدم حقيقة 
تاريخية وهو بلا ريب حقيقة مستقبلية لا يمكن حجز الطريق امامها مهما بدل من 
مسائل. صحيح ان اليابان تنتمي اليوم إلى مجموعة السبعة الكبار.. صحيح ان 
الصين باتت تتمتع بعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة على الصعيد التجاري.. 
صحيح ان الهند هي في خلاف عميق مع باكستان الاسلامية.. صحيح ان اهم 
اشكال المؤتمرات الاقتصادية التى عقدت فى المنطقة العربية هى تلك التى سعت 
لامعال واس مر ر الضادى رر يال والقاعر و 
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قاطعته معظم الدول العربية في الدوحة. صحيح ان كل المحاولات التي بذلت لحد 
الآن لاقامة تنظيم اقليمي فعال يضم ايران وتركيا وياكستان والجمهوريات 
الا الس دعن ا السوفياتي بعد تفككه لم تتقدم كثيراً. صحيح ان 
الاجتماع الثماني الذي رعاه رئيس الوزراء التركي السابق اربكان, الذي سعى 
لان يتجاوز الكثير من التعقيدات ويحقق اولى خطوات التمثيل الاسلامى بحضور 
الدول ذات الاوزان الكبيرة بشرياً واقتصادياً. قد كان من عوامل اسقاط اريكان 
والتآمر عليه.. صحيح ان الولايات المتحدة تحاول ان تضع اتفاقية التعاون 
الاقتصادي في أسيا ‏ البلسفيك (ابيك) مقابل منظمة «المؤتمر الاقتصادي لبلدان 
عرق سياه .وان قاري السغرط على ااا وا ر 
مفاهيم ومنظمات غريبة عليهاء أو زوع الفتنة:والمشاكل وتفجير اوضاعها من 
الداخل؛ كما نشهد اليوم في اندونيسيا وماليزيا من اعمال ضغط وتفكيك تسعى 
فيه الولايات المتحدة لمواجهة التطورات التي ترعبها والتي تشهدها آسيا اليوم. 
كل هذه الامور صحيحة ولا شك ان الطريق مازال شاقاً وصعباً امام عودة الشرق 
ونهضته ليستعيد دوره التاريخي وليتوازن واقعه مع امكانياته والطاقات البشرية 
والمادية والثقافية التي بناها عبر عصور وعهود طويلة. 

لكن الصحيح ايضا هو ان الشرق قد عبر حاجز الخوف, بل هو قد عبر حاجز 
اللاتوازن ودا ت اطراف نه مكل ندا سدقي ادر وهيمنته.. 

صحيح ان اليابان التي سارت على الخطى الغربية قد كانت اولى البلدان 
الابيوية الى شت طريتها لكر اة ار لكنا يجني أن انان 
هي بلد اسيوي شارك اسيا والشرق في كل تاريخه.. وانها التى خرجت مهزومة 
الدج يده الوب الل القرة اقادة عن | سيدت رضخ دو ميا وا ا 
العالم اقتصاديا.. واليابان ان كانت مازالت تتاثر بالضغوطات الغربية السياسية 
روا ن الولايات المتحدة الامريكية, إلا انها تقف بالمقابل منذ فترة على 
حافة الحرب التجارية مع الولايات المتحدةء وانها بسبب ذلك اتبعت سياسة 


۹۸ 


تحمل في طياتها عملية موازنة الضغط الامريكي بالاتجاه إلى الدول الاسيوية 
الاخرى ككوريا وتايلند وسنغافورا وماليزيا واندونيسيا وبشكل اقل مع ايران 
والدول العربية.. هذه السياسة افرزت نتائج على درجة كبيرة من الخطورة ستلعب 
بالتأكيد دورا يتجاوز السلبيات المتمثلة بخضوع اليابان للكثير من السياسات 
الامريكية. 

كذلك الامر مع الصين التي تعتبر معدلات النمو الاقتصادية فيها اليوم الاعلى 
فى العالم» عدت حققت :مد لات شبن بلغت 02۸/۴ سنو ا لار ۷6 3۹۸0 
)۱۰/۱ سنويا للفترة بين ..۱۹۹٩ - ۸٩‏ وحققت معدل نمو سنوي مقداره 
(۸/۸) فی عام ۱۹۹۷ مقابل (۲/۸) و(٤/۲)‏ و(۳/۸/) للفترات نفسها 
اة للولايات المتحدة. ومما لا شك فيه ان نصيب الولايات المتحدة في الناتج 
الوطنى الاجمالى لدول العالم مجتمعة مازال يمثل )/۲١/۸۳(‏ حسب ارقام 
۹ لکن الاكيد ايضا ان نصيب الصين قد اصبح )/١١/75(‏ للعام نفسه, أي ما 
يعادل تقريبا نصيب بريطانيا وفرنسا والمانيا مشتركة.. ولن تمر اعوام قليلة حتى 
تتقدم الصين على الولايات المتحدة؛ حيث بلغ معدل الاستثمارات السنوية من 
الناتج الوطنى للاعوام ١137-14‏ في الصين (10/1/) سنوياء في حين انه لا 
لقغارة سف Ja‏ لكيات AVE e‏ 

ولاول مرة في التاريخ المعاصر سيتقدم الناتج الوطني الاجمالي ولاسيما في 
عام ٠٠٠١‏ الناتج الوطني الاجمالي لاوربا والولايات المتحدة مجتمعة.. وان 
التبادل التجاري فيما بين البلدان الاسيوية يزداد باستمرار لمصلحة هذه البلدان 
على حساب تراجع بطيء ولكنه ثابت في معدلاتها مع الولايات المتحدة واوربا 
لك ا ر اة للا ارات النقبادلة: 

يقول شائتاروا ايشيهارا: «نستطيع الان ان نبدأ بوعينا الذاتي. وبموجب 
معاهدة الامن اليابانية -الامريكية فان قوات الدفاع اليابانية كتيبة تخضع لاوامر 
البنتاغون. لكن اليابان ليست بالولاية الحادية والخمسين. اليابانيون اسيويون 
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وو ا اا راک هب وا ولك ر ر 
فان العديد من اليابانيين يشعرون بحيوية هذه المنطقة. ان مصالحنا هى فى اسيا 
اكثر منها في امريكا. لننظر إلى صادرات اليابان التى ارتفعت عام 1997 إلى رقم 
فاه بن e e‏ حاوس شرق اليا تايرق 
وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والصين شكلت 1۳١‏ من مجموع 
صادراتها. الشحن ضمن أسيا زاد عن الشحن إلى امريكا (59/) وإلى الاتحاد 
الاوربي )/١0(‏ واليابان تستورد من اسیا ايضاء ففى عام ۱۹۹۲ كان اكثر من 
ا واردات اليابان من هذه المنطقة.. لقد عادت اليابان إلى حضن اسياء وقام 
جيزاها E AES Ea a‏ 
في عام ۱۹۹۳ هبط اجمالي الاستثمار الاجنبي في اليابان بنسبة £۲۵ عن العام 
الذي سبقه. حيث بلغ ۳/٠۸‏ مليارات من الدولارات. اما الاستثمار الاوربي 
والاستثمار الامريكى فقد هبطا بنسبة ۳۹ و٤٠‏ على التوالى. ولكن الشركات 
اموي RSNA SE‏ 
السابقة.. و(يستمر ايشيهارا قائلا) ان الركود الاقتصادي الذي طال وقته خفض 
الاستثمارات اليابانية المباشرة في الخارج منذ عام 116٠‏ في عام ۱۹۹۲ مثلاء 
كان مجموع الاستثمارات "4/١‏ مليار دولار اي اقل بنسبة 1۸ عن السنة التى 
بستنا اولكن الاسكيار فى سنا راد ت بلغ 1/6 ماو دران وش غ 
.٩۹‏ بلغ استثمار اليابان المباشر في امريكا حده الاقصی» حيث بلغ ۳۳/۹ 
مليار دولارء ولكنه انخفض إلى نصف هذا المبلغ في عام ۱۹۹۲ هذا يوضح 
الاجا ا و نهار سحت ونا روا ا 
الا 
ET‏ 
اليابان) في التجارة الدولية قد ارتفست من ۳۷۳ یار دولر فى غام ۱۹۸ إلى 
۹۲ ا دولار فى عام ۱۹۹۷ء اي من حصة متذازها وال ۱۸/0/ 
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تشمو بعال ق د اانزياز دولا إلى خد اود اكت عق 111 
لمجموع 7 ۳ مليار دولار.. فإذا اضيفت اليابان التى ساهمت ب ٤١١‏ 
ارد ر ليغا 19337 فان خف اننا فى التسازة اللأرلة كر ن ف قت اة 
الاولى مجمو] الدول الغربية. 

بالمقابل ارتفعت التجارة بين الدول الاسيوية من 41./ في عام ۱۹۸۰ لتبلغ 
اكثر من 0٤‏ فى عام ۱۹۹۷ وانخفضت معدلات التجارة بين الدول الغربية واسيا 
ااافا ون انات الأ اة سيا 

نعم هذا هو الاتجاه الجديد الذي مازال بالتأكيد محفوفا بالكثير من السلبيات 
ومتداخلا في عوامله, والذي مازالت تلعب فيه الكثير من المصالح والحساسيات 
والارساطات :والتأقيرات الاتررركية والغربية والفركات" التعددة التحتسيات:. 
وكذلك الكثير من المؤامرات والألاعيب التى تستخدم كل الوسائلء بما فى ذلك 
التآمر والائقلاب واثارة الفتن الديئية والطائفية وصولاً إلى القضائح الشخصية. 
لكن الامر الأكيد هو ان اسيا تنهض من جد يد. وهذا امر لا نبشر به نحن بل بشر به 
کثاب ومؤرخون كبار من امثال ارنولد توينبى فى كتابه «المدنية في قفص 
الاتهاء» واندرية مارلو وازولد شبنغلر في كتابه المعروف «اتحسار الغرب» 
ووو كمي عو ةط بط فى كانه ورو ايان وکن ازال الاقم هی هل أن 
هذا الاتجاه يخص منطقة جنوب شرق اسيا واليابان والصين فقط ام انه يشمل 
الوق هدي انق لله با الاي 

الامر بناءً على المقدمات التى ذكرناها فى البداية لا يمكن إلا ان تكون مقدمة 
نيط الشو ع كلد ا علافة اة ین هيبن وربا وات لمرن كلد انما 
1314 ترات اللعركة بن نوري نا وين بق ماله :«العوات يدو طيها 
بالنسبة لنا. 

إذا تجاوزنا العوامل الداخلية في كل بلد والتي لها تأثير بالتأكيد في تحقيق 
اتجاهات تاريخية كالاتجاه الذي نشير اليه. فان هناك منطوقاً طبيعياً وهو ان 


الضغط الذي تشكل تاريخياً والذي يتشكل الآن على المنطقة الاسلامية هو اكثر 
بكثير من الضغط الذي تشكل ويتشكل على جنوب شرق أسيا.. فالموقع 
الجغرافي والعوامل التاريخية قد ولدت عوامل تنازع وصراع بين العالمين 
اللاي والغرى اکر كر ا شو لاسن بال لي و الا د ا 
كسر العالم الاسلامي كان مقدمة لكسر شوكة العالم باسره. فان الطبيعي والمنطقي 
ليم تعر اناك اسايق في آخر المطاف. ان الغرب سيفضل التعامل مع 
اطراف اخرى قبل ان يرغم على التعامل المتوازن مع العالم الاسلامي. 

والاهم من ذلك ايضا هو ان النظام القيمي والثقافي في العالم الاسلامى سيبقى 
اهم عثرة في طريق المشروع الغربيء فرغم الثقافات العريقة التاريخية التي 
عرفتها الصين واليابان وبقية المناطق الآسيوية, الا ان حصاناتها امام الثقافة 
الغربية هي اضعف بكثير من حصاناتها امام الثقافة الاسلامية. وان جزءاً مهما من 
عوامل التطور الاقتصادي في جنوب شرق أسيا والصين قد تحقق في جزء مهم 
منه في مجرى القيم والتيارات والمفاهيم الغربية التى بعد ان اصابها التفكك 
والضعف لم تمد قاور على الاتمرال فى اسالب يا اة فكان لا رد من 
تفكك بعض الحلقات. وشاءت الظروف الداخلية والخارجية ليبداً هذا التنكك, 
على صعيده الاقتصادي على الاقل. من ان يحقق الخطوات الاولى» ولكن 
الحاسمة من جنوب شرق آسيا. 

اننا نعتقد ان هذا التيار هو تيار سيشمل بسرعة الشرق عموما بما فى ذلك العالم 
الاي لان الان ال ر هى وان اقليسة وقالمية ولس عرد 
مسائل داخلية . ٠‏ ۰ 

واننا من الذين لا يرون ان التكتلات التى جرت فى اوربا أو اتفاقية النافتا بين 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هي اعمال لتنظيم شؤون هذه التكتلات نتاج 
تطورات داخلية فقط حصلت فيها.. فالزخم ليس داخليا اساساء إذ نعلم جميعا 
حجم المعارضات التي لو تركت لشأنها لصوتت في داخل اوربا ضد الاتحاد 


الاوربي. ان هذه الاتحادات هي بالاساس انظمة حماية جديدة امام التفكك الذي 
ضيب الف ركا تاف مواجية المنافسات الحادة الى تواجهها: وانها عند انظلقت 
في اواسط اا كانت اتحاداً بين قطاعات متأزمة هو قطاع الفحم 
رالا مي اللايطاه امام اتات الا وبين وعليةقان هذا الجا بحب 
عدم اغفاله والنظر إلى الجانب الايجابى والديناميكي فقط. انها ايضاء وقد يكون 
بالاساس, اتحادات الذين يخافون المستقبل e‏ يريدون الحفاظ على 
الماضى بوسائله القسرية. فى حين أن الذي يحصل في الشرق فانه يمثل عودة 
العزازين إاك تاها مدان بذا النطاء الاسمارى وحمالئه النظاء ال اسان فى 
EEE oS UES ES‏ لكر ان 
قدراته القديمة فى الحفاظ على ضغطه على الامم والشعوب.. وان ضعف الضغط 
و رع ايك مادام طالب النهضة قد حافظ على المقومات الاساسية 


فى د 0 شخصيته وأوضاعه. 


رابعا: العامل الديموغرافي أو البشري 

بلغ عدد سكان العالم (۱۹۹۸). 0,31٠‏ مليار نسمة بعد أن کان عددهم ۳۷۰۲ 
في عام ۱۹۷۰ وسيبلغ عددهم ۸,۰۳۹ مليار نسمة فيعام ۲۰۲٠‏ ذلك إذا ما 
اسعمرات مغدلات التمى بها الخالية وعد ان كان ملفا هذا العدد بسكن فى 
افريقيا وآسيا في عام ١97١‏ ارتفعت النسبة إلى وستقفز هذه النسبة لتبلغ 
,ال / في عام ١10‏ 5. 

وتشير معدلات التكاثر انها الاكثر ارتفاعا فى آسيا وافريقيا ١,4(‏ و ۲,۹ على 
التوالى) بينما هى اصبحت سلبية أو ثابتة فى ورا كنا تشير الارقام ان القار تين 
اع رن ات كين أن ا و ا قارة د 
اطع ان ف ها قر الات الانخرى هما بطر سلييلة عافضات لا 
مجال للتفصيل فيها الآن. نسبة الصبيان اقل من ٠١‏ عاما. في اسيا ٠٠١‏ / من 


1۰۳ 


السكان هم دون الخمسة عشر.. اما في افريقيا فالنسبة ترتفع إلى ٤١‏ > مقابل 
حوالي ٠١‏ / في اوربا والغرب عموما.. بالمقابل فان الذين فوق سن ال 6 هي 
كن ی سكا ا السيد في ا 
حوالى ١١‏ / للقارة العجوز. 
٠‏ عدد السكان المعدل المتوسط للتكاثر اقل من ١6‏ عاماً اكثر من ٦١‏ عاماً 
عام ۱۹۹۸ السكان )۲۰٠۰٠۰_۱۹۹۵(‏ 


6,۲ A, \,٤ ۵۹۲۹۸ العالم‎ 
۳,۲ و‎ ٦ ۷۷,۵١ افریقیا‎ 
0,۸ و۳۰‎ \,٤ YoAA,۹ اسیا‎ 

١ ۱0,9 صفر‎ V4, اوربا‎ 


و العامل ارغ لذ ارهد ام ع ا امعد لمي دور 
کا ل ل 
ان :اقتضايين من امال مالین قد اعفد تقاؤلية اام ست ونای عن 
الاسواق واعتبر بأن تكاثر السكان هو عامل تشاؤمي في تطور الاقتصاد 
اراسان هذا الك التي في خلال الد اماي بجاو ره عر مهيل 

الات عر نتائج قانون النمو الرياضي للاقتصاد والنمو الهندسى 
للمكان يزداد ضغطا داخل البلدان الاوربية وفي خارجها.. ومسألة السكان تتعلق 
مباشرة بمسألة العمل والاجور وكلفة البضائع ومن ثم الانتاج والمنافسة. 

انون الا و الا جور اا و اوقا قد كان ادى ر ا اا 
اللامتكافئ والذي سمح لاوربا بان تبيع (او تفرض بالوسائل اللاقتصادية) سلعها 
في وان اعا ا كدر تن ن الح کن ا 
ا E‏ 
والجهد المبذول فيها.. هذا القانون قد شكل احدى الاليات لانتقال القيم والثروات 
من الشرق إلى الغرب, وهو الذي راكم عبر العصور من ثراء الغرب وافقار الشرق. 


وقد شرح ارجى ايمانويل في كتابه الشهير التبادل اللامتكافئ اليات هذا القانون 
والنتائج التاريخية التي ترتبت عليه منتقدا بذلك النظريات الماركسية الكلاسيكية 
التي بررت الاستعمار وحاولت ان تميز بين مستويات الاجور بالكلام عن 
المتوسط الاجتماعي للعمل. لقد استند ايمانويل إلى فرضيات ريكاردو عن أن 
العمل هو الذي يمثل القيمة الحقيقية للسلع.. وان انخفاض الاجور في الشرق 
ET ESSN CN SE SON EES‏ 
بقوانين الاقتصاد والسوق. 

هذا القانون صار احد مصادر انحباس خط التطوير الغربي.. فالمشروع الغربي 
استند اولاً الى الطريقة المباشرة في استعمار اراضي الامم الاخرى واستغلال 
ثرواتها عبر استخدام آلا ا خن رامال ال هة رال اغ اهما 
مسري ضعو هذه النثلة ونقاوفة الفجرت ليا باشعر اب العمالة: إن يلالد عبر 
العييد كما تشير عمليات اصطياد الافارقة اول ثم عمليات العمال المهاجرين 
التيخ مكلو درا رحا مم لبد ا المرهقة والشاقة لتقوم بها 
يابة عنهم هذه الطرق الجديدة من العبودية ليتنعم الجنس الابيض بحياةالرفاه 
والبحبوحة.. استخدام العمالة الاجنبية في المصانع الغربية اصبح عنصرا رئيسيا 
للمنافسة سواء فيما بين المراكز الرأسمالية أو مع المناطق الاخرى بكل الاثار 
الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تفرزها هذه العملية. لكن الامر الاخطر 
بالنسبة لاستمرار هيمنة الغرب على مقدرات العالم عبر القوانين الاقتصادية 
المباشرة أو الخفية هو ان هذا الواقع السكاني قد بنى لنفسه مواقع صلبة في بنى 
الاقتصاديات مما صار يشكل بالنسبة للبعض (الغرب) عنصر عرقلة ليشكل بالنسبة 
للآخرين (الشرق وغيره من امم مستضعفة) عنصر استثمار. فبسبب ارتفاع الاجور 
بشكل غير طبيعى فى الغرب فان نسبتها قد بلغت اكثر من ٠١‏ ۸ من كلفة الانتاج؛ في 
حين ان هذا العامل لا يدخل في الشرق الا بنسب اقل بقليل من معدلاتها الطبيعية 
فهو ۲ في فيتنام و۳ / في مدغشقر و1-1١‏ / في الصين و 4 / في الهند. 


فللنظر إلى اثر هذه العملية على التبادل الدولي وبنى العمالة والعمل. استيراد 
بضاعة بقيمة ٠١‏ دولاراً مثلاً من دولة شرقية بدل بضاعة ممائلة تباع بقيمة 00 
دولاراً في الغرب مودق قا دار ٠‏ دولاراً للمستهلك الغربي. يصرفها في 
رفع مستوى معيشته وتطور انفاقه الذي يساعد داخليا على تطور الاقتصاد 
الوطنئ: أما الد ١١‏ ؤولاراً الى متذهب إلى الد التعرقى انها يسبب قوق 
الصناعة الغربية ذات التكنولوجيات الغالية والخدمات الرفيعة ستتمكن من 
امتصاص ما ذهب إلى البلد المشرقي لتعيده إلى دورة الاقتصاد الغربي. وعليه فان 
التعامل على الصعيد التبادلي قد كان بالمطلق لمصلحة الاقتصاد الغربى الذي تنتقل 
اليه البضائع الرخيصة ليبيع بدوره البضائع المرتفعة الكلفة والتي توفر اموالاً 
متزايدة تزيد من رفاه ابنائه. 

لكن ما هي النتائج على صعيد العمالة بعد ان تطورت البنى بالشكل الذي 
ذكرناه قبل قليل. إذ بدل الكلام عن ۲١‏ دولاراً اتتقلت من الغرب إلى البلد 
بذلك ال ٠١‏ مليون دولار التي كان يجب ان تنفق لانتاج البضاعة المذكورة حسب 
مستويات الاجور المرتفعة فى البلدان الغربية. هذه المنافسة ستعنى تدمير فرصة 
استخدام ٠‏ فرصة للعملء ذلك إذا احتسبنا المعدلات الجارية بين حجوم 
الاستثمارات وما توفره من فرص عمل.. في حين ان ال ٠١‏ مليون دولار المنفقة 
في السلع العالية التكنولوجيا التي استفاد منها الغرب من فارق عملية التبادل لن 
توفر سوى ٤٠١‏ وظيفة جديدة بسبب ضعف مرونة عامل العمل فى الصناعات 
المتطورة وغلبة عامل الاتمتة والتكنولوجيا العالية. وبالتالي» لن توفر ال 
«العشرين مليون» دولار التي ذهبت إلى البلد المشرقى سوى 7٠١‏ وظيفة. اذن 
سيفقد الغرب 07٠‏ فرصة عمل لان مجموع التشغيل الذي حققه بسبب شروط 
التبادل بينه كبلد باجور مرتفعة وبلد باجور منخفضة لم يتجاوز ٠لاوظيفة ]٠١(‏ 
+ ۴۰۰). وهنا يتولد قانون مفاده بأن متوسط القيمة المضافة لكل عمل اضافى فى 
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البلد الغربى بات اعلى من متوسط قيمة السلع المضدرة, واقل من متوسط البضاعة 
الجر كسمي ا 

ولك فرع نان اننال الذين د ور ا ا 
عاملا سيشجعون فى مبادرة اقتصادية انتاجية, وهو ما سيحرك قانون ساي من ان 
العرض يولد الطلب.. فتتم الفائدة من شروط التبادل لتحسين مستويات 
الانتخدام.ومتكافحة البطالة في الدول الغزبية.. لكن إذا لم بتنكن ال 0۴١‏ من 
انع ب بنك مقتني أن ا ا لطن قلات 
الطالة ليم بالا وال عا اناغ فى التاجية يشا اوبات 
بكلف منخفضة تسمح بالمنافسة.. ولكي تكون البضائع منخفضة لابد من تخفيض 
مك الحغون وهر ا فاه ي ا ور ا ا واف 
العرب: هذا الأمر شير ية ايا من الفرارق الطقية التي بنتضاف إن a‏ 
الاجنبي وهو ما اخذ يفقد الاقتصاديات الغربية الكثير من حيويتها السابقة. 

وذون لصيل رق عا ف إلى واتار التى وات یل 
والتي أخذت تسمح للشرق من ان يفلت من اسر الهيمئة الغربية مستفيداً من ارتداد 
القوانين التي كانت (وبالطبع مازالت في الكثير من الحالات والقطاعات) سياً 
لبناء آليات الاستغلال والاستنزاف» نقول فى الارتداد على نفسها ووقوفها حجر 
عد خصو وأو الشرق قد الوعي امل اليلة الأنتاجية وروا اة 
ركو كلف شن الخيراك ات ات ا متي :له لمظلاق د 
والتى تشكل العوائق البنيوية السابقة والعوامل فوق الاقتصادية اهم عامل في 
ا 

ان الكثير من الشركات والدوائر الرسمية الغربية اخذت تؤسس مراكز 
حساباتها أو انشطتها الكومبيوترية في دول الشرق بسبب رخص كلفة المهندسين 
والعاملين مما توفر لهذه الدوائر والشركات اموالا طائلة تحتاجها في ظروف 
المنافسة الشديدة. 


ان العمل الديموغرافي يشكل دون ذكر العوامل الاخرى احدى الثغراث أو 
الخروقات التي باتت تقلق الغرب. فهناك الكثير من المتضاربات والامور 
المتناقضة.. فهو لا يستطيع استثمار الفقر إلى ما لا نهاية لان الفقر عامل رئيسي 
للتكاثر.. وان التكاثر يسبب تغيير الشروط التاريخية للعمالة.. لذلك طالما تتستر 
السياسات الغربية الضاغطة عبر الدول مباشرة أو عبر المنظمات الدولية فى بث 
القيم الجديدة التي تتدخل في اسقاط نظرة غربية مجردة لتفرض القوانين حول 
N KE EO DR E‏ 
ليس اصلاح الشؤون وظروف العمل والمرأة والانسان بل الضغط _من جملة امور 
اخرى -علی قوی العمل لاضعاف تنافسيتها وامكانياتها. 

ففي تقرير منشور فان عمل الصبيان في باكستان مثلا والذي يستخدم فى 
الصناعات الحرفية التي UNE‏ الطبية للمستشفيات البريطانية 
والاوربية قد تعرض إلى هجوم اعلامي وصحفي عنيف تحت حجة اضطهاد 
الاولاد الصغار . في حو ان اا التي انت ت وراك رل هلاه 
البرامج والحملات يتعلق بمنافستها للمصانع الغربية وما تضيعه من فرص عمل 
وارباح لهذه الصناعات.. لذلك فان وعياً حقيقياً يجب ان يتشكل انطلاقاً من 
مصالح بلادنا لتشخيص الخطأ والصواب لا القبول السهل والبسيط لكل ما يصدر 
من الدوائر الغربية وما يسمى بمنظماتها الانسانية أو الاعلامية. 


كلمة اخيرة 
لا تدعي هذه الورقة انها اشارت لكل العوامل التي نرى من خلالها ان النهضة 
في الشرق عموماً وفي العالم الاسلامي باتت امرأً ممكنا لاول مرة منذ ان تقدم 
الغرب على ما عداء.. وان العوامل التي تم الاشارة البها اعلاه ما هي سوى عناوين 
غير متكاملة وان هناك الكثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية بل وحتى العسكرية التي يمكن ان تعزز من هذا النقاش وتعطيه ابعاده 


المتكاملة.. امتلاك الهند وباكستان ومن قبلهم الصين للقنبلة النووية ومهما كان 
التنازع أو المصير المرعب الذي يشير اليه هو تطور ذو ابعاد عالمية وتاريخية. لا 
يمكن للدارسين إلا ان يفهموا ابعادها ولا يقفوا عند حدود النزاعات الاقليمية 
والصغيرة فقط.. تطور العلاقات الايرانية العربية بشكل واضح مؤخرا وتململ 
الحالة في تركيا والنقاش الواسع في داخلها حول انتمائها وهويتها لا يمكن ان 
ينظر اليه كمجرد مواقف سياسية طارئةء بل ان ن له ابعاداً مهمة وتأتي في ظروف 
تشير بمجملها ان هناك اتجاهات اكيدة تضغط في اتجاه اعادة التوازن وعملية 
التكامل الداخلى وان الامر المنطقي ان تبدا هذه الاي متعثرة يقف في وجهها 
الكثير من العراقيل لكنها تبرهن بالمقابل ان النزعة الذاتية للتكامل والوحدة هو 
الاتجاه المنطقى والصحيح فى علاقات اطراف الامة والمنطقة بعضها ببعض. 
بالمقابل فانه مقابل اتجاهات الوحدة والتكتل التي برزت في امريكا واوربا والتي 
تعمد انب امال دقاح نتوة آلها الإنافطة أكتر ا الها رای د ل 
نلاحظ بروز الكثير من الاتجاهات التنافرية والانشقاقية.. لا يمكن سوى الاشارة 
السريعة إلى الانقسامات داخل المجتمع الامريكي والطعنات الكبيرة التي اصيبت 
فيها الادارة وفضائحها المتكررة ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
والتجسسي. لا يمكن سوى الاشارة إلى النقاش الذي يجري اليوم في فرنسا مثلا 

عن الرسمية التى يجب ان تأخذها سبع لغات محلية حيث تجري نقاشات واسعة 
ا ا ا تابه فحن لكل النرامل الت 
استطاعت فرنسا ان تكبحها خلال القرون الثلاثة أو الاربعة الماضية والتي قد 
تكون مقدمة لتفكك هذا المجتمع الذي قامت وحدته بتو حيد مصالحه الاقتصاد ية 
والتجارية وقد كان عنصر توفير الرفاه هو العامل الحاسم للتضامن والوفاق 
الاجتماعي الذي يوحدهم ضد خارج يستغلونه ويستعمرونه ويستعبدونه. وما 
يجرى في فرنسا يجرى في معظم الامم الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة. 
فإذا ربطت الظواهر الاجتماعية والاخلاقية والقيمية بالظواهر السياسية 


والاقتصادية والديموغرافية وتوازنات القوى العالمية فان رؤية جد يدة للمستقبل 
العالمي قد تتشكل بعيدا عن النظرة الاحادية التى تقول بان المستقبل هو للغرب 
وحده ليكون الدمار والتفكك والتخلف هو مستقبل المناطق الاخرى ومنه البلاد 
الاسلامية. 

لكن بروز هذه الاتجاهات الايجابية فى جانب وبروز عوامل من التفكك 
وبعض التمزق من الجانب الاخرى يجب ان لا يولد لا تشاؤمية مغاليا فيها ولا 
تفاؤلية لا ترصد تحرك العوامل. نحن لا نريد للغرب الدمار ولا ننظر إلى عملية 
انهياره كانهيار لبناه وتركيباته ومنجزاته بل نريده انهيارا للاستلاب الاستعماري 
الذي اعطاه قدرات وامكانيات لا يمتلكهاء فالانهيار الذي نتكلم عنه انهيار تلك 
المقومات التي استطاع الغرب عبرها من ان التدخل في شؤوننا والاستيلاء على 
امكانيات وحقوق الآخرين بدون أي وجه حق. فالغرب مازال يمتلك الكثير من 
عوامل القوة والحيوية ومن اساليب تجديد نفسه.. فالمسألة لا يمكن تبسيطها. كما 
ان بروز عوامل النهضة لا يعني ان النهضة ستقود غدا إلى ثراء فى المجتمعات 
الاخرى يشبه الثراء الذي حققته أورباء بل يعنى فقط ان الشروط والظروف باتت 
ملائمة اكثر من السابق لكي تعود الامور إلى مستقراتها الطبيعية وان اليد الخارجية 
الي كانت رى فعا على اغات بها الت الل انا ماه 
بانموذج النهضة ومضامينها فهذا موضوع آخر لم نتطرق اليه على اهميته العظمى. 
ونعتقد أن المسلمين ان استطاعوا فهم ما يجري حولهم. واستطاعوا ان يضعوا 
انفسهم في المواقع الصحيحة. ويتخذوا السياسات والمواقف الصحيحة, فانهم 
سيتمكنون من أدخال الكثير من المضامين الراقية والسامية لترتبط عملية النهضة 
ليس بالعامل المادي فقطء بل بالعوامل الانسانية والمعنوية والخلقية ايضا. وال 
اعلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
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الحكومة الاسلامية والحكومة الوضعية 


هل الحكومة الاسلامية مفهوم يختلف عن مفهوم الحكومة الوضعية أم هي 
مجرد شكل من اشكالها. وفي حالة وجود الاختلاف فاين يقترب المفهومان 
واين يفترقان؟ وهل الخلاف هو في الدرجة ام في النوع؟ 

من ناجل الاجا علي و اة لايد أل لويم مو اة الحت: السكومة 
هي في المحصلة نتيجة وليست سيب 

-الفكر الوضعى يفرز حكومة وضعية» والفكر الاسلامي يفرز حكومة اسلامية. 
<التعرية ا ا و ادر اوري الاساقفية انون كرو 
اسلامية. 
- المجتمع الوضعي يفرز حكومة وضعية والاجتماع الاسلامي يفرز حكومة 
اسلامية. 

هناك اذن, حالتان تختلفان في مقدماتهما وفي اهدافهما ومراميهماء كما 
تختلفان في مرجعيتهما ومركباتهما او بناهما. 

١‏ الحالة الوضعية هي الاعتراف بالواقع والحس والمادة دون ما سواها. انها 
ترى الحقائق عبر المشاهدة والاختبار والح س. انها - في جوهرها ‏ تنشأ من 
حركة احادية تبدأً بالانسان / الفرد لتنتهى اليه. فالوضعية كما نظر لها الفيلسوف 
اوغست ونت فى القرن الماضى وكما نشأت منذ ان نشأت البشرية على 
الارض» هى عدم الاعتراف الا بما يمكن للمشاهدة وللتجربة ان تبرهنه. اي 
الاعتراف بالمحسوس والملموس في عالم المادة. لذلك كل شيء يجب أن يجسد 


(1) August comte, Cours de philosophie positive 1830-1824. 
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ويأخذ شكلا وحجماً بما في ذلك (ال) رب نفسه. 

ا ری هو كريس اا رايد وهر مركو لاوا فد ومني عا 
يعد مرسلاً ونبياً» بل حول الى رب . الفكر الوضعى لايرضى برب لاپراه» ولا 
يلمسه ولا يحسه. فآلهة الحالة الوضعية يجب ان تكون وضعية أيضاً: اصنام. 
حيوانات» شموس وكواكب» حكام ورجال وطبيعة, الخ. والانسان في الحالة 
الوضعية لايمكن ان يكون الا فرداً معبوداًء او حيواناً متطوراً او آلة متقدمة, الخ . 

'- اما الحالة الاسلاميةء فتختلف فى مقدماتها وفى نهاياتها. فهى لاتنكر 
الحالة الوضعيةء ولاتنكر المحسوس ولوان والتجربة والمادة. انها تعترف 
يكل هدلاوو وی لمعالجتها وعوضعكها بافضل کل مک ابس غاا 
تحت السيطرة . فلا تفلت أو ترتد او تسود. 

قبي لاتعترق بالوهيتها أو كرا المرجدي لاوا أن الان :فلا تر ار 
لذ للمادة ولا للانسان ولا للطبيعة ولا للاکوان الا له سبحانه وتعالى. خالق 
ارات ولا ر قى والاكؤان تحر ات والاسياء كلها «اليس و اما 
لازليته انقضاء». «هو الاول لم يزل والباقي بلا اجل». «لا تقدره الاوهام 
بالحدود والحرکات» ولا بالجوارح والادوات». «لا يقال له متی» ولايضرب له 
امد بحتى ». «الظاهر لا يقال مماء والباطن لايقال فيما». «لا شبح فيتقضى ولا 
تكوب ر يعر ميعن الاعياء ا و يسداعلها ر 

اما الالشان فى العالة اللاي فهر المستخلف على لارا لين ا 
الانسان الفرد: بل هو اضافة لذلك الانسان / النفس او الانسان / القطرة. هو 
الانسان الاجتماعي او المدني. هو الانسان الذي يكدح الى ربه كدحاً, والذي 
علمه الله الاسماء وأودع فيه من الصفات والخصائص ما اودع . فالانسان هو ظل 
الله على الارض. والمستخلف من الله عليها. استظلال بشروط» واستخلاف 
بقيود .اعرف نفسك تعرف ربك واعرف ربك تعرف نفسك الاسلام يعظم الانسان 
ایضاًء لكنه لايقف عنده» ولا يجعله مركزاً. بل يضعه في مركزه اللائق والذي عبره 
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فقط تكد عناصو ملاتكيته واسائيته وركاو ته فهو يحيطظة ويذكره كيف خلق 
والى اين المصير. فالانسان هو ابعد ما يكون عن الاحادية او الآليةء لا في 
علاقاته ومحيطه ولا فى تركيباته وذاتياته. «الانسان ذو معرفة يفرق بها بين 
او اا واا مر ل ا اة +والاشداد 
المتعادية»"' انه مركب معقد متنوع الحركات, عديد الاتجاهات» يحمل 
الاضداد والتكامل سواء في داخله او مع كل ما يحيط به. ان تحول الى بداية 
ونهاية والى مركز وربوبية» فان الذي سيطغى هو الانسان / الفرد / الحاجة / 
الرغبة / الوحشية / على حساب الانسان / النفس / العقل / الفطرة / العلم / 
النظام / الرقى » أو على حساب الانسانية جمعاء . فالانسان الذي قال عنه 
ازن وان باعل فى لار عله يد ان الذي يكن ا نشد ا 
يسنك الفا (الة / ): 

من هذا المنطلق ينشأ مفهومان للانسان» وبالتالي للاجتماع الانساني. 

ومن هذا المنطلق ينشأ مفهومان للاهداف والمطالب التي ينبغي للانسان 
وللاجتماع على افتراض EGE e‏ ` 

ومن هذا الاختلاف ينشأ دوران او واجبان للحكم والحكومة؛ وللسلطة 
والدولة. 

فالوضعية كما تطورت تاريخياً في الغرب نشأت من السعي لحل سلسلة 
تناقضات. اذ نرى عند دراستنا لسياق التطور لمفهوم الدولة والحكومة فى الغرب 
ان اقسات الأول غير المفزازنة و الخاد افد ولناتبالتدريج حلولا تاف 
واحادية افقدت الرؤية الغريبة السائدة التوازن المطلوب. فالانحراف أو 
اللاتوازن في الحا السابقة كان بحل عب يديل يفكل يدوره اتخرافا وللاتوازناً 
جديداً. فالمشكلة القديمة يتم حلها عبر طرح جديد» يلغي القديم ولايقيم ازا 


١‏ نهج البلاغة. 
۲ نهج البلاغة. 
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جديداً بل يقيم مقدمات مشكلة جديدة بسقوطه من جديد فى الحلول الاحادية 
غير المتوازنة. ۰ 

- غلو واحادية فى المعتقدات المافوق طبيعية 501522411121 والثيولوجية, 
ولدت غلو ا و احادية فى المعتقدات الطبيعية (natural, scientifique,‏ 
.positivisme experimental)‏ 

- غلو واحادية في الروحانيات (#1٠أءامء)‏ ولدت غلوًاً وأحادية فى 
الماديات ٠ . (matevialism , temporel)‏ 

-غلو واحادية في الميتافيزيقيا ولدت غلواً واحادية فى الفيزيقيا. 

دقل وساف د الجماعية (601201200031012156) ولدت غلواً واحادية فى 
الفردية ٠ «(individualisme)‏ 

iene E N N Ee 
NORE A ESE EE 
socialisme, liberalisme) 

-غلو واحادية في الجبر ولدت غلواً واحادية فى الارادة والاختيار؛ 

NET‏ في النظام (05456) ولدت غلوا واحادية فى التقدم 
(progres)‏ والثورة .révolution‏ 

فالتنائية التي تطورت في الغرب» لم تكن تعدد الاثقال فى ميزان واحد» او 
اختلاف المركبات في كل واحد. بل كانت نظرية الاضداد والوصول الى الوحدة 
عبر نفي النفي : 

أن دراسة علمية ومنصفة لتاريخ الدولة الوضعية في الغرب سيبين هذه الحقيقة 
المتمثلة في اختلال مفهوم التوازن وتأسيس تجربة تحمل فى جوهرها سلسلة من 
التناقضات وسمات التطرف والغلو في معالجة المشاكل الانسانية والاجتماعية. 


اولاً: تطور النظرية 

هناك نظريات عديدة في الغرب لنشوء الدولة ثم الحكومة. وهذه نظرة سريعة 
فيها بعض التسلسل التاريخي لنشوء هذا المفهوم» وسيلاحظ بوضوح ان كل 
مرحلة تسعى لنفي المرحلة السابقة؛ رغم انها لابد ان تحمل ايضا بعض خصائصها 
سانا 


نظرية «الحق الالهي» 

تواصلاً مع النظريات القديمة التي كانت تجعل الحاكم الها قان اليم القدينن 
بول التي فصلت بين الايمان لتجعله شأناً فردياًء والتشريع لتجعله شأناً وضعياً. 
فتركت لقيصر الدولة والتشريع› و«للرب» الايمان والاعتقاد؛ قد وجهت الكتّاب 
المسيحيين» من تورتيلين (16101162) الى عمانويل مونيه (Emmanuel!‏ 
Mounier)‏ للقول بان السلطة السياسية قد اوجدت من قبل الرب لاشباع مطامح 
الجنس البشري. فصارت طاعة الرب هي طاعة الملك او الاميرء وحكم الاخير 
هو حكم الرب. ولعل اكثر المواقف ا فى هذا الاطار هو موقف سانت 
اوغستان Augustin‏ 311 اغخارا مله افيد الخامس الميلادي والذي اكده 
السانت توماس داكوين saint 5 dAquin‏ فى القرن الثالث عشر 
الميلادي» بأن مصدر السلطة هو الله» لكنه يترك اا الاختيار ولا 
رن عل أ فكل بن افكالالتكرمة 

نظرية الدولة / العقد 


بعد انهيار نظرية الحق الالهى ظهرت نظرية العقد. ويمكن في هذا الصدد رؤية 
هذا التطور على صعيدين: 
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١‏ العقد بين الحاكم والمحكوم, او بين الملك والرعيةء والذي يعتبر الحكم 
والعدوان. واهم ممثل لهذا التيار هو الانكليزي 
بزأ'. هذا التيار الذي كان يركز على ادلوية طاغة الاک برض رة 
قاضية عندما اندلعت في انكلترا ثورة ازاحت 00 جاك الثاني عن العرش. 
فحمل اللواء الجديد مواطنه الانكليزي جون لوك" والذي الزم الملك بطاعة 
العهد واعتبر ان اي نقض للعهد من قبله يعفي رعاياه من طاعته. 
مع الثورة الفرنسية. تطورت نظريه العقد الاجتماعي ونشر الفرنسي جان 
جاك روسو في عام 1011 كتابه «العقد الاجتماعي» معتبراً ان الافراد في 
المجتمع ينظمون فيما بينهم عقداً اجتماعياً ليس من اجل طاعة الحاكم -كما كان 
بقول هوبز - بل الالتزام بالارادة الكلية المجتمع. فالسلطة السياسية هي ارادة 
المسموع كنا ر رها عو ماران 


النظرية الديالكتيكية للدولة 

رأف هيغل في كتابه زه داك ماطم‌ه‌ه‌اط۴ الذي كتبه عام 187١‏ الامر 
E‏ اليه من طبيعة الانسان ذاتها اي من الزاوية الفلسفية بدلاً من الزوايا 
التنظيمية. فالانسان يحمل في داخله تناقضاً او جدلية (الديالكتيك ) بين فرديته 
التي تدفعه للبحث عن مصالحه الخاصّة, وبين عقله الذي يدفعه للأخد بأن 
شخصيته لا يمكن أن تزدهر وتجد مجال انفتاحها وتحقيق مصالحها الا فى اطار 
المصلحة العامة. اي ان هناك صراعاً بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وأ 
الدولة هي نقطة التوافق بين هذين الضدين, اي بين الفرد والجماعة؛ او الخاص 
والعام» الخ . 


.١10١ الصادر في‎ Léviathan < في كتابه‎ 1100065 - ١ 
Traités sur le gouvernement civil. 114° في كتابه الصادر في‎ john Locke _ Y 


۱1۸ 





وقد اخذ ماركس - تلميذ هيغل -«الديالكتيك الطوباوي» لهيغل حول الدولة 
وبنى عيه مفهوم «الديالكتيك المادي» والقائل بان الدولة هي اداة في الصراع بين 
المصالح الخاصة والعامة, او بين الطبقة السائدة والطبقة المسودة. وان الدولة التي 
تمثل مصلحة خاصة تأسر مصالح الطبقات الاخرى لتخضعها لمشيئتها وارادتها : 

نظرية الدولة /الامة 

بعد ان شهدت نظرية الدولة قطوراً من الحق الالهى الى كوتها عقدا يبن الجاكم 
والمحكوم أو بين المواطنين, اي النظريات التنظيمية للدولة. وبعد ان شهدت 
تطوراً في المفهوم الفلسفي باعتبارها نقطة التصالح او الصدام بين التناقضات 
الفرديه والاجتماعية, كما هو الامر لدى هيغل وماركس . شهد مفهوم الدولة تطورا 
جديداً أخذ بعداً حقوقياً تمثل بقيام مفهوم الدولة / الامة. فحسب هذا المفهوم 
الذي تطور مع نشوء وتطور مفهوم القوميات في أوروباء فان «الدولة هي التجسيد 
الحقوقى لهوية الامة»(١).‏ فالدولة هى المؤسسة التي تمسك بمقاليد السلطة 
السياسية والتي تمارس سلطتها باسم الامة. انها الموقع الذي ى القدرة دان 
اعت اا ال وسات والحفرقن والقيمى: 

مهما كك الغطاء الحقو قى او القانو نى الذي دافع عنه انصار التيار الا أن 
الكاتب الالماني المعر EG‏ والكاتب الفرنسي ليون ديكيه اندع 
واللذين يغلب على نظرياتهما الطابع السوسيولو جي اضافة للطابع القانوني» لم 
يريا الدولة الا كمظهر من مظاهر العنف والقوة والتسلط.. يرى ديكيه!'' بان 
ار المحصلة الخالصة للقوة فيقول: «كان الحاكمون دائماً الاكثر قوة في 
المجتمع , انهم كذلك الآن وسيبقون هكذا... فالحقيقة البسيطة التي لا يمكن 8 


(1) AEsmein Eléments de constitutionnel 1895droit. 


(2) Duguit, traité de droit constitutionnel 1927,t1.p32. 
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هي تلك الامكانية التي يملكها البعض والتي تسمح لهم باعطاء الاوامر الملزمة 
بالقو الما 0 احتكار القدرة على إلزام الاخرين. والتي تمسك بها 
فئة اجتماعية. انها قدرة الاكثر سطوة في السيطرة علىالاكثر ضعفاً». ويقول 
ماكس ويبر بان الدولة «هي الجماعة السياسية التي تنجح في احتكار القدرة 
المادية لتطبيق الشرعية». وان المعنى الخاص الذي يعطيه ماكس ويبر للشرعية 
هي نسبيتهاء مؤكداً على الجانب الاجتماعي قبل الحقوقي. فالدولة شرعية اذا ما 
اقر اا را طون و ا الطاعة ا الشرعية التى 5 مص الجر ال 
وسائل الضغط تتأتى إما من شخصية الزعيم او من التقاليد الملكية اوالحق الالهيء 
او من العقل حيث تضبط القواعد والقوانين سلوك الحكام انفسهم. 


ثانياً: العقل أسير الواقع وليس العكس 

شهد العالم الغربي خصوصاً فيما سمي بعصر التنوير والاكتشافات» تطور 
النظريات العلمية الحسية القائمة على العلوم الطبيعية او العلوم التطبيقية (165 
.)sciences exactes ou naturelles‏ أو النظريات الجغر افية التي ارتبطت 
روا روات البلدان والامم الأخرى: اصح القرب بحاجة الى 
تطوير نظامه الاجتماعي والسياسى القادر على مواكبة التطورات المادية الجديد: 
وقظم وتجل مكاسيد ومقانيم الداخلية والشاريعية دون اة ارفا ,كان لايد 
للتنظيمات الجديدة من ان تقولب وتعيد تكييف اي مكون تنظيمى او قيمى يقف 
في طريقها (الدين, الكتل الاجتماعية القائمة على رابطة الدم» الخ)» كان لابد 
لهذه التطورات ان تتوجه للانسان / الفرد باعتباره العنصر الطبيعى الوحيد 
المجسد والمحسوس والقابل للتجربة والذي يمكن ان يوؤْطر كمواطن وكقاعدة 
رئيسية يقوم عليها التنظيم الاجتماعي. فالموضوع السياسي والاجتماعي بحاجة 
الى ذات. والذات (6(ناة) هي الانسان الفرد الذي يمكن المسك به والتعامل 
معه. تماما كما ان الموضوع الميكانيكي بحاجة الى الالة؛ والموضوع الفيزيائي 
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الى الكتلة, والموضوع الكيماوي الى العنصرء الخ. فالدين» او مفهوم الجماعة؛ او 
اي مفهوم لا يمكن لمسه او الاحساس به او التعامل معه حسب الادوات 
المختبرية؛ او الاختبارية» فهو خارج عالم العلم والحقيقةء وبالتالى خارج القوى 
التي يجب ان تتشكل منها التنظيمات الحديثة . هذه هي المقدمات العلنية والخفية 
التي سمحت بالانتصار الحاسم للدولة الوضعية والعلمانية, ووا الل اطوويعة 
اولى اخضعت الطروحات الاخرى لمنطقها ومصلحتها. نقول (الانتصار الحاسم) 
لان الدولة الوضعية كانت امرأًكامناً في عموم التجربة الغربية خصوصاً منذ التجربة 
الرومانية ودخول الانحرافات في مقومات الفكر المسيحي وتخليه عن دوره 
التصريعي. 

وعند دراسة فكر اوغستكونت (Cours de philosophie postive)‏ 
Auguste Conte‏ والذي يعتبر الاب الحقيقى للمدرسة الوضعية» سنرى انه 
يلخص تاريخ الدولة الأوروبية عبر ثلاث مراحل هي ارهاصات للنظريات التي 
اشنا لعفن ها فى مقدمةا يخا والتئ ابح عل لطر و وق انول القائمة 
على العاورائية ا للدولة القائمة على الخ وال "هذا ا ااه 
يوضح الكثير من المقدمات والاسس التي تقوم عليها الدولة الوضعية الحديثة. 

- المرحلة الاولى من التطور هي التيولوجية 406010816 (او ما يترجم خطأ 
عندنا بحكم الرب أو الاله).. ان من يهيمن هنا هو اللاطبيعي او المافوق طبيعي 
.surnature1‏ والذي يأخذ في التعابير السياسية مفهوم المَلكية التي تقوم 
علاقاتها ويقوم نظامها السياسي في اطار الحق المقدس. 

اما المرحلة الثانية فهي مرحلة الميتافيزيقياء اي الماورائية. وهي الفلسفة 
التي انتصرت بعد تلقى الفكر الئيولوجي ضربة قاضية مع قيام الثورة الفرنسية. 
فشهدت المرحلة الجديدة انتصار الفكر السياسى المجرد 305]216, ذلك الذي 


يقوم على مبدأ الحقوق الفردية ومفهوم العقد. فبدل مبادئ المافوق طبيعي 
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تطورت مباديٌ الوحدات او الكيانات المجردة او المعنوية. كفكرة الدولة المطلقة, 

-اما المرحلة الثالثة فهي ما يسمى بالمرحلة العلمية أو الوضعية. اذ سعى التطور 
في الغرب الى تجاوز المافوق طبيعي (المرحلة الاولى) وإلى تجاوز مفاهيم 
الوحدات او الكيانات أو الهويات الميتافيزيقية (الماورائية) وما يرافقها ليتم 
الالتصاق بالواقع الملموس المحسوس والقائم على المراقبة والتدقيق العلمي. 

لذلك كانت مهمة أو غست كونت هي مهمة مزدوجة: نقد الماضي وبناء 
المنتقيل اقات على ال اة 

اعطيت الاولوية لمفهوم التقدم على مفهوم النظام. ومفهوم الفردية على مفهوم 
الجماعية. ومفهوم المادة على مفهوم الروح. ومفهوم القوة على مفهوم العدل, 
وغيرها من مفاهيم تتجاوز المراحل السابقة وتتطابق مع التطورات التي حصلت 
مع المرحلة الجديدة. 


ثالثاً: الانحرافات الاولى تقود الى نتائج خطيرة 

وقبل الانتقال للنقطة الاخرى لابد ان نؤكد ما ذكرناه سابقاً من ان الوضعية 
الحديثة لا نجد تاريخها فقط في عصر التنوير والاكتشافات العلمية كما يتم 
تصويره. بل هى حالة نمت بالتدريج في أوروبا وعبر ارهاصات كثيرة وتنمو فى 
اي مجتمع آخر مايا حصا د الانحرافات داخل خط التطور (وهو امر 
يعاني منه المجتمع الاسلامي كما سنعرج على ذلك بعد قليل). فالانحرافات 
ستترك مساحات شاغرة ان لم تسد فراغها الافكار الصحيحة او القيم النبيلة فان 
قينا آخر سيشد الفراغ ».بكر بر تراد ادي ١‏ انون الس آل ومانية كان 


)1( Nouvelle Histoire Des Idées (La pensés politique vers la fin du 


siécle:) Bertrand Badie politiques p.17 et s.Hachette,1987 XVle. 
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حاسماً في تطور النظريات السياسية الحديثة.. فخلال قرون ثلاثئة اسست 
اكه خارب الاطاو الاسراطوارق مؤنسة مستغلة ذانية .امو سنة لبن لها 
مثيل في اي دين آخر. هذه المؤسسة استطاعت بالتدريج من بناء الكنيسة التي لها 
موظفوها وقضاؤها ومؤسساتها وطرق عملها. خصوصاً الطقسية والتى تبرر قيام 
وتجديد بيروقراطية قوية. وتطور الامر لان يقوم بالتدريج تعريف جديد 
للسياسي والذي اخذ لنفسه طريقاً مستقلا عن الروحي. اي انها افردت للسياسي 
حقلا مستقلا رغم محدوديته, يتمثل فى ادارة المدينة. ادارة مفوضة من قبل 
البناظة ا و الى ادعو اننا جن موك اعظم. 

فى القرن الخادى عقر ادى الضراع بين البابا غر يغوار التسابع والأمبراطور 
الا الى ظيون تطوراك عام آذ تكاباكه رة الك "فى ال مور 
تين ا اک الوا كه اھا فى ها الا اين 
ف الوقت تبه الى الاعتراف يدور الآمراء فى حقلهم خافن اكا وف 
الكارد ينال ديسديدي غ54601ناء8 الى الازدواجية التي تولدت بين الروحي 
والدنيوي. 

اول لابوا السار ق لس :دور الاوضياء على الوك والامراء: لكن 
لنظرية الننانية اخذت طريقها لتصيم عقيفة قائمة: فالباباكان يدل في اة 
مدعياً ان ذلك تدخل استثنائي يقتضيه الدفاع عن الايمان. را ا 
الكنيسة بالحقل المعنوي, لتحتفظ المدينة بالحقل الدنيوي» وذلك حسب تعبير 
سنت بيرئارد في القرن السابع عشر. 

ولكي لاتصبح يد الامراء هي الاعلى طالبت الكنيسة بربط سلطتهم بالمصالح 
العامة» وليس التعبير عن مصالحهم الخاصة فقط. وهو ما ولد لاحقاً الاسس 
الشعبية للسلطة السياسية : فالشعب يتوج الملك» ليحمي الاخير الاول. 

وهكذاء وبالتدريج التقى الفكر الكنسي الجديد مع الفكر اليوناني القديم القائم 
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على وجود سلطة طبيعية ارضية. والتقى الفكر الارسطي مع فكر سانت توماس 
عن الانسان الذي يعيش الحقيقة الاجتماعية بشكل طبيعي دامجاً اياها بالفكرة 
الثنائية المسيحية؛ فالانسان هو في ان واحد عضو في المدينة الدنيوية 
([humanitas)‏ وكذلك عضو في المدينة الروحية (35]1881688داء). الاولى 
تتطلب ادخال عمل العقل والحق الطبيعي الذي يفرضه الامير وضرورة الطاعة 
وتنفيذ الواجبات المدنية. اما الثانية فتقوم على الطرف الاخر الى الحالة الغيبية 
والماورائية» وتقوم على البعث والرسالة» ويتم الوصول اليها عن طريق الايمان 
وليس العقل. يقول بير تراد بادي: ان هذا العمل كان ضخماً للغاية . اذ ادخل العقل 
والحق الطبيعي في تاريخ الافكار الاوربية.. وعلى الصعيد السياسي المحدد فهو 
قدو اظار الد تة التي تمتلك طريقتها الخاصة لتأسيس شرعيتها القائمة على 
شعن غفا E‏ ف «رجال الدين ١ءاعهاه6طا»‏ بضرورة طاعة 
الامراء بما فيهم الملحدون ماداموا عادلين وتتطابق اعمالهم مع العقل. هذه هي 
ايضأ بعض المقدمات لنشأة ما يسمى بالدولة الوضعية والدولة اللائيكية 
[العلماقة): 

بالمقابل تطورت فكرة الفردية من رحم فكرة الجماعية والجماعة. فلوقت 
طويل اعتبرت الكنيسة ان اي تطور للفكرة الفردية هو انتهاك للجماعة المسيحية. 
لكنه منذ القرن الرابع عشر تطور في داخل الكنيسة. خصوصاً فى اطار الفكر 
الانجيليكي ثم الفرانسيسكي الذي 0 يأو ارو ترك قلط ر الذي يمكن 
ان تناله المعرفة. وهكذا تراجعت فكرة الجماعة السياسية امام فكرة اتحاد 
الافراد. مهددة بذلك شرعية الكنيسة ككل. 

مقابل فكرة العقل اكد سكوت (Duns Scot)‏ واوكام (Guillaume‏ 
d0ccam(‏ فكرة الارادة 7010016. فارادة الافراد هى بمفردها القادرة على 
اهتين النظام الدنيوي. وهكذا تراجعت فكرة الحق الطبيعي» لتحل محلها فكرة 
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التضامن القاتمة على التعاقن القابل باستمرار لتر موؤتسنة بذلك:حقاً وطعياً 
ولس طعا 

وهكذا تولدت افكار ثلاث تر تبط - بقوة ‏ بعضها ببعض؛ شكلت المقدمات 
الول اا 

- فكرة الارادة المتعاقدة المؤسسة للحياة المدنية موجدة مقدمات نظريات 
العقد الاجتماعي ؛ 

-فكرة الفرد المتحرر من وصاية الجماعة؛ 

- واخيرا فكرة الحق الوضعيء اي النظام الوضعي الذي يقوم على الارادة 
ولیس على نظام خارجي او طبيعي. 


الدولة والولاية فى المفهوم والتجربة الاسلاميتين 


مفهوم الدولة 

أن مفهوم الدولة او السلطة او الامرية هو مفهوم عام وشامل. صحيح أن مفهوم 
الدواا قو تمان هبي التعررة ا90 عه فى ا اه ف الت 
تطورت نظرية الموقع والمواطنة والطبقية بشكل 55-5 عن التجربة الاسلامية, 
وهو ار لامجال التفصيل فيد جالياً. لكن :هذا الاختلاق هو فة الدولة ول 
في اخترورنها كفيظية ار كأداة ضرورية لاي الماع ادو اج الكل 
المجتمعات ولكل التواجدات بغض النظر عن الاختلاف في تركيباتها واساليب 
عملها والفلسفة التي تقام عليها والاهداف التي تطمح لتحقيقها. 

ا دولة يعي اول عن اانا مب التو انس اذ 

+العلاقة ين الاتشان الثره والجماعة او الجن العباعن» 

راق قي N‏ 

بتاك اميرك ر تي ابيع الخالين وش ان التظفيق هما قاع ارد 
وانهما كلتيهما تقيمان إمرة او سلطة. فالامام علي عليه السلام عندما سمع صيحة 
الخوارج القائلة : « لااحكم الا لله » قال: «كلمة حق اريد بها باطل» نعم» أنه لا حكم 
الوک وا ر للنامن مق اعرين رفور ذا 

فالدولة بالضرورة مفهوم وضعي وتعكس توازناً معيناً للقوى الاجتماعية. 
يقول امير المؤمنين عليه السلام «لقد كنت امس اميراً. فاصبحت اليوم مأموراً, 
كنت اين ناهياً؛ فاصبحت اليو منهياً. وقد احببتم البقاء, وليس لي ان احملكم 
a‏ 


.AY نهج البلاغة ص‎ ١ 
TEY نهج البلاغة ص‎ ۲ 
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قالدولة -مجردة عما عداها تحمل (بالتعريف الأول لها) مقهوم اليد القاهرة 
والحكم بالغلبة. فمصدر الدولة لغوياً فى « لسان العرب »» هى : «العقبة في المال 
ارت سراق ر الاك مالم فى اتوت ان لاحل الفتين .على 
ا ا و ا ات اا قا لمان ف 
دولة يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا». 1 1 

هذا المفهوم اللغوي الذي يعكس في الحقيقة مفهوم الدولة تاريخياً وعملياً لا 
يختلف عن المقهوم الذي مله م الط ات اه ا الت طن 
السلطة العامة التي تمارس سلطتها على اقليم عن E‏ ب مم 
الدولة والسلطة الناجمة عنها معتبراً انها تقوم على مهمتين رئيستين: جمع المال 
(الضراقى) ورف :اذا القوة (العرين): 

اذن لابد من الدولة ولابد من وجود الحالة الوضعية . والفارق هو ليس في قيام 
a‏ بل القارى AE E a‏ المكان الذى 
بسك دون الاق تاديد 1 1 1 

-هل تقوم هذه الحالة بذاتها بدون اختلاط » اي طغيان الحالة الوضعية؟ 

-ام تقوم مختلطة متشابكة.. فتتداخل الحالة الوضعية والحالة اللاوضعية؟ 

-ام هناك حالة ثالثة نعتقد ان الاسلام الأصولي هو الذي يمثلهاء وتقوم على 
الاعتراف بالوضعي واحترامه, مع تصر يفه والنظعه فق نصابه وموازينه الصحيحة؟ 

هذه الفالاك التلذى تعدها واضعة لاق ال ين السلمن» وه عد 
لثلاثة مفكرين مسلمين ورؤيتهم لأشكال الدول حسب تعبيراتهم . 
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مفكرون ثلاثة واشكال ثلاثة من الحكومات 
فى التجربة الاسلامية 


اول المفكزون التسلمون ا الع حك عون دو :او" ان أو 
المُلك او الولاية او الخلافة او الامامة او السلطنة او الحكومة او غير ذلك من 
عناوين يكشف كل منها الخلفية النظرية التى تقف عليها انواع السلطات 
ومرجعيتها ومدى علاقتها بالعالم الوضعى او العالم الماورائى, او عالمى الغيب 
کک 1 

اولاً: الحكومة الدينية 

١‏ -ابن المقفع : يدرج ابن المقفع هذه الحكومة تحت عنوان «ملك الدين». 
وهي تصريف أمور الناس والسياسية من خلال تطبيق الشرع فيكون العدل 
والرضى» فيقول: «اما ملك الدين فإنه اذا اقيم لاهله دينهم, وكان دينهم هو الذي 
يعطيهم ما لهم ويلحق بهم الذي عليهم. ارضاهم ذلك. ونزل الساخط منزلة 
الراضي في الاقرار والتسليم»!١)‏ 

؟-ابن خلدون: ويسميها بالخلافة . وفيها تضمن المصالح الدنيوية مشتقة 
من ضمان المصالح الاخروية. يقول ابن خلدون: «الخلافة هى حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية لاقوت ال اة اليها. 
اذ احوال الدنيا ترجع ا الشارع الى اعتبارها بمصالح الاخرة. فهى 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في عر بي لدبو وي EN‏ 
ان مُلكها قائم على «منهاج الدين ليكون الحل محوطاً بنظر الشارع»... 
حيث يقف ضد المّلك القائم على التغلب والقهر والظلم: «فما كان منه بمقتضى 
القهر والتغلب واهمال القوة العصبية في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده 


.١١١ -ابن المقفع , الادب الكبير» ص‎ ١ 
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CO‏ ساني 
ابن الازرق : ويسميه «المقام الاول» وهو «الخلافة بدون مُلك»» و«ذلك 
کا منه. والتتكب على طريقه في اول الامر استخناء عنه بوازع الدين كما 
كانوا عل اراو ارلا وعضاطة دارا دغ 


ثانيا: الحكومة السياسية 
١‏ -ابن المقفع : ويسميه «مُلك الحزم» ويقول: «واما ملك الحزم فانه قرم به 
لاي الل وات ولق ر طن الال ن ار 
ابن خلدون: ويسميه «المُلك السياسي» ويرى انها سياسة ناقصة لانها 
1 2 السياسة العقلية فقط» فيقول» «اذا كانت هذه القوانين مفروضة من 
الفا وكاب الدولة:وبضرائياء كارك سياسة عقلية #ب.ء 
ثم يستمر موضحاً « وما كان منه بمقتضى السياسة واحكامها و 
نظر بغير نور الله « ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور4 لأن الشارع اعلم 
بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من امور آخرتهم, واعمال البشر كلها عائدة 
عليهم في معادهم من ملك او غيره. قال صلى الله عليه وسلم «انما هي اعمالكم 
ترد عليكم ». واحكام السياسة انما تطلع على مصالح الدنيا فقط , عدون ظاهرا 
من الحياة الدنيا». ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم, فوجب بمقتضى 
الشرائع حمل الكافة على الاحكام الشرعية في احوال دنياهم وآخرتهم» وكان 
هذا ا لاهل الشريعة». فحدود المُلك السياسي «هو حمل الكافة على 
مقتضى النظر العقلي في جات الا ا ق اا 
١ابن‏ خلدون المقدمة ۱۷1-۰. 
ابن الازرقء بدائع السلك في طبائع الملك؛ ج ۱»> ص ٩1 - ٩٩‏ تحقيق وتعليق 
الدكتور علي سامي النشار » منشورات وزارة الاعلام العراقية . 
“ابن المقفع , المصدر السابق ۸۰ص .٠۷١‏ 
٤‏ -ابن خلدون» المصدر السابق ص .اا 
1۲۹ 








ابن الازرق: ويسميه ب «المقام الثاني» بعد اختلاط مفهومي الخلافة من 
جهة والملك والدولة من جهة اخرى. يقول: «المقام الثاني بعد اختلاطهما 
وامتزاج الدولة بهماء وذلك عند تدرج البداوة الى نهايتهاء تجيء طبيعة المُلك 
لمكن العضية«وعصول اعدف افر الد ى رى هن ان 
والجري على نهج الحق». 

وبقول. كما قال من قبله استاذه ابن خلدون: ان هذه تمثل فترة معاوية ومروان 
وابنه عبد الملك والصدر الاول من خلفاء بني العباس الى الرشيد وبعض 
و 

وفي هذا الصدد يذكر ابن الطقطقي الفخري في الخلفاء والفقهاء «ان هذه الدولة 
الفباسية سامت الال ساسة ممووحة بالدين والثلاك» (الخلقاء والتقياء): 


ثالثاً: حكومة الشهوة والاستبداد 

١‏ -ابن المقفع : ويسميها «مُّلك الهوى» حيث تقوم الاحكام على الاغراض 
والشهوات بدون ضابط ديني | و عقلي او سيا ياسي » فيقول : «اما ملك الهوى فلعب 
ا د ف 

۲ -ابن خلدون: وبسميها «المُلك الطبيعي» وهذه تقوم على «الاغراض والشهوات» 
يدن e‏ «ان الملك الطبيعي هو حمل الكافة على 

مقتضى الغرض والقهوة! ن « مقتضاه التغلب والقهر اللذان هما أ أثار الفضت 

والحيوانية» لذلك «كانت 0 صاحبه مجحفة بمن تحت يده من الخلق في 
أحوال دنياهم» لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من اغراضه 
وشهواته. ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف مهم » فتعسر 
١ابن‏ الازرقء المصدر السابق 40. 


؟ -ابن المقفع » المصدر السابق ص ١١١‏ 
ان ادون المضد ر الان ی 4: 
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ea ERA E 
“ابن الازرق : ويسميه ب«المقام الثالث» وذلك « عند ذهاب معاني الخلافة‎ 
ما عدا اسمهاء وجريان طبيعة التغلب الى غايتها في استعمال اغراضها من القهر‎ 
والتحكم في الشهوات والملاذ» ويدل عليه حديث «ا ذال دري و‎ 

ولوف ثم كر ملكا عق طانم كرك عا ر 

الدولة بالضرورة حقيقة وضعية 

لقد رأينا عند استعراض تاريخ تطور الدولة الغربية الحقيقة الوضعية للدولة لا 
فرق في ذلك ان قيل ان الدولة تستند الى الحق الالهي او انها نتاج التناقضات 
الاجتماعية او انها عقد بين الرعية والحاكم او بين المواطنين انفسهم . وقد يعترض 
قائل ما بأن حكومة او دولة الحق الالهي قد تختلف عن هذه النظرة. لكن الحقيقة 
هي انه لا يوجد خلاف من زاوية الطبيعة الوضعية للحالتين, ) خصوصا بعد ان تم 
النصل بون ال والديق: اذ ترك للوضعي مسؤولية التشريع والشأن العام 
ليختص الديني بالايمان الفردي كما اشرنا. فالدولة, اية دولة, منفردة ومعزولة 
E E‏ بعالة وضع نيزواة الخد الام عله ديه أو غير 
ي في 

ان الامر لن يختلف في الحالة الاسلامية عن الحالة الغربية. فالوضعية هي 

د لامك اكه طبر ذلك د املق الاين اا 
الدولة والحكومة المتبثقة عنها: 

الفارق الرئيسي كما سنرى هو ان الوضعية هي نقطة النهاية للدولة في الحالة 
الاولىء بينما الوضعية هى ضرورة وحاجة من بين ضرورات وحاجات اخرى 
فى الحالة الاسلامية. ٠‏ 


أ التهيدر الما :ء۷ 


۲ابن الازرق ج ١‏ ص ٤٩و .٩1‏ 
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لأسو ف is SES ER LENE ENS‏ 
نقطة البداية والنهاية. انه يحتوبها ويصرفها لذلك فان شكل التنظيم الاجتماعي 
الذي تأخذه الحالة الاسلامية لابد ان يتوافق مع نظرته الشمولية القائمة على 
لزاون لاقي ون شي لتر و سن ممصو ونان غ 
تطبيق بعض قران الشريطة سبيتقل حالة الدولة من الحالة الوضعية الى اة 
ا لآن اهار حو ن طن جهن اا لعا وما رمق 
E RL e‏ 
بالقاعدة التي تقوم عليها هذه الدولة وبالمرجعية النهائية التى تسترشد بها فى 
تسيير امورها وامور الناس 

ولتوضيح هذه المسألة بشكل افضل» نقول بان الحكومة الاسلامية لابد ان 
تحمل في جانب من جوانبها حالة وضعية. واننا نعتقد ان الرؤية الاسلامية الكلية 
ترقت علد ليواي أن الموقع الذي تلبي فيه المتطلبات الاساسية للحالة الوضعية 
هو الدولة والحكومة. فالاسلام شأنه شأن اية عقيدة او فلسفة اخرى لابد ان لبي 
متطلبات الاوضاع الوضعية؛ بل يجب التأكيد هنا ان الاسلام اكثر من اية عقيدة أو 
فلسفة اخرى يتعمق ويتحرى بكل موضوعية وبکل تفرع للاجابة افضل ما يمكن 
على ضرورات الحالة الوضعية. 

لکن لقاو يق اها وها عاف ا ا التق يتا ادن الا 
فى اطاز اکا الكلى لمن ار ف ن ر ج م ن 
ار ولا ف فيدل اى كوت ا ا اد ا 
المتوازنة التي تقوم علبها الاحكام والتظيمات الاسلامية هي المدخل الفلسفي 
والفقهي لمعالجة المسائل. تصبح النظرة الوضعية هي المدخل الفلسفي 
الرس ا yy‏ 

ان الاخذ ببعض الاحكام كأن تأخذ التشريعات المدنية ببعض احكام الاحوال 
الشخصية او بعض احكام الحدود او بعض مسائل الوقف وما الى ذلك هي مواقف 


١ 


ف ع ا الالو القع على اة وات لكا لجل 
HS A‏ ا 

فخلافاً للنظرات التجزيئية او الاحاديةء فان توحيدية الاسلام وعدليته 
وتوازنه وشموليته يؤسس منذ البداية الحقيقة متكاملة. 

-فلا انفصام او انفصال بين الدنيوي والااخروي؛ 

دل انمتا دين ىر ا 

وله الصا وى الأردى بالا في 

ولا اتفصام بين المؤقت والدائم» او بين الشاهد والغائب ( الغيب والشهادة) او 
2 الغا زرا والر طن ا النقناء ر و اروا او 
النظام والتقدم. ٠‏ 

واينما توجهت فى القرآن الكريم فستجد امامك ارتباط الدنيوي بالاخروي» 
وارتباط الايمانى والغيبى بالوضعى والعلماني. ففي مواضع عديدة يرتبط فيها ايراد 
كلم الفيية ني كلدة الماك ES ES‏ كلمن بين 
العالمين. فالاسلام لم يتنكر للوضعي ليعترف به لاحقاًء والاسلام لا يمكنه ان 
يتعامل مع الوضعي دون ان يربطه بالغیبي والروحي, كل في موقعه ودوره ومهمته. 

فالوضعي لا يغيب عن الاسلام. فله مكانه ودائرته. ولكن الوضعي لايستبد 
بالاسلام ولا يتحول الى مرجعية وحيدة ومقياس فريد للحكم على الحق 
والباطل» والصحيح والخطأء والجميل والقبيح. فدائرة الدين لن تكتمل الا 
بارتباط الوضعي بالغيبي. 

لذلك يفرد الاسلام دائرة واضحة تنظم الحالة الوضعية وتعكس اتجاهاتها 
وتوازنات القوى فيها. هذه الدائرة هى الدولة» او السلطة او الحكومة او المُلكء او 
سنا اا مب ال الان 

إزلك قلنا ان الدولة هى بالضرورة حقيقة وضعية. انها الحقيقة التي تعكس 
الغلبة او التوازن الاجتماعي في بحظة معنة :انها الاداة او التنظيم الذى عبر متم 
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اال نيع الاي كل الا .وطق كلاق ام وهو ورا 
ومعتقداتهم وتقسيماتهم. 

هذا امي النؤمنين عليه الاح :لا ترىئ الذولة الاتوازن قوى رلا زر در 
على الناس عبر حقه فقط» بل يراه عبر مواقفهم ايضاً فيقول: «لقد كنت امس 
اسا فاصبحت اليوم مأموراً. وكنت امس ناهياً. فاصبحت اليوم منهياً. وقد 
اح ا OR‏ 

وقول ا واكام السياسة انما طلم على مصاع الذي فز( 

فاذا كانت الدولة هي الحقيقة المطلقةء كما عند انجلز. او كانت دولة الطيقة 
اا كما واک اا ی کا 
مونيه او سانت او غسطن او ديكوين, او كانت دولة العقد الاجتماعى كما عند 
روسوء او كانت دولة الحق الملكي كما هي عند هوبز او العقد مع الملكية كما هي 
عند لوك أو الدولة التى تقوم على القوة كما عند ماكس فيبرء او ذولة الاستيداد 
الشرقى كما عند گارل ويتفوكل... 

اذا اكالاكا الدولة EE Via AES E‏ 
عضوضا او ملكاً جرا او يزيدية او اموية او عباسية او استبدادية.. اذا كانت 
الدولة اي نوع من هذه الدول او الممالك. اي الدولة التى لا دين لها او التى اختاط 
ا يملكها ومد الأول اا ارقم ل م وفيض :و ارتا تكن 
دولة وضعية مجردة وذلك بغض النظر عن الاسم الذي تحمله. 

اذا كانت الدولة هي المّلك الطبيعي او المُلك السياسي كما رأينا عند ابن 
خلدون او ملك الحزم والهوى كما رأينا لدى ابن المقفع. او المقامين الثاني 
والنالت كما رأينا دى ابن الازرق: فانها نكر ن دولة وضعنة أومقدفة للاتضار 
الحاسم للدولة الوضعية بنسخها المتطورة او المتخلفة لا فرق فى ذلك . 
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الولاية: نظرية الحكم الاسلامي 

ان خطأ وقصور النظرات الوضعية سواء القائمة على مفهوم ما ورائي خرافي او 
على مفهوم حسى» هو فقدان عنصر التوازن والتوحيد والعدلية والشمولية الذي 

فهي تلبي حاجة وتهمل حاجيات. اما الاسلام فهو دين التكامل والتوحيد 
ووضع الامور في نصابها الصحيح. 

انفد الكت والفيادة: 

انه دين الفطرة.. 

أنه دين الحيأة.. 

انه دين المعاملات والعبادات» حيث تصبح العبادة سياسة والسياسة عبادة. 
فليس هناك مساحة تختص بها العبادة ومساحة اخرى تختص بها السياسة. هناك 
مواقع ومناصب ترتبط كلها بعضها ببعض بدون انفصال ومساحات معزولة. 

ان الفارق بين الاسلام كما جاء على يد سيد المرسلين والتجربة الغربية.(او 
بعض التجارب فى الحياة الاسلامية )» هو ان غياب التوحيد والشمولية والتوازن 
والعدل يمنعها ا على عناصر الحياة متكاملة. 

فاذا اكتشفت اهمية العلم أو العقل او التقدم. فيجب التضحية بالنظام, 
وبالتوازن» لتجعل من التقدم او العلم الهاً جد يدا تتعبد به . 

-واذا اكتشفت اهمية مفهوم العقد او مفهوم الاجتماع او اهمية الانسان /الفردء 
فيجب ان تضحى بالحياة الجماعية» لتجعل الفردية الها جد يدا تتعبد به. 

2 اک ف ا الا اه لخا الاد چب أن 
تضحى بالحياة الروحية واهمية المتطلبات الاخروية والغيبية» لتجعل من المادة 
الها جود نا به. 
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كانت او شاهنشاهية او امبراطورية, فانها يجب أن تضحي بالحق وذكر الحقيقة, 
لتجعل الشعبوية التي يمكن ان تصيب وتخطئ الها جد يداً تتعبد به. 

a SAE REE A 
نقيضها. اما الأسلام فلديه نظرة ابتدائية »أو على الاقل مقومات النظرة الابتدائية‎ 
ليتع ا زلا ی‎ 
مقوم بمقومات» ولا ضرورة بضرورات.‎ 

الولاية: الخلافة, الامامة 

هى المفاهيم التى تميز بين الدولة الاسلاميّة والدول الوضعية. 

اد القارق الرتس يق الدولة الوضمية! فى اطار و 
أشوى ينا كن تلك EEE‏ :عرزا ا ادر 
EN‏ وام فى :فير نوكه يحب ان AR‏ 
لها تجربة «الجمهورية الاسلامية» هو في احتواء مفهوم الولاية للدولة الاسلامية. 
فالسياسة والاجتماع في الاسلام لا يقفان وحيدين فریدین» بل يقفان كعنصرين 
متكاملين مع العناصر الاخرى الايمانية والعقلية والعبادية والاخروية. 

فاذا تجاوزنا التشوبهات التي ادخلتها الانحرافات داخل المفهوم الاسلامى 
وال اغات انمازت والتقاحيع غير ارا رولا ور اا 
ا الشمولية.. تلك التشويهات التي اقامت دول الاستبداد والغلك العضوض, 
الذي «اتخذ الهه هواه» والمناقضة بذلك للحكم القدسى: «ما ينطق عن 
الوا اذا تجاوزنا تلك التشويهات فسنجد ان الاسلام ابتداء التفت الى 
سلسلة العناصر اللازمة لحسن اداء الجسم الاجتماعى لعمله ولحسن تواجد الفره 
داخله. لا مجموع يسحق الفرد» ولا فرد يستبد ا بل تكامل دقيق في اطار 
الجماعة الصالحة والامة التي تعمل بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلكل شىء نصابه 


۳ -سورة النجم»الاية‎ ١ 
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الذي يستحقه لا أقل ولا اكثر. نصاب لا تحدده الرغبات» بل يحدده تعريف مسبق 
و وسكا دل ا ن الاتسان وا لاغ و ااا تالكا لكل ا 
بدون تصنيفات مسبقة وطبقيات او استبداديات أو عنصريات او مفاهيم خارجية 
نا التطر ويا سي عليه ادش ار مضا هو رمز قات 
ان الاسلام خلافاً لخط التطور الاوروبى» احتوى منذ البداية المفاهيم التي 
تلو ودار بسكل عفرا اع الاد ار ا رر 
حال من التق هات و لادرافات: 
-الاسلام رأى منذ البداية الحالة الوضعية. ووضعها في دائرتها المناسبة. 
الأشلام رأى مذ البداية الحالة الغلية بوالمعرفية واهمية انرق والتطورء 
وربطها بالنظام. ووضعها فى دائرتها المناسبة. 
- الاسلام رأى منذ البداية مفهوم النيابة والخلافة والوكالة والعقد والبيعة 
والشورى» ووضع المفاهيم لعلاقة الحاكم والرعية بانصاف متكامل ووضع كل 
شىء فى دائر ته المناسبة. 
- الاسلام رأى منذ البداية الاجتماع والمفاهيم الاجتماعية ووضعها في 
دائرتها المناسبة. 
- الاسلام رأقوة اذاه الدوادوظاات الأسان لل وکا سن ا 
ابداًء ودافع مذ الدانة عن الأخزة وطالب الاستان العمل لها وكانه سنوت غدا. 
- الاسلام رأى منذ البداية الروحانيات والماديات. وضع الجبر في مكانه 
ووضع الارادة والاختيار» ووضع كل شيء في مكانه المناسب. 
فالاسلام هو دين التوازن» ودين الفطرة والتوحيد. ودين التكامل والعدل 
والانضاف: 
والاسلام هو ثورة دائمة. لان من صفات الله في الاسلام والتي يكدح الانسان 
نحوها كدحاء هى صفات التوحيد والتكامل والعدل والعلم والقدرة والحق والخلق 
ال والترمية والالعادية: 


۷ 


الدولة الاسلامية هى دولة الولاية والامة 

الدولة والحكومة المنبثقة عنها هي أداةء ووظيفة ونقطة اجتماع الارادات 
والقوى او تصارعها. الدولة هي مؤسسة او شخص معنوي يلعب دوراً خطيراً 
واا فى حياة الامم والشعوب والمجتمعات والافراد. فمن يمسك بالدولة, 
سنك اللطة ی ا ا و ا ا ا 
ا النانى واا انها رادها وثقافاتهاء ليس فقط في حاضرها بل في 

هذا الموقع الخطير والحساس لايمكن ان يترك للعفوية او للاعمال الخفية 
والقوى الخاصة الضاغطة, التي تستطيع عبر هذا الاسلوب ان تصبح السيد المعلن 
او غير المعلن لمجتمع ما. لذلك حرصت العقائد والنظريات ان تضع الدولة تحت 
الرقابة والاشراف» وان يكون هناك اسلوب معين لتنظيم سلطاتها سواء من حيث 
اترم او النفيد أو الفضام: 

الرقابة والنظام اللذان ينظمان عمل الدولة ومؤسساتها يأتيان اما من القمة.كما 
هو في الملكية او نظريات الحزب الحاكم او غيرها من مؤسسات. اى اعد 
عبن الععت ومجالسة اة أو ان ا 

التجربة الوضعيه عموماً تطورت وارتبطت بتطور مفهوم الرقابة من القاعدة 
وطلب تأييدها عبر مفهوم الديمقراطية, الذي يعطي ( ولو نظرياً) لجميع المواطنين 
والقوى والتيارات حرية التعبير والعمل. وهذا مهم بالتأكيد. على الاقل على 
الصعيد النظري, مقارنة بالحكم الفردي الاستبدادي والذي لا يعترف لافراد 
الشعب بدورهم» بل يستثمر الدولة ومؤسساتها وسلطتها وشرعيتها لتنفيذ ماربه 
الخاصة بالضد من مصالح الشعب والامة. 

رغم هذه الحقيقة توجد ملاحظتان رئيسيتان: 

الاولى : ان معظم التجارب الوضعية والاساسية في العالم لم تتخل في الحقيقة 
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عن الدور الحاسم الذي تلعبه في القضايا الاساسية والبارزة الهيئات العليا. فجميع 
الدول الوضعية نظمت - بشكل دستوري أو عرفيء وبطريقة مؤقتة او دائمة, 
وبموازين صحيحة او خاطئة مفهوماً وتنظيماً اخر للرقابة والسيطرة على الدولة 
من اعلى. فهو احياناً الملكية. وفي احيان اخرى المجلس القضائي الامني الذي 
يتم اختياره. وهو في مواقع اخرى مجلس الاعيان او مجلس للشيوخ او 
الحكماءء يتم اختيارهم لخبرتهم وحنكتهم وتأثيرهم. وهو في احيان اخرى 
فيخطنة تا رة أو فرق فن الان اوسن كو س ال صرف وكأنها 
ضمير الامة وحامية الدستور والنظام. اذن فان التجرية العملية افرزت حقيقة 
ضرورية لايمكن تركها فارغة. فتركها فارغة لن يعني في المحصلة سوى مجيء 
قوة معينة تحمل نفس توازن وضغوطات الدولة لتسده و 

الثانية: رغم ان الشعب يجب ان يكون صاحب مسؤولية رئيسية وأولى عن 
أوضاعه ومصيره ومستقبله ومن يحكمه وشكل الدولة التي تسیر شؤونه, الا انه 
بكب الذقاء: الى القزار ميق الداعره هو انض و ا ححا فى كل 
الاوقات او فى كل المسائل. كما ان الوصول الى رأي القاعدة هو ليس بهذه 
الا تكد من ما حاسمة ر ي خا اللآمم ارادا وفق اغات 
مق او و مضق قذعن ار خا برف انا القاعده کرت من 
توازناتها واغلبياتها بعد فترة من ذلك. كما ان «الديمقراطية »» كما تبين التجربة 
تتحيز ايضاً وتؤثر فبها احياناً مراكز القوى التي تعمل خارج اطار الرقابة 
والاشراف» وتنفعل وتخضع للعاطفة والهوى تماماً كما يخضع الافراد الذين 
يصنعون هذا المجموع للعاطفة والمواقف الطارئة. 

من هنا لابد في الاسلام من حاكمين ومن موقعين ومن رقيبين» كل في موقعه 
ومكانه يضبط عمل الدولة ويراقبها ويوجهها ويصححها. 

١‏ انها بحاجة الى ضمان عنصر العلم والاقتراب اكثر ما يمكن من الحكم 
الشرعي وهو ما توفره الولاية او الحاكم الشرعي او الولي الفقيه» وهو الفقيه 
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العادل العالم بزمائه البصير بالأمور والحوادث الحافظ لحقوق الناس كل الناس او 
كل المواطنين وبغض النظر عن دينهم واتجاهاتهم وافعالهم. 

اا الى رقاية اک وای الدولة ی اا کی ورتم و 
المسلمين الذين يجب ان يكون لهم رأي ودور ثابت فى سياساتها ورجالاتها. 
وهو ار رل ب الشريعة وة ال رای لامرعيد به اغ على افر 
تسرقه اقلية من اغلبية بالحيل السياسية وبايجاد موازين قوى جديدة عبر وسائل 
اليل والتأثير الشيطاني الخبيث. 

شمن هده الوط وعندما تتموقع الدولة ضمن هذين الحكمين» اي حكم 
الولاية؛ وحكم الامة. فائها ستأخذ كامل معاننها كدولة اسلامية ليصبع الحكم فيها 
هو الحكم الاسلامي ولا شىء غير ذلك. لتصبح فى آن واحد دولة الاسلام» ودولة 
الولاية؛ دولة الامة او الشعب. فكل هذه الاسماء تلتقي بعضها ببعض لانها مفاهيه 
غير متعارضة؛ بل هي مفاهيم متكاملة ما دام كل منها يحترم موقعه الذي اعطاء 
الاسلام له, وما دامت تدور كلها في رحاب الاسلام وتأخذ حكمها من حكمه. 

لوجع ر ی ی قاقد ترما 
غطائها ولق انعد هما ادي ااا ر اها 

ضمن هذه الشروط ستصبح الدولة في أن و اداد ال 
فو ا كنا ممع من ووت ركا رهه الخر ةه هة اتان الد 
الاسلامية المباركة بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه؛ هو مفهوم (وتجربة) 
اا ی ا ا م ومان دور ال ق 
تقرير اوضاعها وبناء دولتها وليس حاجزاً امامها او استلاباً لدورها. وحركة الامة 
ومساهمتها ودورها في مستوياتها المختلفة قدرة وقوة لولاية الفقيه او لولاية 
الامر. لتجتمع في ذلك كل الارادات وتتناسق في ذلك كل الامريات والاعمال 
الصالحة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر لتطبيق حكم اله على الارض . 






الحاكمية الالهية.. حكم الامة والشعب 


تعارض ام تكامل ام امر بين امرين 


عندما نادى الخوارج لا حكم إِلآلله.. اجابهم الامام علي (ع) «كلمة حق يراد 
بها باطل! انه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون: لا امرة إلا لله, وانه لابد للناس 
من أمير بر أو فاجر يعمل في امرته المؤمنء ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ الله فيها 
الاجل» ويجمع به الفيء» ويقاتل بها العدو وتأمن به السبل. ويؤخذ به للضعيف من 
القوي» حتى يستريح بر» ويستراح یا 

هذا الخلاف الذي سيظهر مرة بين اصحاب الرأي والحديث, أو العقل والنص, 
أو الخبن بالخ أو الحديت:والتضء» أو الذين :والفلسفة: أو المشروطية 
والاتعدادية: أو النيادة والسانة أو القبية:والوطعية عر فى كل رة أو ف 
6 ا عن الفا اتكافة الى عر ف :لها الفكر والممارشة الاثلامنان 
والتى تستلزم التصدي a E N A EL‏ 
ده ادن اق رات افاد رة على فر اجية تطورات العضير EL‏ 

هل تقف الحاكمية الالهية ضد حاكمية الامة والشعب؟ وهل اذا ما أريد إقامة 
حكم الشعب فان شرط ذلك إلغاء الحاكمية الإلهية ! هل هناك فعلا من تناقض؟ 
وهل ينطلق التصادم والتنافر من العناصر الرئيسية المكونة لكل من الدعوتين» 
بحيت لا تتتضر واعذة على حساب اخرئ: أم أن لكل من الدعوتين الموقع 
الطبيعى والمتوازن الذي تحتله, واذا ما تم احترام ذلك فان التكامل والانسجام 
بتي خذان مجراهنا لتردهر الفكر قان والدعوتان/ ويرقذان ينضهما البعضن الآخز؟ 
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الحقيقة الاولى: الحقيقة الدينية 

الحاكمية الالهية: لا يختلف اثنان من المسلمين أن الحاكمية الاولى والاخيرة 
تعود لله سبحانه وتعالى» لم يقل لا الشيعة ولا الاشاعرة ولا المعتزلة ولا غيرهم 
بغير هذه الحاكميةء لان ذلك من جوهر الدين والاعتقاد والايمان بعبودية الانسان 
لخالقه. بل لا يمكن لمختلف الديانات أن تقول بخلاف هذه الحاكمية وإلا سقط 
المعنى الاول للدين والخالق والخليقة والنشأة والتوبة والعقاب والبعث والجنة 
والنار. 

لكن الامر ليس بهذه البساطة, اذ طالما تتعرض هذه الحاكمية لانواع مختلفة 
من التحريف والاستلاب» ولا يمكننا هنا إلا أن نضع عنوانين كبيرين لاشكال 
الاستلاب نلخصهما كما يلي: 


١-استلاب‏ الذات الالهية: 

أىعمليات التقمص والتحسيد: 

شهد كل اشكال الايمان وكل الديانات السماوية وغير السماوية شكلا من 
اشكال التجسيد وادعاء الحق الالهى» أما ابتداءً بالنسبة للاديان غير السماوية, أو 
لاا بتري مالم السحاوية. وهنا اتيز يك هر لس بال الس وخر 
يتعلق بصدق أو سوء النوايا فقط. بل هو بدوره من جوهر الابتلاءات والامتحانات 
التي تجد مصادرها في طبيعة النفس البشريةء كما جبل الله سبحانه وتعالى هذه 

ان هناك سعيا فطريا للبحث عن خالق او سيد هذا الكون.هذا السعي الفطري قد 
يعد في احد اشكاله السعي البدائي الذي لا يقبل إلا ببرهان يراه ويلمسه 
ويشخصه. والقرآن الكريم ينقل هذه الحالة الفطرية أو الجدلية في طبيعة الانسان.. 
«وإذ قال ابراه لابيه ازر اتتخذ اصناماً المة اني اراك وقومك في ضلال مبين, 
وكذلك ز نري ابراهيم ملكوت السمواتٍ والارض وليكون من الموقنين, فلا جره 
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عليه الليلٌ رأى كوكبا قال هذا ربي فلا أفل قال لا احب الافلين. فلما رأى القمر 
بازغا قال هذا ربي فلم افل قال لأن لم مهدني ربي لاكونن من القوم الضألينء فلم 
رأى الشمسّ بازغةً قال هذا ربي هذا اكبرٌ فل افلت قال يا قوم اني بريء مما 
تشركون: الى رجات ن للذي' فظر الس ال والارض حنينا ومن اننا من 
المشركين ي" 1 

هذه التصورات تلخص اسئلة كثيرة ومحاججات طويلة في النفس الانسانية 
تمثل بمجموعها سعى الانسان للبحث عن خالقه» فمنهم من يهتدي ومنهم من 
بنع عار مياه فى E‏ نوها ا ات م 
یکدح فيهاالانسان إلى ربه وهو ما قد تعبر عنه الآآية الكريمة: «يا أمها الانسان 
انك كادحٌ إلى ربكَ كدحاً فلاقيه»7. 

فالانسان في مسيرته المعقدة الطويلة حاول أن يجد خالقه فمنهم من وصل, 
ومنهم من اصطنع من آيات الله أو من هواه الهة. انه قد يكون (اشور) كما عند 
الاشوريين؛ أو (مردوخ) كما عند البابليين» و(لايوس) كما عند اليونان وقد يكون 
(جوبيتر) كما عند الرومان» وقد يكون (اللات والعزى) كما عند العرب» و(اهورا 
مزدا) كما عند الفرس» وهو قد يكون الثار أو الما أو اليل أو اله وهو قذ 
يكون فكرة : أو فلسفة كما عند (بوذا) او (كونفوشيوس) لدى الهنود والصينيين» أو 
قد يكون نظاماً اجتماعيا أو فكرة شعبوية فتضفي الحلولية الربوبية على الشعب أو 
الحزب او العلم أو النظام دون أن تعلم انها تسقط ولو ايجابيا - في شكل من 
اشكال التقمص والتجسيد الحسى أو الفكرى, والتى قد تتحول إلى اشكال 0 
Se E‏ القن وام سراق حه اطول وتوم 
)١(‏ سورة الانعام الآيات 10 ۸۰ 
(۲) سورة الانشقاقء الاية .١‏ 





فكما أن النزوع إلى الخالق هو نزعة طبيعية للانتقال من محسوس الحواس 
الخمسء المحدود, المجزأء المؤقت إلى محسوس القلوب, الدائم» المطلق, الواحد 
الاحد. فان النزعة التى تسير بالضد من ذلك هى ايضا نزعة طبيعية كما نرى ذلك 
في اليهود عندما 0 كلام الله ليتعبدوا بكلامهم او كما يصفهم الله سبحانه 
وتعالى: «مثل الذين موا التوارة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً بئس 
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا مهدي القوم الظالمين. قل يا اا الذين 
هادوا ان زعمتم انکم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين»7١,‏ 
عند النصرانية عندما يتركون خالقهم الحقيقى ليت ليتعبدوا بجسد الرسول والمخلوق: 
يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الح إا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيراً لكم انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السمواتٍ 
وما ف الارض وكق بالله رکا" 

أو عند المسلمين عندما يتركون ما يأمر به الخالق ليتعبدوا يما يأمر به 
المخلوق..: «يا اها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نرّل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً, إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لہد ہم سبيلا»0. 

هذا السعي بقدر ما يعكس اهمية المحسوسات فى حياة الانسان, يعكس ايضا 
اهمية الغيبيات لديه. وان بؤس الفكر الالحادي ا كوش الذكن الخراقى 
الاسطو ري كلاهما يغرقان في الغلو والتطرف. الفكر الخرافي ا الاسطوري 8 
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الحقائق ويخترع التصورات ويعطيها ابعادا وهمية. هذه هي الخطوة الاولى, اما 
الخطوة الثانية وبعدأن تؤسس الخرافة مكانا فى عقله وتصرفه فانها ترتد على 
ناته الا قتع متها وتجمل الانسان عدو تفم مسجد فى الأوهام يعتقد أنه 
يحتضن الحقيقة الشاملة والمطلقة بينما الحقيقة هي انه يعيش الجهل والمجهول. 
في حين يقتطع الفكر الالحادي المادي الحقائق ويجتزيّ المكونات ليصنع لنفسه 
ذكرة وو غل لجار ارين فق هلاو هن الغطزة إلا ىننا 
ا اننا و قي او او اردان عات اق 
ووهمية لا يستطيع أن يرى غيرهاء يبدأ بأسيس حتمياته ويعان عن قدرياته كيفٍ 
راا وکت سين راتا ا ا ترات اد وال ما 
والشكل طق وسران. 

۲ استلاب الموضوعات القدسية: 

لا يتمثل الامر فقط بتحرك العوامل الفطرية بشكلها الابتدائي فقطء او بعمليات 
اتخات ل اه اله اة و العامة راف كانت اقزر 
من نزعة الايمان لديه» بل يتعلق الامر ايضاً بتحرك العوامل الشيطانية وعوامل 
الفجور في النفس, فتتحرك نزعة الاستبداد الفعلي أو العقلي لتطلق ممارسات 
استبدادية جبروتية تنتهي عن طريق الاحكام وتحريفها وادعاء الهيمنة عليها إلى 
شكل من اشكال تنصيب الانسان نفسه إلهاً معلناً أو غير معلن في الارض؛ 
والادعاء بانه يمتلك مفاتيح العلم الالهي الذي لا يقبل نقاشاً أو انتقاداً. فهو كسرى 
وفرعون وقيصر ويزيد وامثالهم وهو السلطان الجائر والحاكم الظالم والمفتي أو 
الفقيه الكاذب, وهو حاكمنا الراهن ودولنا المستبدة التي تعصي الله سبحانه 
وتعالى فى اعمالها وتصرفاتهاء وتعتدي على حقوق اله والعباد E‏ حلالاً 
SNe Cs,‏ 

انه ايضا استبداد النزعات الاجتماعية التى تطلق المفاهيم الشمولية طبقية أو 
حزبية أو تنظيمية أو علمية أو غير ذلك فتخرج الاشياء من حدودها لتعطيها 
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الاطلاق. والتي تهدف إلى اسر الانسان وايجاد مرجعية عقلية أو مفاهيمية أو 
تنظيمية فوق مرجعية الله وحاكميتها. فالالوهية قد تأخذ شكل النظام الاجتماعي 
تايا سنا مقس طلقا يتقدم على المقدّس الحقيقي والوحيد. 

الحاكمية الالهية ثابتة لا تتغير «ما اختلف عليه دهر فيختلف عليه الحال؛ ولا 

كان في مکان فيجوز عليه الاتتقال»! 0 

تطل على المكان دون أن تتمحور فيه وتدور في الزمان دون أن تلق علي 
فياخذاسها ار فان ها ناسين وف و اشا مه الیکا ن ما يناسب ظرفه» فهي اعظم 
من كل الازمنة والجغرافيات؛ تلهم الاحكام الجارية تراقبها وتدقق فى مدى 
اقترابها أو ابتعادها عن بواطن الاحكام. الحاكمية الالهية كالذات الالهية قريبة 7 
الانسان بدون التصاق وبعيدة بدون افتراق. 

الحقيقة الثانية: الحقيقة الاجتماعية السياسية 

إن احدى المسائل التاريخية والمعاصرة هى التفاعل بين الدينى 
اجا اا ودر نے ع ار ااا را 
وقابلية الاخير على الانصهار في الديني» وتحويل النصوص والتعاليم إلى قيم 
واخلاقيات واحكام. لها من القوة والنفوذ. والاهم من ذلك كله لها من 
الاستمرارية والشرعية ما يجعل التفاعل بين الديني من جهة والاجتماعي / 
السياسي من جهة اخرى مسألة متكاملة لا تتعارض ولا تقف واحدة بالضد من 
الاخرى. هذه هي مهمة الديني؛ فإما أن ن ينتقل إلى الاجتماعي / السياسي, أو أن 
يغزوه الأخير فيسخره لنفسه. 

غملية التحول هذه قد تأخذ شكل صراع بين الديني والاجتماعي / السياسيء 
وقد يأخذ شكل تكامل احتواء. فالاجتماعي / السياسي قد يستعير مفردات 
الديني وقد يستعير الاخير مفردات الاول. واذا كان هذان الشكلان والصراع 
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بينهما قد ظهرا بشكل واضح في اورباء إل أن هذه الاشكالية هي امر عام موجود 
في جميع المناطق وفي كل الديانات والمجتمعات. لقد ظهر واضحاً في اوربا لان 
(الديني) بقي طويلا يسيئٌ التعامل مع الاجتماعي فكان لا بد للاجتماعي / 
السياسي أن برتد بقوة على (الديني). وهي العملية التي اخذت بعدها التاريخي 
يها عار م والاولة: و لكن ليده لم دل( لديل علن 
مااع ولاق مده ايانس ينعيف نا زالك فاه الد )ا لها من 
ا AO,‏ ين لقره الجن ذلك ها E‏ سات 
ا ا هي اط الها لمن من ال الشعارات 
والخطاب العام الذي يذكر, بل من خلال المواقع والانتماءات والهياكل والفئات 
التي يدافع عنها الغرب. والأهم من كل ذلك من خلال المرجعيات القيمية التي 
يؤطر نفسه ضمنها والتي تمنحه الديناميكية والحيوية لفعل ما فا 

أ خذ مثلا عدد الاحزاب الرئيسية التي تسمي نفسها بالاحزاب الاشتراكية 
المسيحية. خصوصا في دول وسط اوربا الغربية. وكذلك الاحزاب التي تحمل 
اذك اسه رف وهال اتناء خرف 

ب _ خذ طرق التعليم والدراسة التي تقول انها علمائية, لكنها علمانية تختلط 
بامتدادات للقيم المسيحية. ليس المهم الدفاع عن كنيسة أو اكليروسية معينة» بل 
المهم حالة الانسجام بين (الديني) والاجتماعيء السياسي كما تطور في الغرب. 

ج - خذ مثلا الدعم والمركز العظيم الذي يحتله البابا من قبل ما يسمى بالدول 
ااانا باقطاءة غا ةريط اويا ورف تنظ ام لجر كات وران 
وهيئاته ليبث قيماً قد تختلف في بعض التفاصيل عن ما تقوله هذه الدولة أو تلك 
لكنها تتفق في سياقاتها العامة مع الاهداف التي نظّمها الغرب لنفسه في تطوره 
المعاصر والذي استطاع من خلاله أن يسيطر على العالم والذي يسعى عبره 
الحفاظ على مواقع السيطرة هذه. 

TT‏ هو الدولار يسجل على 
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احد وجهية we trust‏ 000 108 «بالرب نؤمن» وها هو الصليب يظهر على 
الفرنك السويسري والباون الاسترليني وغيرهما من عملات! 

ر عدا من اعات ا لى ام ا 
غالبية وا ی ا م ع ت 
المقتدرة القوية. ۰ 

و-خذ مثلا حقيقة أن ملك أو ملكة المملكة المتحدة هو أو هي بالضرورة زعيم 
5 زعيمة الكنيسة الانجيليكية ومداليل هذه الزعامة تدل على علاقة (الدين) 
بالدولة. 

ز-لكن افضل مثال يقدم في هذا المجال -رغم كثرة الامثلة -هو أن اهم قضية 
يعيشها العالم منذ اكثر من قرن هي تنظيم الغرب -بكل ما يدعيه من علمانية - 
لمشروع قيام دولة اسرائيل انطلاقاً من ادعاءات «دينية» ومطالبات توراتية تمود 
لعشرات القرون السالفة. هذه الحقيقة التى اخذت ابعادا خطيرة وامتدت 
كالاخطبوط إلى الاقتصاد والاجتماع والقيم والاعلام والسياسة, وسياسات 
التسلح والقنابل النووية وغيرها ليست بالمسألة التي يمكن بعدها التعامل ضمن 
منظور فصل الديني عن السياسي / الاجتماعي اوالعكس. فلا احد يقوم بذلك, 
والغرب نفسه الذي يرفع لواء ذلك لا يقوم بهذا الامرء ولم تستطع التجربة 
الاشتراكية أن تحقق ذلك, فلكل دينه بمعنى من المعاني ولكل دين حقيقته 
الاجتماعية السياسية بمعنى من المعاني. 

خلف الرموز والشعارات هناك برامج ونماذج وقيم وسياسات.هذه القيم 
والسياسات هي للاستحواذ وليس للتعميم» أي انها تطورت من اجل الهيمنة 
واستعباد الآخرين, وليس من اجل حرية الكل وتحرير المجموع. هذه هي 
القورة اى له الاستعمار .وما زل يفلا والذي. يحاول ا اا 
وام العلة والاسباب وجعل النقاش مجرد خلاف في بعض المفاهيم أو مجرد 
عملية تقدم وتحرر لطرف» وتخلف وتحجر اطرف آخر. هذا الواقع الذي نلخصه 
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بهذه الكلمات يتركنا امام خيارين لا ثالث لهما: 

١‏ اما أن نقبل التعميم ونحتذي بظاهر ما يقولون ولا نرى حقيقة ما يفعلون 
فنفصل الدينى الحقيقى (الاسلام) عن السياسى / الاجتماعي لشعوبنا وامتنا. 
جين لوسر دن غلل نينا اها ها ع أم أيقا ومتسترره الات بد 
غير فاعلة: لتبقى الحيوية عندهم ويبقى التخلف والتحجر عندنا. 

؟-أو أن نعجز عن تحريك دورتنا وبث الحيوية في اوصالنا فيلتحم الديني 
بالسياسى / الاجتماعى بتكامل وتوالف. دون أن يعطل هذا دور ذاك ودون أن 
ريق العو يعجر ع ا ا اذا عجوي عى اعدا عك العام الي 
بالاجتماعى 7 الستابتئ وترتيب دوائر تكامل وانسجام بينها.. فان الجفاف 


الغرب لا يتراجع دينياً بل يجدد ويطور دينه " 11581.10610(11 " 

الحقيقة الواضحة أن (الديني) المسيحي اليهودي مهد لقيام الدولة العلمانية.. 
فجذور العلمانية قد قامت منذ ان فصل (الدين) عن الدولة.. وفصل الايمان عن 
اع وغيرها من مفاهيم وذلك بعد الدور الكبير | لذي لعبه دخول الافكار 
المسيحية فى الامبراطورية الرومانية.. كما أن العلمانية المعاصرة لم تتخل عن 
الخلفيات المسيحية اليهودية وعن تراث التوراة القديمة والجديدة كما كتبه 
التلمولايون والقديسون. فالعملية كما تمت تاريخياً هي عملية اعادة صهر وتحول 
اسطاعة فيه السبيعية والهردية أن تجا شما عبر الدولة عبر وسائل 
عديدة, فبدل أن تحملها المفردات الدينية باشكالها الرمزية والهيكلية القديمة فانها 
حملتها بمفردات وهياكل سياسية واجتماعية جديدة. هذا النوع من (الدين ) 
الجديد يستطيع ان يجدد نفسه ليس فقط على صعيد مناطقه التي انتشر فيها 
تاريخيا.. بل يستطيع أن يمتد ويجدد نفسه عالميا.. 

الاهم من ذلك انه لا يجدد نفسه كمجرد حقيقة دينيةء ينقلها الرهبان 
والحاخامات والمبشرون الناسكون الزاهدون» بل ينقل نفسه اولا وقبل كل شيء 
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عبر «الكنائس» و«البيع» الجديدة التي تمثلها الدولة وبيوتات المال ومراكز 
الاعلام واشكال خاصة من انظمة التعليم واشكال محددة من الرموز الجديدة 
تطلقها طقوس وعبادات جديدة وموسيقى خاصة وايقاعات وحركات خاصة 
واشكال فنية خاصة وانماط من العلاقات والمفاهيم والقيم والمعاملات 
والطموحات. تدخل وتخترق جميع الانظمة المفاهيمية والقيمية, تشمل المسلمين 
أنفسهم. 

فما يجب النظر اليه كامر بالغ الاهمية هو ليس فقط اشكال السيطرة أو الهيمئة 
الشكلية, كاشكال الاستعمار والاستغلال القديم والحديث» وغير ذلك من انظمة 
للسيطرة والهيمنة؛ بل يجب التدقيق والنظر ايضاً فى القدرة العظيمة على تجديد 
المفاهيم وانتقال المفهوم من حقيقته (الدينية) إلى حقيقة اجتماعية وقيمية عامة 
تبدو حيادية.. تبدو كلية وعامة وكأنها للناس جميعا.. فخلف العموميات تختفي 
شتى المفاهيم التي تنظم الرؤى والتي تخدم علاقات محددة من التحكم.. مفاهيم 
عن الحياة والموت والجنس والطفولة والشيخوخة والبلوغ والمرأة والرجل.. 
ومفاهيم عن الفردية والجماعية.. واللباس والعمل ومفاهيم اللذة والسعادة 
والصدق والامانة.. وغيرها من مفاهيم وانظمة تعتبر في النهاية, الاطار الذي 
ضمنه تنشأ الاجيال وتتكاثر أو تفرخ المفاهيم وتكتسب لنفسها شرعية وقبولية 
تتلائم كلها مع الحقائق السياسية والاجتماعية والدينية متكاملة في علاقتها بنفسها 
من جهة.. وفي علاقتها مع الآخر من جهة اخرى. 

لن نضرب امثلة كثيرة عن اعادة تجديد المفاهيم رغم انه يمكن الكلام طويلا 
في كل مسألة من هذه المسائل بالكثير من الامثلة.. خذ مثلا كلمة الصدق او 
الامانة.. المفكر الاسلامي الكبير محمد عبده عند زيارته لاوربا قال كلاما في 
غاية الاهمية والخطورة.. قال وجدت اسلاماً ولم اجد مسلمين.. لقد وجد الصدق 
والامانة والاخلاص في العمل وروح المساعدة والتفهم.. وهذه كلها من الاهداف 
التي يسعى الاسلام لتحقيقها والوصول اليها.. كل هذا صحيح فانك تجد اليوم في 


1١65 


الغرب اناسا لا يعرفون الكذب على الصعيد الفردي او الشخصى .. لكنك عندما 
تطرح المسائل العامة أو التي لها اسانى ينظاء ميم ااام شان حدق 
عافن :ذلك ااا 9 يمك على الصميد القردى إلا انرم وستدرهم وقول 
له معا انها اهم محا كنة رل قل يهوؤيين قل اعام آم محاكمة اناس 
يشتوق الوه الالاف تق ا رای وی اقرا واا وامريكا عد بذاك 
سيد الجا لات ا وو وال الا و ال فى المواقف طا 
الحد وان الاه الو ا اواو ر اة ار ی لكن 
الضدى اة لسا مرا اتا مقط واا غطا لخدمة التوو ير والفقن الحماعى 
والعالمي» حيث تصنع انظمة الاعلام ووسائل الاعلان ومؤسسات الا 
والمصارف والسياحة؛ حقائق كاذبة في كل وقائعهاء لكنها هي التي يصدقها 
الناس, لانها هي التي تحمي انظمتهم وامتيازاتهم ومواقعهم. فيتحول الصدق 
والامانة الفردية إلى واجهة لتمرير الكذب والاستغلال والغدر الجماعية, التي 
تسيل SNe aA aE‏ 
والدولة الكو لة والعامة: 

اننال تسر إلى هذه الامو ر هن مواقعنا كمسلمين بل نشي ر البها كحقيقة غامة. 
فالهجوم الاول الذي قله ار اوري علا ان غاد كر ين مه ودا 
اغا ارق ا ا و 

فالحملات الاولى الثى شتتها الصليبية الجديدة كانت ضد البيزتطيين والاقباط 
والكنيسة الشرقية بكل فروعها والتى بقيت تحمل الكثير من تراث سيدنا المسيح 
(ع).. ا ا ا وه د اليوط فى ا لمر وف غير 
لادا 

اا ا تفن او ا ن 
مدد هرت الرو اة والاتجيليكية .والكاتوليكية الد ية والبهودية 
الد n e n‏ 
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نجحت إلى حدكبير في ذلك عبر نجاحها في ايجاد اجتماعي / سياسي له درجة 
ا و ا 
EN ENA UGE a‏ 
والا بل من أجل هيمتة آمة على ' امم ومن اخل. الال عطارة محل 
جارات وال عار وال اقا ااهل الوب 
والحضارات لتوحيد الرمز والمصطلح والمفهوم والقيم والتى هى فى النهاية قيم 
والح والاجعناعى لاسن الي مره سكام اع ر عت ا 
الحضارة ولاحقاً تحت مفهوم النظام الدولي, لنصل اخيراً الى مفهوم العولمة.. 

لذلك فالكنائس التي يقول البعض انها تهجر في اورباء هي تلك التي هجرت 
ديها القديم؛ ولم تستظع أن تتكيف مع (الدين) الجديد.. بالمقابل تبنى «كنائس» 
و«بيع» جديدة ليس بالمعنى المعماري او الكهنوتي القديم» بل الاهم وقبل كل 
شيء بالمعاني والمفاهيمية الجديدة.. فتكتظ الملاعب باشكال جديدة من 
«الكنائس», وو رموز أو صلبان أو طاقيات زاش جديدة .. ويظهر قديسون 
من المشاهير لا يحملون بالضرورة رموزاً قديمة بل يحملون الدعوات الجديدة 
والاعلانات التجارية والترويجات التي تقف خلفها شبكة معقدة من المصالح 
والعبنا عاك آل 

وا بها عن شور ويا ا ا وا 
جديدة اكثر فاعلية وانتشارا وتأثيرا على النفوس والعواطف والغرائز.. حيث 
تختلط الآلة بالدخان بالحركات» كل ذلك فى اجواء من الطقسية التى تفوق فى 
فاعليتها وأسرها للالباب والنفوس اعظم ما عرفته الانسانية لحد الان من طقوس 
وممارسات. 

صارت «الكنيسة» التي نجلس صامتين نسمع مواعظها تدخل علينا البيوت 
تخترق الحدود, تاتى الينا ولا نذهب اليها.. عبر شاشات التلفزة والفضائيات 
ووسال اعا وال ر اسر الاد الى مون ا ردد :رغم ااه 
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الغرة القن تدعها وتي وراد ها ختظومة كام مق القن الخاضة والمماريتات 
ا هد و ا ا 

لذلك لا يمكن للديني الاجتماعي الغربي أن يرى الآخرين إلا ضمن هذه 
ا دا أن مسال اده مضا دا ل هذه ا 
يستطيع أن يحصل على مقبولية «الديني» الاجتماعي الغربي إلا اذا ما بدأ اولاً 
بافراغ محتواه وتدمير قيمه ومفاهيمه والأسس التي يقوم عليها ليعيد صياغتهاء 
ليس وفق مصالحه ورؤاه الرئيسية, بل وفق المعابير والضوابط التي تسمح له 
بالتناغم مع المعايير والضوابط التي تخدم عملية تجديد «الديني» الاجتماعي 
السياسي الغربي لنفسه.. فعندما ينطلق مفكر فرنسي كبيرك (اتيان برونو 
Etienne Bruno‏ ) ويدعو المسلمين لتنظيم انفسهم فى (كنيسة جديدة ۷815۶ 
(une nouvelle eglise musulmane‏ فانه لا يطل فى ذلك من خبث او 
عم ةيل هوق ل ا کف ار اا رر واد 
الايا اىن رود ٠‏ 


ولاية الفقيه .. نظرية معاصرة للحاكمية الالهية 

الانجاز العظيم الذي قام به الامام الخمينى (رض) هو ايقاف النزف في 
المسيرة الاسلامية واظهار قدرة الاسلام للعودة إلى تنظيم رؤية سياسية 
واجتماعية تستطيع في نهايات القرن العشرين الميلادي أن تعود إلى المسرح 
السياسى والاجشاعى بعد أن اضاب الياس الكتيرين واعتقدوا أن الاسلام هو 
دين الماضي رن كريخ لاض و ال اوا یا ھی به نظي 
الا داكولا علاقة له بالقووى الاعقماعة والساسنة: 

لكن انتصار الثورة الاسلامية والنجاح في اقامة الحكومة الاسلامية بقدر ما هزت 
العالم وادخلته في مرحلة جد بدة ما زالت تصج بالتفاعلات والاحداث الخطيرة 
التى ساهمت مساهمة رائدة فى انهاض عموم قوى الامة, إلا انه فى الحقيقة هى 
انجاز مرحلة الجهاد الاصغر وفتح الباب على مصراعيه لمهام مرحلة الجهاد الاكبر. 
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SSA E Ns‏ سو ارين وال ازا 
و ا 

EREN‏ ان لازن O‏ ولحل العفو قا 
الاساس هو القاعدة الأولى لتطبيق العدل الالهى والحاكمية الالهية.. حاكمية لا 
تحمل عات الكينؤدية أو الطبقية أو الاستيداة اروت عضول العامة 
ON‏ فى الجن ها 
العلا وني الاد على الائة والأخد يدها قن ظريق رة الاجكاء 
لر ع و الغ ت ا و 1 ا ا که ا 

؟ اذا كافك ولكرة ف را ی الاک اا من دة 
الللماة عرق لاد اناقل سم O N CE‏ 
ارلا نعو هة الامةةواتدقاسسها الحديدة التباركة تعمل رر لاما اشا 
فبدون الامة يغيب مر تكز رئيسي من مرتكزات القيادة وولاية الامر. ولا شك أن 
دوج الانة فى كر مضيوها هو ووو ا النقا ناخ الت ی و 
للم هذا العق واستلابه بهذ الحجة أو تلك هى قاشات عقينة لا جد أي مجال 
لها للانتصار لولا منطق القوة والقسر والخداع. 

فللرسالات السماوية مرتكزان وليس مرتكزاً واحد 

AN RELA نوخا منود‎ SEAS 
وشو لە واو ا‎ 

د وجوه a E E N‏ 
ين باقر ورة مقاط E O o‏ 
ا جاتر دارع رمه إن راد 
للناس حرية الاختيار ليتحملوا مسؤولية خيارهم ورغبتهم وقراراتهم «نحنٌ اعلم 


َ 
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ما يقولون وماانتَ عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخافٌ وعيد» ١!‏ «فذكّر انما انت 
مذكر ليخ طايه E‏ 

لذلك اهنا سنارت اوو قن :هذا ا کی ا 
اجراءاتها.اذا لاحظنا انه كلما تقدمت موقعية القيادة الاسلامية, تقدم الدور الاكبر 
للارادة الشعبية, ووضع في خدمة الامة المزيد من الممارسات والمؤسسات 
للتعبير عنرأيها وتنفيذ ارادتها. وكلما سارت الامة في تعزيز النهج الاسلامي 
ودخلت الحياةمفاهيم الاسلام إلى الحقائق السياسية والاجتماعيةء ارتفع شان 
ا 

فالولاية ضمانة لتحرير الامة.. وتحرر الامة وتحملها مسؤولياتها ضمانة 
لتعزيز دور الولاية.. وان المسألة حسب تصورنا لا تتعلق بمتطرفين ومعتدلين.. 
فاذا كان التطرف هو تعزيز نهج الولايةء فهذا امر مطلوب في موقعه, ولا يمكن 
لحكم اسلامى أن يستقيم ويتقدم ما لم يعزز هذا النهج وهذه الموقعية... واذا كان 
الاتفتاح والاعتدال هو تقدمدور الامة في احتلال مسؤولياتها والتمتع بحقوقها 
المختلفة, فهذا ايضا امر مطلوب في موقعه يحميه الاسلام ويشجع عليه... فالامر 
ف اا غر لسن تطرفا أ عورالا 5اا عرد ا رر عن ساب مدن 
راا ند ار كل مرا لاع رمز ها فا عطي الاي 
واد فالخو أ المموولية يدون كر وار را ى الام وال ا ماد 
والحرية بدون مسؤولية فوضى وخراب .. إذ طا فى قدا أن نا نک يمكن 
5 يقوم على حرية مطلقة.. ويتوهم من يعتقد ايضا أن هناك حكماً لمكن أن يدوم 
بالاتعداد والعير كذلك يتس فى ومو الكل الوا معطي ان ل يتان 
الضوابط وبنفس النظرات, بل لابد أن تتوزع الواجبات واشكال الآداء والخطاب: 
كل في موقعه. 


)١(‏ سورة قء الآية 6غ. 
(۲) سورة الغاشية, الآية 1١‏ و؟5. 
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وهذا نهج ليس بجديد على الجمهورية الاسلاميةء بل هو تهج ارساه الامام 
الخميني وبدأ باعطاء ثماره في تعزيز دور القيادة. وكذلك في تعزيز دور الامة في 
اختيار ممثليها ولعب دورها كاملا عبر مؤسسات دستورية, فيها كل وسائل 
الزقابة واختيار من تراه اسا لاتعتلال المواقع التشريعية والتقيذية فى البلاد. 

هذه هي المسيرة الحقيقية.. وهي المسيرة التي إن استمرت 8 ا 
على قواعدها السليمة؛ فانها ستعزز من دور الامة وستفتح الابواب اوسع فاوسع 
للمزيدمن الحرية والمسؤولية؛ للامة من جهة وللقيادة من جهة اخرى. فاذا ما 
اقل حفات لدا وفعت افد أن تالخد طريقها امل وها ت النظر 
ا ا ا 
الاسناسة لتطبيق العدل :وتخا وذ النطنا كل و امات الواجدة علو الأشري وولف 
يمثل تراجعاً نشا ثوري أو تحجر على شعارات باليةء بل هو تعزيز لمسيرة 
تسعى أن يأخذ كلمن الولاية والامة دورهما المناسب. فالولاية والامة يرتبطان 
الواحدة مع الاخرىولا انفكاك بينهما مادامت الحاكمية الالهية هي ليست 
السلطان الجائر أو الملكالعضوض أو الثيوقراطية وادعاء الحق الالهى.. ومادام 
تحرك الامة هو ليس تحر ك شعب مسلوب الارادة تلعب به الاهواء الا كد 
دينه ومصالحه وفطرته وحسهالسليم. 

اهمية العلاقة بين الديني والاجتماعى والسياسي 

ان مفهومي الامة والشعب (أو الناس) والولاية والدولة (الامرية أو السلطة) هى 
قاد ل عا العو دوا شود بورق ان رفيو اران الاير 
ا ولا من حيث الموقعية ولا من حيث الدورء إلا أن وجود معنى من 
معاني الدولة في الولاية.. ووجود معنى من معاني الشعب في الامة.. أو بالعكس 
فان استيلاء الدولة على الولاية أو عدم نجاح الان أو الع کی ایی ا 
تقول إن ها الا شل و عة احا اد الهو اا ا الخطوط 
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الفاصلة بين الموقعين مما يشوش الرؤية ويضع العقبات التي تمنع من وضع كل 
ا كان ادوهي ل اخ ر امود 

القرآن الكريم في اسلوب تعامله مع مفاهيم الامة والناس (الشعب) يزودنا 
بتصورات قد تساعدنا في بناء نظام فكري نستطيع من خلاله أن نميز بين مختلف 
الحالات فلا نصبح اسرى التعميمات والشعارات. 

فلا ا اي لقن با اة ا سلاا ويل رما خالة اوغ 
الوا الالتزام التي بلغها الشعب أو مجموعة من الشعب أو حتى فرد ولخد 
من الشعب بالقضية التي و بها کان اتراهته آم وال رل والاتبياء همزنواة 
أو مشاريع امة صالحة قائمة بامرهاء تسير بشعوبها نحو الصلاح والخير. في حين 
أن الظالمين والمستبدين» هم مشروع امة ظالمة يسيرون بشعوبهم نحو الظلم 
والفساد. فتطور الشعب في الحالة الاسلامية من حالة الكم العددي والتشتت 
المفاهيمي والمؤسساتي إلى مستوى الامة» هو تطور مستوى المسؤولية لدى 
الشعب لكي يتمكن فعلا من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس عبر الجهد 
ارد الالو ول نظام كا د او ات لان و 
دورة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل طبيعي وعفوي يبرز من خلال 
تطور سلسلة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيمية: 

«ولتکن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرواولئك هم اىن 

فالصفات الحميدة تعود كلها للامة «القائمة» «المقتصدة» «الواحدة» 
«الوسط»عندما تن سمو وتتحمل مسؤوليتها وتؤمن بالله وتعمل في سبيله « كنتم 
خير امة اعرجت للناين امرون بالمعروك تيون عن الى ومون بان 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية 4 .٠١‏ 
(#اسورة اسان الي 
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كذلك فان تطور الشعب فى حالة الامة الظالمةء هو انتقال من حالة الكم العددي 
الول فا القن اا دول ا اغا افا ای کی رم کنا 
نفسولان الأسس التي شيد عليها والاهداف التي نظمت الجموع نفسها بها تنتج 
وتعيدانتاح الظلم والجور الالال 

فى الفكرة الاسلامية كما نرى -هناك تلازم بين مفهوم الامة والولاية.. (كذلك 
الامر لد ولا السوء وامة السوء) كلما اتسعت الولاية اتسعت الامة... وكلما 
امن ا ا اللاي تداك ايها ن من وماك الأمة والولاية 
فكلاهما يقومان على الوعي والمسؤولية والتكليف واعتبار أن الايمان وليس 
العنصر الوضعي ولا توازن القوى -هو العنصر الرئيسي للسلطة الذي تأتمر به كل 
من الولاية والامة.. المفهومان ضروريان الواحد للآخر فلا يمكن تصور قيام 
ولاية دون أمة ولا يمكن تصور قيام اة دون ولاية::وذلك مهما كات صغيرة أو 
كبيزة قطن النظر عق الحفائق الرطفية وتوازنات القوي الانيةج 

وبالمقابل هناك تلازم بين مفهومي الشعب والدولة. اذ لا يمكن قيام دولة دون 
تيعضاء: 1 قيام شعب دون دولة سلطة أو امرة.. فكلاهما مفهومان وضعيان 
يمثلان موازين القوى في زمان ومكان معينين.. فالدولة هي الاطار الذي يستطيع 
فال أن سدح تلن وال عو هاه اللبزلة ا 

إن شرعية الدولةء وضعياً ودينياً لا يمكن تحتقها دون ارادة الشعب.. نؤكد 
وضعياً ودينياً.. وضعياً لان الشعب هو مصدر السلطات.. ودينياً لان الدين الحق 
يرفض أن يقيم سلطة بالاكراه وبالضد من ارادة الناس. 

اما شرعية الولاية دينياء فهى مسالة ايمانية وليست بالضرورة وضعية.. أما 
الاإزادف ا أن مدي مها فرع ره ماس اا اراد 
الشعب التي تعبّر عن نفسها بشكل مباشر أو غير مباشر. والامام علي (ع) ‏ وهو 
ولي بدولةأو بدون دولة -رفض بيعة سرية تجري تحت جنح الظلام, أو بيعة يتآمر 
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فا ارادا و فقول وله تكن وك ابا ف برد ضرتى والتضيوا 
غيرى»! "" بوفيأ راع لكا واا كرف الضيم إلى تقالو على من كل ادب 
حتى لقد وطئ الحسنان»وشق عطفاي» مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نهضت 
بالامر نكثت طائفة ومرقت اخرى» وقسط آخرون, كأنهم لم يسمعوا كلام الله 
سبحانه يقول: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين4 بلى ! واشّهلقد سمعوها ووعوهاء ولكنهم حليت الدنيا فى 
اعينهم» وراقهم زبرجها! اما والذيفلق الحبة, وبرأ النسمة, لولا حضور الحاضر 
وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذالله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم, 
ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس اولهاء ولا لفيتم 
دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز» | "' «فاقبلتم الى اقبال العوذ المطافيل على 
اروا الست اوم دی کنا وماد ف رها فشا 
تداككتم علي تداك الابل الهيم على حياضهايوم وردهاء حتى انقطعت النعل, 
وسقط الرداءء ووطئٌ الضعيف؛ وبلغ من سرور الناس بييعنهم اياي أن ابتهج بها 
الصغيرء وهدج اليها الكبير. وتحامل نحوها العليل» وحسرت اليها الكعاب»(0. 

هذه اللا ات ها واج فى :اسه الحكيورة الاتااسية ون ستو زه 
في نذا A‏ كاب السيف لكين اولك RA‏ 
ارزع وكا لك لاعفا النان ا دلي ا ای بستحي ررد 
ول لفن واا 

لكنه يمكن قيام ولاية بدون دولةء كما يمكن للولاية أن تخسر دولتها على 
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الناس جزئياً أو كلياً كما حصل مع الامام علي (ع)» دون أن تسقط ولايته بأي 
شكل كان كما رسكن فام امه بدو ن شب فالانة ف تكوى ردا أو ممجمواعة 
ضشيرة من المؤمنيق: لا الوق سى الشعب» يلتفون حول ولأ 

وأن الحاكمية الألبية او الحك الاسلامن )سن بالدعوة والار اة وال 
الصالح والجهاد لكي تتطابق هذه المفاهيم ويتحول الناس (الشعب) إلى امة.. 
ولكن ييل على الدؤلة اد اة 

هكذا بنظر الشيعة للامر.. وتعتقد ان الامر لا يختلف ايضاً لدى الشنة من هذه 
الزوايا على الاقل.. فلم يتأسس لديهم موقع للامامة أو الولايةء بل جعلوا الخلافة 
شاا دا اعطى قل الاه زارات الاس ورور ة البعة الكل أو اة 
لها. 

ان المشروع الاسلامي المعاصر مازال في بدايته وهو يواجه تحديات كبرى.. 
واذا لم يتحول إلى مشروع لكل الناس فانه سيبقى مشروعاً محاصراً يلجأ الى 
التبرير دون قدرة حقيقية على طرح نفسه مشروعاً عالمياً للناس؛ كل الناس.. 

عندما تقول هذا الكلام لا نقول إن:النامن كل التاس يجت أن يتحولوا الى 
ماعو كنا نشوك و اليل سي ا انو ى و ا بيعي كن اد اا 
به الشرع وعما تريده الحاكمية الالهية اذا لم يحتو الديني الاجتماعي والسياسي. 
هذا البنداللاؤم للدعوة اللاينة فل المسلنيق فى :مسؤولية مبامزة تع اة 
الناس كل الناس» وهو ما يتطلب منهم موقفا عادلا متوازنا يستطيع ان يقدم 
العاول ل امي فلم با ا ا 

ان ااه العم س خهق وال افازيحيه اجا اا وما ها ن جيه 
اخرى» تزودنا بمرجعية عظيمة استطاع بها الاسلام أن يحتوي الاجتماعى 
والسياسى إلى حدود بعيدة» وان يتعامل معهاء بحيث تحول الدين فى المسائل 
الا اها والجشاوية ا و ا ر ا ر 
من الناس» من مسلمين وغير مسلمين» ليس في البلاد الاسلامية فقط. بل اخذته 
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وف ا دوو و العهوت:والحضارات الاحرىئ: 

كاملا لوق ينقد راه ع جو له عه مون الا اا 
بفقه يكرر فتاوى الماضي مع اجراء بعض التعديلات عليها.. فالحياة كما نواجهها 
اليوم هي ليست تطوراً هادا لمجريات الامسء أو زيادة كمية لمعطيات التاريخ.. 
بل إن تحولات جذرية ‏ وفي النوع قد ادخلت على مفاهيم الحياة والعلاقات 
بن ألناتى و الام .كما أن التحدى الذى تواجهةتهز لبن عد واناً عسكزيا أوماديا 
ققطي. الداي وا اوقل کل تش دوا اران خط :و عميق کال والمقا هيو 
اا و ما مطل سحي اننا ووا فى ها ا اه 
ERT‏ ۰ 

ان الغرب يطرح علينا مسائل الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان والرفاه 
الاتسادى والاردهار اهاري «النديق مق 'المسائل والتطايا وبحت أن 
نعترف اننا مرتبكون في قبول أو رفض هذه المسائل.. فكم من مسألة رفضناها ثم 
اها لحا ركم نى حا افا م تين خر رها وفادها ولك هذا 
الارتباك يحصل لان الغرب يطرح علينا منظومة كاملة من الافكار والمفاهيم 
والممارسات.. ونحن نواجهه عشوائيا دون أن نمتلك منظومة كاملة يرتبط فيها 
الديني بالسياسي والاجتماعي بشكل يجعل ديننا يتفوق على «دینهم»» 
واجتماعنا وسياستنا تتفوق على اجتماعهم وسياستهم.. لهذه سيخترقون ديننا 
E als‏ عظيماً من علومنا الدينية ينظر الى الماضي فقط 
ولا ينظر إلى الحاضر والمستقبل ايضاً. لان جزءأعظيماً من افعالنا هي ردود 
افعال را الخوفا أو الل قل أن مكو وم ا و ج 
عظيماً من مبادراتنا ودعواتنا وممارساتناء لم تُدخل الدين بجميع معانيه إلى 
الغياة النسياسة:والاجشاعيه وكا بأمر الك الذين بل كما تأم:اعيانا عاداتنا 
ورزو فا ای تقول إن اج كرا ما قن مسد عفر ر اقل والجور 
NS‏ فى جود لقي ag A NN‏ 
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علدا قاب ركرك ع تقوم كما سايق 
العمليةء فان النهضة الاسلامية المعاصرة ستكون قادرة فعلاً على مواجهة التحدي 
وعلى التخلض هن افق والجهل والاسعيد اد والظلم والتخلق تتفل من مواقم 
الحصار والتبرير والتلقيء إلى مواقع المبادرة والعطاء والخلاص. 

فالمشروع الاسلامي مطالب, اذن, بتقديم حلول عالمية لا المسلمين فقط, بل 
للعالمين اجمع.. هذه النظرة لا تتعلق بتنظيم علاقاتنا بخارجنا غير الاسلامي 
فحسبءبل هي اساسية ايضا لتنظيم داخلنا الاسلامي ايضاء والانفتاح على شتى 
التيارات لتحريك الايجابي منها والوقوف ضد الفاسد لديها. وسلاحنا في ذلك 
الدعوة إذ كمايقول الامام علي (ع): :ولا يكن لك إلى الناس سفير إل لسانك). 
ذلك إلا لمن يعتدي علينا. إذ بدون فهم الامم والحضارات الاخرىء وبدون فهم 
المظلوميات لدينا ولدى غيرناء وبدون فهم المشاكل التي نواجهها وتواجهها 
القوية كلها .ووا خاد ناراف كه النواجهة رون الظلم والقساد 
والاتكان ون اة المشروع:(النزري )"اسان .الا جاع النظاء 
الا کاردا شرو د شنا وا ای متكامل الحلقات: مقت علية 
من حيث اقرار حقوق الناس المادية والمعنويةء فان المشروع الاسلامى هو الذي 
او ليع لاما ديق 
الموت وليس دين الحياة.. دين الماضي وليس دين الحاضر والمستقبل. 


)000( نهج البلاغة ص Lo‏ 
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ولاية الفقيه.الديمقراطية, 


والثيوقراطية: رؤية مقارنة 


علق التفردات والنارات قالطا الى ف القاغدةالاساسة اعجارت 
اا و ن اطي أن يقير نين امات م ا ين 
المفاهيم ايضاء وبالتالي لا يستطيع ان يشيّد تجربة صادقة. واختلاط العبارات هو 
انعكاس لاختلاط المفاهيم المنطلقة من واقع مختلط يشتبه فيه الخير والشر 
والصحيح والباطل والطاهر والنجس وهلم جرا. واذا ما اختلطت المفاهيم انتصر 
الباطل» لان الحق مستقيم ونقي وواضح, بينما الباطل متلون ومدنس ومنافقء 
ومن هو اعظم حكمة من الامام علي(ع ) عندما يقول «لوان الحق خلص من لبس 
الناطل المت :عند السق الما ند 

فمثلاً عندما يستخدم الامام الخميني (رض) العبارات الاسلامية. فهو ليس 
مضا للكلمات والاشكالء بل هو وضوح في الرؤية.. ووضوح في المنطلقات.. 
ووضوح في الاهداف... وأمانة مع المبادى التي يقوم عليها الاسلام العظيم الذي 
منه ينطلق لينتهي اليه لاقامة النظام والحكم الاسلاميين: وهو الهدف المقدس 
والق كرب ل اة القريقة: 

رفض الامام ان يسمى النظاء الأسلامى بالنظاع الاسلامى الديموقراطى او غير 
الك لم يساك نرل «الجموور د LE ES A‏ 
جمهورية ديموقراطية ولا الجمهورية الديموقراطية الاسلامية» بل: الجمهورية 
اة لوا ر ا ت زتها رال ارت فالفديموقراطية 


(۲) خطاب الامام في ٤‏ ربيع الثاني ۱۳۹۹ ه الموافق ۳ مارس ۱۹۷۹ في مختارات وي 
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اليوم لها معنى في الغرب يختلف عن معناها في الشرقء وان افلاطون وارسطوكانا 
يقولان شيئاً آخر.. لقد قلت فى احدى خطبى أن السبب الذي لا نقبل (هذا النظام: 
الخو ال الديموقراطية) لانه اهانة في حق الاسلام لانكم اذا وضعتم 
الذيموقراطية يجائبه فَيَعتى ان الاسلام لسن ديخوقراطياء مع أن الاسلام أسمى 
بو قراط می كل ادر طاتا ْ 

فالامام لم يرفض المعنى العام الذي تعبر عنه الديموقراطية فيما يخص ضمان 
الحريات والعودة الى رأي الشعب في تقرير امور البلاد بل رفض المضمون الغربي 
او الشرقى لهذا النظام الذي وان تكلم بامور عامة باسم الشعب لكنه في الواقع دافع 
2 نماك خاصة. واعتبر أن الاسلام يمكنه ان يقدم نموذجاً أرقى وافضل. 

كما لم يرفض المكاسب والانجازات العلمية والحضارية. لكنه رفض ما 
يرافقها من عملية افساد واستغلال واستكبار وتحكم. لم يرفض الاهداف التي 
تقول «الديموقراطية» انها تريد تحقيقهاء بل اعتبر ان واجبه هو اقامة نظام حر 
يتمتع فيه الناس بالحرية ولكن بدون نفاق وكذب» حيث يجب تعريف المصالح 
الاسلامية والوطنية والدفاع عنها بوضوح. يقول الامام الخميني (رض): «الناس 
احرار فى آرائهم. عندما يعلن «الاستفتاء» (حول انتخاب النظام) فانى اصوت 
ا الاسلاميةء كل من يتبع الاسلام فيجب ان يطلب «الجمهورية الاسلامية», 
ولكن الناس كلهم احرار لكتابة آرائهم وإعلانها. فليقولوا إنهم يريدون النظام 
الملكي, وليقولوا إنهم يريدون إعادة محمد رضا بهلوي.. انهم أحرارء ليقولوا إنهم 
۳ 6 النظام الغربي»...«اكبر مقام في الحكومة الاسلاميةء كان لا يختلف مع احد 
الرعاياء بل كان في درجة انزل منه في الاستفادة من الماديات. في اوائل الاسلام 


)١(‏ كلمة للامام فى ١١‏ صفر/ ١۰٤٠ھ‏ الموافق 7١‏ ديسمبر / ۱۹۷۹ء فى مختارات 
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کات عدو زه الرأئ :ف عصور ائمتنا بل وفي عصر النبي نفسه كانوا (المخالفون) 
اا عرو ما شاو تحن نيا الج والترهان الذي :نلك اترما 
يخاف من حرية البیان. لكننا لا نسمح بالمؤامرات.وهؤلاء ليس لهم كلام سوى 
المؤامرة.»..«ان ما اطلبه من الشعب ان يكون واعياً. لا تضيعوا دماء شبابكم. لا 
تخافوا من كلمة:«الد يموقراطية» انها نظام غربي ونحن لا نقبل النظام الغربي. نحن 
الحضارة الغربية ولكن لا نقبل مفاسدهاء(' ۰ 

ويقول: «الديموقراطية الغربية فاسدة والديموقراطية الشرقية فاسدة ايضا 
والديموقراطية الصحيحة هى الديموقراطية الاسلامية. واذا وفقنا فسوف نثبت 
للشبرق. والعرب a‏ هي الديموقراطية, لا الديموقراطية التي 
عندهم والتي تدافع عن الرأسماليين الكبار, ولا التي عند اولئك المدافعين عن 
القوى الكبرى وقد جعلوا الناس كلهم في 00 

لقد ترك الامام لنا خزيناً هائلاً من المنطلقات التي تسمح للاسلام بان يعيد بناء 
دور ار ةا اااي الو رجات اة او اتر زا ا 
التجارب البديلة ان كان سيعتمد على جهد الامة, بما فيها من علماء ومفكرين 
ومثقفين, لكنه سيعتمد اصلا على الجهد الرئيسي الذي انجزه الامام الخميني وهو 
تأسيس الجمهورية الاسلامية واقامة نو اة الحكومة الاسلامية.فمسألة اک ۳ 
مسألة مركزية فى الدعوة الاسلامية.وان تقرير نظام الحكم وطبيعة المؤسسات 5 
ايضاً مسألة مركزية فى مسألة الحكم. لان المعركة شاملة, فيجب من جهة مواجهة 
ضغط الخصوم الذي يرمي بكل ثقله لبث عوامل الفتنة في صفوف شعبنا وامتناء 


)١(‏ مختارات من كلمته في المدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة في ٤‏ ربيع الثاني 
۹ هالموافق ۳ مارس .۱۹۷٩۹‏ مختارات من كلام الامام الخميني» مصدر سابق» ص 
I_۰‏ 

(۲) مختارات من كلام الامام الخميني» مصدر سابقء ق 2١‏ ص .٤١‏ 
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ومن جهة اخرى يجب ان يقدم الاسلام نموذجاً ارقى من النموذجين الليبرالي او 
الاشتراكي القائمين على المراوغة والنفاق. 

الديموقراطية: نظام خاص تحت لافتة عامة 

عندما يتم طرح مفهوم الديموقراطية تتبادر الى الذهب فوراً مفاهيم الحرية 
والعدل في الحقوق والواجبات والحياة الاجتماعية المسالمة. حيث سيادة القانون 
وناو المواطنين وغير ذلك من مفاهيم وممارسات تعبر عن احترام الانسان 
والمواطن» بغض النظر عن فكره ولونه وانتمائه وثرائه. وهذه مسألة لها اغراء 
خاص وتدغدغ مشاعر ومطامح نبيلة عند الانسان. 

ولكن هل عكس مفهوم الديموقراطية هذه المعانى بمثل هذه البساطة, او هل 
يعكسها الان؟ ٠‏ 

وهل هناك ديموقراطية تخفي الاستغلال والاستبداد فيجب محاربتهاء واخرى 
هيالحقيقية وهي التي يجب ان يطمح اليها المواطن في نظامه السياسي 
والاجتماعي؟ وكيف التفريق بينهما؟ 

وهل نجحت البشرية في إقامة نظام به بشترك فيه الشعب» كل الشعب» في القرار, 
ام الحقيقة هي ان مختلف الانظمة تحكم باسم الشعب» لكنها فى الحقيقة تمثل 
لد ٠ E‏ 

وهل الديموقراطية مفهوم او ممارسة احادية, اي انها لمصلحة الجميع ام ان لها 
مقابلاً ضرورياً بدونه لا يمكن ان يعمل. وان هذا المقابل قد يكشف وجها هو اكثر 
اذى وضررا؟ 


شيء من التاريخ..شىء من المفاهيم والخلفيات 

تتعلق الديموقراطية اساسا بالحكم والنظام السياسي وطريقة ادارة البلاد, 
واسلوب اصدار القوانين والضرائب وتحديد الحقوق والواجبات. اي ان لها علاقة 
مباشرة بمسألة الحاكم والمحكوم. والمستكير والمستضعفء او بكلمات اخرى 


8 


المستفل والمستكل: والمتحكي والمتحكو به 

ظهرت كلمة الديموقراطية فى اوربا في الفترة اليونانية(اثينا) وتعني 
«ديمو_-106120», أي الشعبء والادق انها تعنى قطعة الارض التى تعود الى 
جماعة معينة..و«قراط -01366©» وتعنى الحكم او بشكل ادق «الماسك بالسلطة» 
او«شكل الحكومة» وكلها تنتمي لعائلة الكلمات اليونانية 1152665 و 1121612 و 
095 وهى تعلى «القوة». او 112111 وتعنى «السيد المالك» (مقايل العبد). 

وقد استخدمت كلمة الديموقراطية خلال العهود اليونانية وبعض العهود 
خصوصا مع الثورة الفرنسية والامريكية. فالمفردة لها علاقات بالحكم وبشكله, 
وان الحكم وشکله له علاقة مباشرة بالمحكوم, والتي ما هي في النها ية سو ی 
علاقات الاستكبار والتحكم والاستغلال» وهذه نظرة سريعة لتطور هذه الاشكال 
فى الغرب» البلاد التى نشأت وتطورت فيها هذه المفردة. 

نلفت الانتباه اننأ مرغمون في هذه العجالة الى اللجوء الى التجريد والاشارة 
الى الاشياء اشارة سريعة. فالمهم عندنا الان هو ان نسجل خط التطور بمعناه 
كقانون عام وكاتجاه رئيسي. مجردا عن الكثير من التفاصيل التي قد لا تكون 
متطابقة مع خط التطور العام» ان لم تتناقض معه في بعض الاحيان» وهذه مسائل 
مفهومة فى الدراسات التاريخية والاجتماعية. 


مراحل تطور نظام التحكم والاستكبار 

ان معاينة خط التطور الاوربى عموما وبتجريد كامل بهدف استخلاص قانون, 
بات واضحاً في تطور عملية نظام التحكم والاستعباد, وقد مر بعدة مراحل نستطيع 
ايجازها بالشكل التالي: 

الال نمع ا خرن 

-التغامل مع الانسان كالة. 

التعامل مع الانسان كصورة, كوهم. 
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وطاق كل رة من عة المراتحل حرفي ال دابع را ا 
جرت خصوصاً في الغرب. 

-الحضارة (اليونان» روما ) ضد ما اسموه بالبربرية والوحشية. 

دالتؤرة الفساعية ارعس السو تر ها الفصور اة 

-الثورة التكنولوجية والمعلوماتية. 

هده التزاحل هى فى الحئقة ماحل تطر رات غلية وة مائلة وا 4 
ا ا کی .طون اال ا ا اا ا 
وبالانسان ذاته. فالعلوم (والتكنولوجيا والتنظيم) ليست احادية لا فى اتجاهاتها 
ولا في نتائجها وان الاكتشافء نفسه قد يكون فى خدمة الانسان والطبيعة, وهى 
اھا ود کون مدمرة ا فالا وود قد سم ني الطرق, کاو 
يستخدم فى الحروب. والبارود الذي يستخدم في شق الطرق» قد يهيئ لتوفير 
سهولة الاتصالات, لكنه بالمقابل قد يساهم في تدمير التوازن الكوني... والطاقة 
التووية قد تنقذ ملايين البشرء لكتها قد تدمر الحياة على الكون. مهما يكن من امر 
فان التطورات العلمية بالشكل الذي جرت فيه فى الغرب قد احدثت سلسلة 
تحولات في انماط التفكير والقيم والاولويات واشكال التنظيم. 

لخن ل مطل وت العجالة تناول شتى الجوانب. لكننا في سعينا لالقاء 
الضوء على نظام التحكم الاجتماعي نستطيع القول ان خط التطور الاوربى, 
والذي اصبح مكلكلا على مجموع الفكر الانساني(خصوصا منذ القرن السابع 
عشر والثامن عشر) قد نجح في ايجاد نظام تحكم عبر تحويل الانسان والكتلة 
البشرية نفسها. مستثمراً كل الطاقات المشروعة وغير المشروعة التي تمكن منها. 

١‏ -الاشكال الواضحة للتحكم والاستعباد: 

فالعبودية بشكليها الر في (امتلاك الأنسان والعامل معد اة و كان 
والقناني(ارتباطه بالارض وبيعه وشراؤه معها) صورت كنظام طبيعي. فقد اقترح 
ارسطو نظرية العبودية الطبيعية وشرح كيف أن بعض الناس هم بالطبيعة مالكون, 
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وبعض الناس هم بالطبيعة عبيد, وان النظام العبودي هو مفيد للطرفين. 

فالنظام العبودي يبنى منطقه وشرعيته على هذا الاساس. فالملاك والرجال 
الاحرار قانوناً وعرفاً- هم الشعب والمواطنون» ولا احد غيرهم. اما العبيد 
والاقنان والنساء والاجانب فكلهم خارج محيط دائرة الشعب والمواطنة, وان 
الحريات والحقوق اي ما تضمنه القوانين» «الديموقراطية» هو للطرف الاول. اما 
الطرف الثاني المستضعف والكادح والذي يشكل اغلبية السكان فانه خارج هذه 
امار د فيها شيءَ ل هذه هي القاعدة الاساسية ل لنشأة 
تضون قا الامبراطورية و 0 الي E‏ ا 
اا ا9 طاو ا ا و لذوريا الحديغة. 


۲ -الاشكال التجريدية او الخفية للتحكم والاستعباد: 
لكن للشكل الاول من التحكم مشاكله وعقباته وحدوده. فمصادر توفير الرق 
. بكميات كبيرة محدودة, ثم ان كلفته عالية جداً. والاهم من ذلك كله فان تطور 
التحكم يحتاج الى تطوير انظمة التحكم. لذلك شهدنا انتقالاً من الانظمة الواضحة 
والمباشرة الى الانظمة الاكثر تجريداء والاكثر مرونة وديناميكية. لكن تحقيق هذه 
المرحلة كان بحاجة الى توفير الشروط اللازمة لهاء وهي انتزاع الانسان من 
ارتباطاته العقائدية والقرابية والطبيعية وتحويله الى مجرد صفة او قوة. هذه 
العملية تمت خلال مراحل تاريخية متعددة ومعقدة. فكانت اولا عملية الفصل عن 
الخالق, وثانياً عن المحيط الطبيعى» وثالثاً تجزئة صفاته وفصلها عنه. 

أ-الفصل عن الخالق: ٠‏ 

ان النقطة الحاسمة لهذا التطور ‏ الذي سيؤثر لاحقاً في ولادة مفاهيم 
«اللائيكية, وهو ما يترجم خطأ بالعلمانية» وانفصال الدين عن الحكم (الدولة) 


(1) Engels, Anti Duhring 3 


\Y۳ 





وغيرها من مفاهيم هو بذلك التطور الذي اصاب النصرانية. فالانجيل الذي جاء به 
المسيح (ع ) لم يتم الحفاظ عليه او انه قد حرّف عن قصد واعتبرت كتابات 
وروايات القديس بولس هي المدخل الرئيسى لتعريف النصرانية وتعاليم السيد 
ا ف ا والفكر ي اميخ الايمان التردي هر الاة 
التي يتناولها الدين («0عاء۴) ليصبح التشريع امراً وضعياً يختص به الحاكم, 
وهكذا اخذ الدين معنى غيبياً فقط. واعتبر امراً فرديا. فانتقلت القدسية من السماء 
الى الارضن: ون الخالق الى او 

ب -الفصل عن الجماعة والمحيط: 

اي فصل الانسان عن امته وارضه وعائلته او عشيرته وجماعته, الخ. وذلك 
تحت ستار تصفية العلاقات النسبية او «البطرياركية»...وبالتالى تصفية -او على 
الاقل الحط من -اي انشداد او انتماء يمنع بشكل مباشر او غير افير من الک 
بالفرد وتجريده من حمايات وضمانات وولاءات تصطف مع الفرد طبيعياً لتت رکه 
ا ا فانتقلت المصلحة من اتحاد الفرد مع الجماعة الى 


() يقول الامام الخميني: «ان وضع الاسلام في جميع جوانبه يختلف.. عن وضع 
الاديان الاخرى» (مختارات من كلام الامام الخميني»ق ؟. ص )۸٤‏ بمعنى أن الاسلام 
استمر دينا بينما تحولت الاديان الاخرى الى (ريليجيون) (0عااRe.‏ وللتمييز بين 
الدين والريليجيون يراجع مقال الاستاذ علي قلي قرأي وهو رد على سميت والذي 
يتناول فيه التميبز بين المعنى الحقيقي للدين كما استخدم في التاريخ كما يستخدمه 
الاسلام» والمعنى الحقيقي لكلمة ه861180 كما صار الفكر الغربي يستخدمهاء ينابيع 
الحكمة. باللغة الفرنسية العدد العاشر, السنة ۱۹۹1/۱٤۱۷‏ 
(۲) ید الله مع الجماعة. 

ورد عن الرسول (ص): من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. وورد عن 
الامام علي (ع): ايها الناس انه لا يستغني الرجل وان كان ذا مال عن عترته ودفاعهم عند 
بايديهم وألسنتهم وهم اعظم الناس حيطة من ورائه والملمٌ لشعثه واعطفهم عليه عند 3 
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تنافر وتضاد بين الجماعة والفرد. لنصبح امام احتمالين اما اخضاع الاول للثاني 
او -على الاغلب -اخضاع الثاني للاول. 

ج تجزئة صفاته وفصلها عنه: 

كسب الفرد بعض الحريات القانونية والشكليةء لكن هذه لم تتم بدون تطورات 
في شكل العلاقة مع الانسان, اذ تم تجزئة صفاته وطاقاته واستلابها واخضاعها 
والسيطرة عليها بتحويل كل صفة الى وحدة مستقلة يمكن ان تقاس وتباع 
وتشترى وتحدد كميا. فلم يعد الانسان كلا متكاملا له صفات وطاقات مختلفة, بل 
صار صفة ليس إلاء يُعرف عبرها وعبرها فقط... فالذي يباع لم يعد الانسانء بل 
تباع صفة الاثارة فيه (الجنس) او يباع جهده (قوة العمل). او يباع فكره 
(الخبرة) الخ. 

م اك عا کال كه قن يرت أن 

بعض القيود واشكال الاخضاع قد زالت شكلا ومضموناء لکن اشكالا ومضامين 

ا تولدت» وهذه الاخيرة قد تكون من حيث النتيجة النهائية اكثر عنفاً 
وتعقيداً 0007 

َتَشيوٌ الانسان (جعله شيئاً او سلعة) لم يلغ بالغاء رقيته» وان التعامل مع 
الانسان كسلعة لم يتغير بزوال عملية بيعه كانسان. هذه الممارسات استمرت 
وتعمقت» ففتحت واجهة العلاقات الحرة بين انسان وانسان. كانت تختفي شبكة 
علاقات تحكم انسان دقاف خساتص النان حرع نا لكان له بد و يقن 
بده او عنقه بل صار يسحب من غرائزه او احتياجاته او طاقاته وهلم جرا. 
الات فل ارقت اما الاتسان تسد فق ابح قانونيا را 


نازلة اذا نزلت به. ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يرئه غيره. 
(ومتها) الا لا يعدلن احدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة ان يسدها بالذي لا يزيده ان 
امسكه ولا ينقصه ان اهلكه ومن يقبض يده عن عشيرته فانما تقبض منه عنهم يد واحدة 
وتقبض منهم عنه أيد كثيرة». 
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اصبح الحكم والحاكم أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية(بعد ان استبدل 
العم ا السك 

اصبح باستطاعة الحاكم او الحكم. الكلام باسم المجتمع كله. هذا المجتمع الذي 
لم يعد اجتماعا لتفاعل المجاميع والكيانات العقيدية او الطبيعية (الامة. العائلة. 
العشيرة. الخ)ء بل تحول الى مجرد كمّ عددي من الافراد المجردين من انتماءاتهم 
الطبيعية. صحيح أن مفهوم «المجتمع المدني» يوفر بعض الحصانات والدفاعات 
للافراد لكن تنظيمات المجتمع المدني اقيمت على حالة فردية تقوم على المصلحة 
الخاصة والمطلبية الفردية والقيم التنافسية التي يستطيع نظام التحكم ان يساومها 
او يسيطر عليها دون تهديد حقيقي لنظام الاستبداد والاستلاب والاستغلال. وان 
ظرة سويعة السلوك مؤسسات المجتع الفذتى القربى من تقابات واحرات تين 
كيف انها تبقى ضعيفة امام قو النظام, بل كيف تشاركه فى احيان كثيرة فى مواقف, 
سواء ازاء مسائل داخلية او خارجية, فالمسألة في النهاية هى ان النظام القيمى 
والذي منه يستمد النظام شرعيته في عملية استلابه وتحكمه التجريدية والمقنعة, 
أصبحت مهيمنة وسائدة فيها الحاكمون والمحكومون على حد سواء. وبدت كما 
بدت القنانة في زمن ارسطو - وكأنها القانون الطبيعي والذي لم يوضع موضع 
تساؤل (اي قانون القنانة القديم) الا بعد ٠٠١‏ عام تقريباً (اي فى القرن الثامن 
عشر وما بعده). فهل يجب ان ننتظر (000؟) سنة اخرى لندرك أن ما يسمى 
بالطبيعي اليوم هو ليس بالطبيعي اطلاقاء ام ان البشرية ستدرك بسرعة قياسية اكثر 
خا ااي الذى اصاب سي وا وهنا رة 

اصبح بالامكان الغاء وتحريم الرق والقنانة, اذ لم يعد هناك من حاجة لبيع 
الانسان وشرائه ككل. فالمطلوب هو ليس الانسان. بل المطلوب هو صفته, 
والولاء والطاعة المطلوبتان لم تعودا حركة او موقفا او رأي الانسان ككلء بل 
المطلوب هو اخضاع وقبول الصفات والطاقات الانسانية كاملة لنظام التحكم؛ 
هذه التطورات التي تنعكس في قوانين وقيم وتنظيمات جديدة» هي ما وفرتها 
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العملية التاريخية التي المحنا البها اعلاه. خصوصا في فصولها الثلاثة الرئيسية, 
معو E E SS‏ ريع من الا لديف ل 2 
كر ف محددة دن الان هى الغ ر الف و الى حول الان كلهه أف 
غالبيتهم الساحقة الى سلع ا م تجزيئي ا 
والالتعدواة وال عق جفاءة دول الاسان الس الس بهد 
انسان / حيوان في الحالة العبودية او الاقطاعية. الى انسان / آلة في النمط 
اون اع TT‏ ل 
14) الى تعتين نظزياته حول افيا الييكانيكية «وحول الخيوانات 7 
المكائن (11261126-:311112115) الاساس للعلوم الحديثة (المنهج الكارتيزي) 
والذي يقوم منهجه على الشك وعلى المعرفة الوضعية (أنا افكر اذأ انا موجود). 
AES‏ اعفان ملح SELES‏ 
«فالخلية هى ماكنة»» ولا شىء آخر غير هذا. الطبيعة هى ماكنة كبيرة» والحياة كلها 
عبارة عن الة وماكنة لصنع الاشياء من نبات وحيوان وانسانء فلم يعد الانسان 
بحصع العلوم الطبيعية ويعطيها صورته» بل صارت العلوم الطبيعية من ميكانيك 
وفيزياء وكيمياء وغيرها تخضع الانسان وتعطيه صورتها. 

وهكذا تطور فكر يعتبر المصدر الرئيسي لما يسمى بالفكر العقلاني والذي 
يعتمد المنهج الصارم (عdهط6tص)‏ مما 9 بتنظيم رؤية فلسفية وتنظيمية 
احا ساعد دو الفح وده يشكل دقع اسار اقا 
بشكل جبار. وعظيم» ولو كان ذلك على حساب امور مقابلة ستظهر خطورتها 
لاحقاً في تدمير المعاني الاولى للانسانية. وفي حرف مسيرة البشرية كليا. مما 


(۱) راجع ديكارت .)237١0-١097(‏ فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي وراجع ايضا: 
La Philosophic Discoursde La méthode,Règles Pour Le‏ عل Principes‏ 


direction de L‘esprit, Les Passions de Lãme. 


۷¥ 





قادها وسيقودها اكثر للدخول في مرحلة الاتتحار الذاتي. وسواء اكان هذا المنهج 
او هذا الفكر هو مجرد تسجيل وتنظير للحقائق التي نمت عبر القرون في تشيؤ 
الاتنان) ا انها كانت الطلاقة حه مر امك هذا الع الا ان عهدا 
جديدا من الفكر والقيم قد بدأ في الغرب سيعزز عملية انفصال مسيرة الغرب عن 
مسيرة البشرية ككل؛ وفى أن واحد سيعزز عملية سيطرة الغرب على مقومات 
وامكانيات البشرية كلها. . 

لقد دخلت دورة الحضارة فى نمو متسارع, لم يعد بالامكان السيطرة عليهاء 
مهددة بتدمير الحياة غلى هذا الكوكب: هذه التطورات دفعت مفكرين كبار منهم 
التؤوت التمزواف رجي رل يانه لو غاد هرن عا الاق لجل م 
التفتيةة هى العدوا دمر وا هذا المذو الشاكن ٠‏ «فران تقسة رغم دعواته 
الجر تر الحدانة کان قد فرع قائلة«اى بوس زائ فر القول بان الحيوايات 
هن محري الاق ل اعسافن ا ٠‏ لكن ال لم سرقف عد هذه 
الحدوه اة تخويل نة الاسنان والستظرة عليه والسمكن مله ليلدك في كل 
يوم اشكالا اكثر تجر يدا. 1 

من انسان حقيقى الى انسان وهمى: 

ذا ان ر وها ر فد كرك امان الال جرا اکا 
طون التورة الصباعية فد ول )لاان الى ا ان كلو الررة الولو هة 
والسرياتة يزانة تعدو يل لمان الى و و ا 
الوهمية أو النظرية «1161161؟» لتزول عنه حتى فرديته» متحولا الى مجرد جهاز 
غرائز واعصاب. ليس فقط بتأثير المخدرات والكحول بل بما هو اخطرء اي بتأثير 
البقوط تحت اير الوه والصؤر التمساعية الى أو نا له اعاسيسن هة 


(1) Amold Toynbee: La religion vue par un historien; Gallimard; 1963. 
La Grande Implosion, Pierre Thuillier.P.318 Fayard 1995. (؟) نقلا عن:‎ 
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وهمية وكاذبة تدغدغ مشاعره وغرائزه لتخضعه الى اقسى اشكال العبودية والاسر. 
ودون الكلام عن تاثير ذلك في مجالات الصناعة والادارة والسياسة والاعلام نشير 
فقط الى تأثير تطور هذه الحالة فى العلاقة الانسانية وتطور مفهوم الانسان ذاته فيما 
أصبح يسمى «cybere-culture‏ (علم التوجيه). اذ اصبح بالامكان الان عبر 
اجهزة الحاسوب (الكامبيوتر) التي تربط بطرفين ان يقيم شخصان علاقة جنسية 
كاملة(ولكن وهمية) عبر جهاز الحاسوب ليحصلا على المتعة الجنسية بل اصبح 
بالامكان ان يحصل(او تحصل) عليها ليس بالضرورة مع طرف اخر (رجل او امرأة) 
بل ذاتياً (ليس عن طريق الاستمناء) عبر علاقة مع جهاز كامل يضبط له التوقيت 
وشكل المتعة وأساليبها. يقول لتب » »A.C.Clarke‏ «بان الممارسة الجنسية 
كمانقوم بها اليوم ستختفي بعد سبعين عاماه! ؟). 

وان هذا الشكل من الثقافة الذي يتطور بسرعة عبر الحاسوب «الكامبيوتر» 
وعبر ما يسمى بالخط الوردي التلفونى (75056 80121]61) (كما هو الحال في 
وا مرو دراطع ق وماانة وف ركو لز حامود ليا 
بعد ان حُطمت كل الحواجز الفاعلة التي تمنع من انتشاره.وان احدى وسائل 
الترويج المستخدمة تقول ان هذه الممارسة الجنسية نظيفة من مرض الايدرء 
فتصور عظم المصيبة ومدلولاتها حيث يتم استيعاب انهيار اجتماعي واخلاقي 
بالقبار احتاعى ءاخلا اکر 

اذ تولد نظام تتقدم فيه الصورة (43386) على الحقيقة, بل صارت الصورة وسيلة 
رئيسية لتوليد الحقيقة وذلك فى كل المجالات السياسية والاجتماعية وغيرها.. 
وهل فة كبرق ل يمكن متاقمة مر شرع العرريات القيم النائدة رها 

على كل حالء فان هذا التجريد ان كان قد فتح امام الانسان طاقات استغلالية 
هائلة اعيست مما بسب التنطرة على الا ان الق الك اة 
العلوم)ء لكنه بالمقابل جرده من خصائص هي من صلب انسانيته. اذ تحول 


(1) Ibid 92. 
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الانسان الى فرد معزول مُستلب صفاته وخصائصه العامة مُسيطر عليها في 
الكليات, رغم اعتقاده انه يتصرف بها بكل حرية وقناعة. لم يعد الدين او المجتمع 
او الانسان هو الذي يسيّر الحياة. بل صارت قوى اخطبوطية عملاقة تسيّر الجميع 
نحو لعبة الموت.هذه القوى ليست قوئ المافيا او النوادي والتكتلات الخاصة: بل 
هى نظام القيم الذي عممته آلية التحكم عبر شتى الوسائل ليصبح قيماً عامة 
اا ل :قن التري ققظ ديل فى ااك كنول لى لامر ارو 
بسوء نية أو ت مسبق» بل یر تبط بانحراف الفكرة او الافكار الاولى عن 
الخالق والمخلوق والعلوم والمصالح الخ والذي شكل بالتدريج سياقا ينمو طبيعيا 
ولد هذه النتائج. ولقد شكك «ماكس فيبر 18/661 ١788:‏ متسائلا في مطلع 
القرن عما اذا لم تؤذن الحضارة باعلان «الانسان الاخير» مؤكدا ان الغرب 
الحديث قد انتهى من حضارته وهو حبيس «قفص من حديد» وان هذا التجريد ان 
كان قد اعطاه حريات شكلية او حقيقية لكنه سلب منه ايضا حريات شكلية او 
حقيقية. فالقيد الذي كسر عن معصمه او عن عنقه استبدل بقيد وضع في عقله 
وقلبه. وان قوانين الغاء العبودية والقنانة لن تبدو عملية تحرير حقيقية للانسان من 
داخله» بل ستبدو بوضوح كامل كعملية تحرير خارجية لتجعله اكثر ميسورية 
ومطاوعة امام القوى الطاغوتية. 

ضبان امان خلا ان كامل كلقع لدعلا ونه كام ید با ين 
نسير الى مستقبل لم تعد فيها القوى الطاغوتية بحاجة الى الكثير من البشر لتسيير 
مجتمعات الغد. فالمجتمع كله قد يصبح عبئاً على القلة التي تمسك بامكانيات 
استغلال الطبيعة والكون. وان علم الجينات وعلوم التكاثر الصناعي هي ليست 
تعد اكتشافات عة لتطلحة الأسان بل انها تقر طررات تة اجماعة 
لتغير جذرياً من مفهوم المجتمع المدني, ليتحول بدوره الى عبء على القوى 
Max Weber: L` éthique protestante et [1 esprit du capitalisme, Plon,‏ )1( 


1964: Essais sur la théorie de la science,plon,1965: La ville, Aubier, 1982. 
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المتحكمة كما تحول الانسان في جمهرته العظمى الى عبء على هذا النظام. 

هذ الطوزات وا ها عدا عط الها بالعين القاريشية والتعلية سكيد و في 
احيان كثيرة اكثر تعسفاً واسراً من القيود التى كانت تضعها الانظمة العبودية 
والاقطاعيه حاطب ومر رو راط وا انك تعيش اکا كرجل 
آلة» او كانسان وا 

هذه طن الاضارات الى :مهما دقن فهاكاتها ست بطحية وهفةةافاء 
الحقائق التى تجري تحت انظارنا. 

ات اغلاه سيبدى تفاش لظام الديموقراطىئ شكليا اوهموهاً. فهذا 
النظام لا يقف على فراغ. EN‏ املو EE‏ 
وتسمح بالتالي في تنظيم رؤية اكثر علمية وموضوعية والتزاماً من الكلام الذي 
ينطلق من الشعارات وذكر الايجابيات دون ذكر السلبيات» ودون معرفة الثمن او 
المقابل. او تجميل الصورة بتسليط الضوء على اوضاع الفئات المستفيدة, واغفال 
او تبرير اوضاع الفئات المسحوقة والمستضعفة. 


الديموقراطية: غطاء شرعى لانظمة غير شرعية 

ان تغير المضامين والاشكال ان كانت تعبر عن تطورات ايجابية على اصعدة 
فة فاتها شير کا عن نطو رات سئي قن کون اكثر خط را على اضعدة اخری 
يحدد عبرها مخاوفه ومصادر تهديده. فلم يعطنا التاريخ السياسي والاجتماعي 
تجربة سياسية معروفة يحكم فيها الناس» كل الناسء بانفسهم ولانفسهم, اللهم الا 
تلك التجمعات حيث تنصهر فيها مصالح الفرد كليا مع مصالح الجماعة» وهى 
تجمعات ابعد ما تكون عن التجمعات التى حكم فيها باسم الديموقراطية. من هنا 


(1) Pierre Leroux, Aux philos- ophes, aux artistes, aux Politiques: Trois 


discours et autres textes, Payot, 1994. 
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فان كلام الديموقراطية باسم المجموع والعام هو جزء من طبيعة هذه الممارسة 
الى تلن ا الما لح العامة ف بای سه ها مكدب وزوز 
الحتيقة أن قلنا نان الديمو قراط ةلا توف الحرريالت.ولاتضمق الحقوق وتو 
الواجبات لكننا سنكذب ونزور الحقيقة ايضاً ان لم نقل ان الديموقراطية هي ايضاً 
اا وو كاو رة امن العريات واستلان السو ورش الزاسات 
OEE CD O E‏ 

هناك ديموقراطية ملاك العبيد... وكانت هتاك ديموقراطية الاقطاعيين.... 
وعندنا اليوم الديموقراطية (البرجوازية) الرأسمالية او العمالية (الاشتراكية)... ولا 
نعرف ما هو الاسم الذي سنطلقه في المستقبل على الديموقراطية التي ستنمو مع 
التطورات الجارية. 

هذه هى اشكال الديموقراطيات الكبرى التى عرفها التاريخ ونعرفها لحد الانء 
وانطلاقاً منها يمكن قياس الديموقراطيات المشتركة أو الهجينة كما هو الحال في 
معظم بلدان العالم الثالث اليوم. ٠‏ 

هذه الديموقراطيات تنظر اليها ليس من قبل القطاعات التي تتمتع بالحريات 
داخلهاء بل تنظر اليها من زاوية القطاعات التى تعانى منها هی ايضأ ديكتا توريات 
NNE NaS‏ 

اا ارا راطا كا ع ار ا ن 
با ولول ر التي كانو | يتمتعون بها ولولا تلك «الشرعية» التى اقامتها 
- والتي اقيحت فاع و عد اطا الاعظي ن اللتدكومين اناا 
استطاعت ان تتحكم لقرون طويلة باغلبية سكان المجتمع» وان تستولي وتسرق 
بالتالي كدحهم وجهدهم وعملهم. يستطيع برفسور كالاستاذ «فنلي»(' ان يشرح 
مفصلا الديموقراطية في اثيناء وهي ديموقراطية مباشرة يستطيع فيها«الشعب» ان 


(1) Moses I.Finley, Démocratie antique et démocratie moderne. 
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يقرر الكثير من شؤونه وان ينتخب حكامه» وستبدو فيها المحاكم اقرب للصورة 
الاسلامية باعتبارها ليس جهازاً من اجهزة الدولةء بل باعتبارها الشعب (او الامة) 
فى حركته. ديموقراطية يستطيع اي مواطن ان يقيم الدعوة مباشرة على اي 
مواطن اخر ليحاكم الاخير في محكمة علنية امام المواطنين ويستطيع فيها الدفاع 
عن نفسه. يستطيع شخص عادي ك«ميلوس 1161605) ان يجلب سقراط (استاذ 
افلاطون) نفسه الى المحكمة والحكم عليه بالموت. لكن ما لا يقوله البروفسور 
«فنلي» هو ان مفهوم المواطن والشعب كان يشمل الرجال الاحرار(دون النساء 
بالطبع). وان المجتمع الحر كان يمثل الربع فقط ليمثل الارباع الثلاثة الاخرى 
مه انيد اروم من ابداحتوق اة أو دة وانةاقى اليونان ای كان 
ا مؤاطى كان هناك ا کر من 6 من ارقا وان اقرا 
ا ای کات ا ا وس کات کک ا 

کل ابر بالتسية لدیروا اراز اذل مل وار کی واا 
المدرسة الماركسية من تسمية نظامهم بديكتاتورية البروليتاريا او ديكتاتورية 
الثمال فاخن بل عر ولك من بات اله وسيم الأيور اسا ها وهه 
التسمية لم تأت اعتباطاًء او تفاخراً بالانتماء الى الديكتاتوريةء بل جاءت بعد 
تحليل ومتابعة طويلة للمجتمع الليبرالي او البرجوازي (الرأسمالي) لتؤكد في 
النهاية ان ديموقراطية البرجوازية هى فى الحقيقة ديكتاتوريتهاء او ديكتاتورية 
الاقلية: وائه آراد فلب الضورة بمتيم الد يموقراطية (ا و الشترعية الجديدة) لعالبية 
الشعب من العمال والفلاحين لتطبيق الديكتاتورية على البرجوازية. وهو عند 
كانه هذا اس اعطاء الروليهاريا خوية مان ودي البرجواذيةاعين الدولة 
التي تستولي عليها البروليتاريا(الحزب الشيوعي) هو شرط اول لانتصار 


(1) B.Hemmerdinger,"L ' -تتداءدء‎ agisme Antique vu par le thermidorien 
Volney",Quqderni di Storia, 1(janvier-juin 1957), .م‎ 115-116. Aussi 


Volney, p. 592-593. aussi P.V.Naquet p.34. 
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الشيوعية وللوصول الى مجتمع لا طبقي عديم الملكية تنعدم فيه كل من 
الديموقراطية والديكتاتورية. 

والامر صحيح ايضا بالنسبة للديموقراطية الاشتراكية (العمالية او الفلاحية). 
فاذا كانت الرأسمالية قد تكلمت باسم المجتمع والشعب كله وهي تقصد مصالحها 
كبرجوازية او طبقة حاكمةء فان الماركسية تكلمت باسم العمال والفلاحين 
واعتبرتهم هم المجتمع والشعب» واعتبرت ان اطلاق الحرية لهم للانقضاض على 
الرأسماليين والبرجوازيين والبرجوازيين الصغار هو النظام الديموقراطي 
الحقيقى. لكن التجربة قد بينت. هنا ايضأ ان هناك تشوهات وانحرافات كبيرة 
تعره في رؤية المجتمع عبر المنظار الطبقي والاقتصادي فقطء فالدولة التي 
اقامتها الانظمة الاشتراكية لم تكن دولة العمال والفلاحين الا بالاسم» بل هي 
كانت انظمة الحزب الحاكم والذي لم يكن يمثل فى النهاية سوى (4 - 0 /) من 
ی کو ر ال تال نميه لم يكى ما عر يدهز بل 6 ت اة 
بيد الزعماء والدوائر المتحكمة بالجيش والسياسة والاقتصاد والاعلام, اي بيد 
اقلية من الافراد لا ينتمي اغلبهم اصلا الى العمال والفلاحين؛ بل ينتمون الى فئات 
الاداريين 'والموظفين والعسكريين الذين يستحوذون على السلطة لينظموا 
بدورهم «شرعية» ودساتير تسمح لهم ولانصارهم بالتحكم برقاب ملايين الناس» 
بل ان هذه الانظمة افتقدت حتى الرقابة القاعدية او حرية الحركة ولو بابسط 
اشكالها. من هنا فان هذه السلسلة من التحكمات والقيود قد سمحت بتنظيم 
الانتخابات في اطار اللجنة المركزية ثم في اطار الحزب» ثم في اطار الامة مع 
ضمان مسبق للنتائج» وان ما سيظهر على السطح می طا ان کد ونا دد 
وتصفيق سيسمح بالكلام عن الديموقراطية الشعبية التى ما هى فى النهاية سوى 
ديكتاتورية الحزب والفرد الواحد. 0 
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الديموقراطية تنظيم لا يمكن ان يعمل بدون شروط 

ان قراءة دقيقة لكلمات الامام الخميني ستظهر انه لم يعترض على المعاني 
الظاهرة التي تقولها الديموقراطية في خطابها العام, بل المشكلة هي في امرين: 

الاول: الطبيعة المرائية التي يحاول بعض انصار«الديموقراطية» ان يعطوها 
لمطلبهم. 

لثاني: في اخفائها الجانب المستلب الذي به وبه فقط يستطيع هذا النظام ان 
يحقق المكاسب للجانب المستلب. 

ففي النقطة الاولى تجد أن بعضهم يطالبون ويختفون وراء«الديموقراطية» 
عندما يكونون فى المعارضة؛ ثم عندما يصلون الى الحكم يتحولون الى اعتى 
اشكال الحكومات واكثرها استبدادية...او تراهم «ديموقراطيون» في بلدانهم, 
لكنهم دیکتاتوریون» وحوش خارجها. 

يحاول البعض - عن وعي او بدون وعي - أن يزدع الوهم بان الديموقراطية 
يمكنها ان تعمل بدون شروطء او بدون قيود وانها هى الحرية الحقيقية او حتى 
المطلقة, او انه ينتقد النظام الاسلامي لامر رهم ينك لمر ا ر وداي 
تضعها الانظمة الرأسمالية او الاشتراكية او غيرها باسم الديموقراطية, انه يصور 
ثوابت المجتمع كما يشتهي ويفسر مصالح الامة حسب اهوائه ليقرر الحدود التي 
ستتطابق في النهاية مع توفير الحماية المطلقة لنظام تحكمه واستبداده. وهذه 
اشارات ليس الا لبعض القيود التي تفرضها الديموقراطية ولبعض شروط عملها 
ر 

المصلحة العامة او الوطنية او المبادئٌ التى تشكل الثقافة العامة او ايقاف التهديد 
الخارجى, او مفهوم مصلحة الدولة(٤۴)۵‏ 4 12150): هذه تعابير عامة لكنها غالبا 
ما تستخدم لخدمة اغراض خاصة. وغالبا ما تساهم الحملة الاعلامية في ايجاد 
حالة طواريٌ او وتر لفرض هذا المفهوم واخراجه من دائرة الرقابة والنقاش 
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الحقيقيين. فالمصلحة الوطنية تتحول هنا الى مصلحة الدولة, ومصلحة الدولة ستعبر 
في النهاية عن مصلحة شبكة القوى المدنية والعسكرية التي تتحكم بمجمل النظام. 
تحت هذا الغطاء تعاملت فرنسا مع الجزائر. بعد ان اعتبرت ان الاخيرة هي 
جزء من الوطن الفرنسي لتغطي بذلك. وباسم الديموقراطية والحقوق الوطنية 
الاستعمار الذي مارسته والذي تم عبره نهب وتدمير الجزائر. وتحته ايضا تصدر 
قوانين منع الحجاب والتضييق على المسلمين. وتحت هذا الغطاء استقدمت 
الولايات المتحدة جيوشها واساطيلها الى منطقة الخليج لتشن اعمال العدوان 
والحرب ولتحاصر من تشاء ولتدعم من تشاء تحت حجة الدفاع عن مصالحها 
الوطنية والاستراتيجية وللدفاع عن مبادىّ الديموقراطية وحقوق الانسان, وتحته 
ايضا منعت اي نشاط شيوعي علنى وسرى فى الولايات المتحدة. وتحت هذا 
الغطاء ايضأ غزت القوات السوفياتية افغانستان, وتحته ايضا منعت من حرية 
تشكيل اي حزب معارض حقيقي على الارض السوفياتية. وتحت هذا الغطاء 
لاسرال الاراطى الاسلاضة راء فق فيطل اون او ور 
أا وا وتطارد الفلسطينيين. وان الامثلة العملية التى جرت فى 
الجزائر حيث عطل الجيش الانتخابات التي جرت تحت ظل حكومة مناهضة 
للقوى الاسلامية, او في تركيا حيث يضع الجيش التهديدات والحواجز لحدود 
العمل الديموقراطى 0 كلها أن للديموقراطية ايضا حدوداً. وان الحكم الاخير 
فق المشالة عو 9 رأي الشعب. كل الشعب» كما يدعى. بل هو رأي الجهة 
ها عل لقره و سقط ا 
وغيرها من الحصول على شرعية لعبة وضعية تحت اسم الممارسة الديموقراطية. 
هذه الممارسة تجد تبريراتها عند انصار الفكر الغربىء لكننا عندما نأتى الى 
التجربة الاسلامية. التي لها ايضاً حدودها ومصالحهاء وهي حدود ومصالح 
تكشف الارقام, ا التارريخ ع فق ا اة انها اكثر شعبية 
وتمثيلية من اي التجارب تلك فان الدنيا تقام ولا تقعد. فعند هذه الحالة -وعندها 


كما 


فقط يريدون حياة بدون ضوابط ويطالبون بحريات بدون حدود. 

ملازمة الديموقراطية للديكتاتورية 

لا تعمل الديموقراطية فى فراغ. وهي ليست مجرد مسألة تربوية او اخلاقية 
في التعامل مع مختلف القضاياء بل ان الجانب الرئيسي في الديموقراطية هي انها 
نظام او آلة او آلية للحكم» وكأي آلية فانها بحاجة الى ان تضحي بشيء او ان 
تستهلك وتحرق مادة مقابلة بدونها لا يمكن تسيير آلة الحكم. فالانسان بخاجة 
ان غذاء من وان وات والآلة تيحاجة الو وقودء ولا شىء فى هذا الكون لا 
مهلك هع آغر تسرك بل أن الالذكلما ا رادت اة وثقلا كلها الماع 
لان تستهلك وقوداً اعظم واكثر. لهذا تقول ان تضخم آلة التحكم الراهنة قد زاد من 
حاجياتها واصبح فطنت النكية نين القوئ التدن وزيا ولكن' کر ا 
وعطاءً (اي ا من عملية التجريد التى اشرنا اليها لاستلاب ما هو اعظم 
اق لهذا على فقون لوو او العاف واکان وھا ا 
يلخصه الامام علي(ع) بقوله «ان الله سبحانه فرض في اموال الأخلاء اقوات 
الفقرأ » فما جاح فقي الابما متع به غني وله تعالى سائلهم عن ذلك“ | وتشياكل 
عزيزها ذليلها.ء وكبيرها صغيرها»!؟' وهو يطابق ما يذكره القرآن الكريم في 
مواقع عديدة منها ذكره عزوجل «لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم»! ". 

هذه الحقيقة البسيطة والواضحة يتم اخفاؤها ويتم الكلام عن الديموقراطية 
وكأنها لا تحتاج الى هذا المقابل. وان كلامنا السابق عن الخطورة العظمى التي 
اكتسبتها عملية تجريد الانسان والاشياء هدفها التخلص من اشكال التحكم 
والاستغلال المتخلفة والبطيئة» وفي آن واحد اخفاء الحقائق وتوليد قناعات قيمية 
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وسلوكية تقبل بالواقع وتعطيه «شرعية» اجتماعية وتاريخية بكل ما فيه من ظلم 
واستبداد. يقول الامام علي (ع) «سياً تي زمان ليس فيه شيء اخفى من الحق ولا 
أظهر من الباطل»7١".‏ 

يقول البروفسور «فنلي» استاذ التاريخ القديم في جامعة «كامبردج» بان 
قيام الامبراطورية كان هو الشرط الرئيسي لقيام الديموقراطية الاثينية, 
فالامبراطورية بحاجة الى اسطول ضخم لتوسع من مناطق نفوذها خصوصاً نحو 
الوت :ب وكان 'النانن هذا الانطول: كات الغىي المتواضية :وهر ما قاد 
الى ضرورة قيام «نظام مساومة بين الاغنياء والفقراء يعطي للآخرين بعض 
حقوق المساهمة في النظام السياسي, خصوصا في النظام القضائي مع احتفاظ 
الاغنناء اقل الى تيسق اف افغاد ازارات ٠‏ هذا الشرط ها لذ يمر فراطية فى 
اثينا لا يختلف كثيرا عن شرط قيامها في الغرب, اذ ترافق قيامها مع تطور النظام 
الاستعماري» ونهب واستثمار بقية الامم والشعوب. فالد يموقراطية الامريكية بقدر 
ما تستغل شعوبهاء فانها قامت ايضاً على اكتاف صيد واستيراد مئات الملايين 
من العبيد من أفريقيا. وبدون غزو العالم من قبل العالم الغربي ما كان بالامكان 
تصور قيام النظام الديموقراطي فيهاء وهو ما اقتضى قيام مصالحة بين فئات 
الشعب الغنية والمتواضعة لتقاسم ثروات الامم الاخرى مع الاحتفاظ ايضا باليد 
العليا في القرارات للاغنياء. 

فالد يموقراطية لا يمكن ان تقوم بدون مقابل, انها داخلياً شكل للحكم يمارس 
فيه الاغنياء او الاقوياء السلطة, اما خارجياً فهي الاستيلاء على امكانيات بلدان 
اخرى. 

وفي الحقيقة ان الفارق الرئيسي بين الحكم الديموقراطي والحكم الاستبدادي, 
)١(‏ نهج البلاعةء الخطبة .٠٤١‏ 

(2) Finly, ibid. p.105 
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هو ليس ان الاول هو حكم الشعب او المجموع والثاني حكم الفرد فالحكمان هما 
حكم الاقلية. غير ان الحكم الاستبدادي هو حكم الاقلية المتأزمة المحاصرة 
المشتبكة بشكل حاد مع خصومها. اما النظام الديموقراطي فهو حكم الاقلية وهي 
في اوج قوتها الاقتصادية والتنظيمية والعلمية. فهو حكم راسخ استطاع عن طريق 
ألا فة كيو النعما وش إسراك الاطراف الا فة فى القينيم الاج اجى 
فى توجهاته» فالمعارضة لا تخيفه بالمعنى التهديدي للكلمة: كما ان المغارضة لن 
. الديموقراطية مثلا ان تغير الانظمة الطاغوتية الاستعمارية الى انظمة غير 
استعمارية, او الانظمة الاستبدادية الى انظمة غير استبدادية.هذه الحقيقة يسهل 
معاينتها على ارض الواقع إذ كلما يتعرض فيه النظام الى ضغط داخلي او خارجي 
حقيقي» فان مفاهيم وممارسات, الديموقراطية تتراجع الى الخلف, لتظهر بوضوح 
اكثر طبيعة النظام الحقيقية. 


حول مفهوم الحريات 
لا ريب ان هناك حريات واسعة يتمتع بها المواطنون خصوصا في الدول 
الغربية وفي التجارب الديموقراطية خصوصا تلك التي تجيز الاحزاب وحرية 


الانظمة والانظمة الاستبدادية. لكننا نعتقد ان تحويل الديموقراطية التي ارادها 
مؤسسوها وسيلة» نقول ان تحويلها الى ايديولوجية كان لابد أن يقوم على 
مفاهيم ومصطلحات. وان من اهم المفاهيم التي تستخدمها الديموقراطية الحديثة 
لاغطاء طا امسن الاو اي فى نن ارد ا اة 
اللأايذ بو لو جبة. وانثا اذا كنا قد تاقمتنا ن فقرات سابقة المضامين الفعلية لعملية 
تحرير الانسان من ارتباطاته الدينية والطبيعية والاجتماعية؛ فان مفهوم الحرية 
قد اخذ بشكل متزايد بعداً مستقلا. فعندما تم تجاوز الحاجز الاول لم يبق من 
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معنى لعدم اجتياز الحاجز الثانى ثم الثالث وهكذا. فمفهوم الحرية نفسه يجب أن 
يعردسن کو وھ قاه إلى يكو ھی اف دنا للك ا 
الف ايجاه الآشنان الس بنش اللقليصه مما يكلدة بل هار الد ااه 
الانسان الذي يستطيع ان يعمل ما يشاء او ان يعمل به ما يشاء نظام التحكم 
والاستبداد. وان الفكرة القائلة بان حريته تقف عند حدود حرية الآخرين. هي 
فكرة عائمة. فمن هم الآخرون؟ ومن الذي يضع حدودهم اذا ما كانت مصادر 
القيم والاحكام قد اوكلت منذ البداية لعقل وضعيء او لقلة حاكمة لها مصالحها 
ومنظورها؟ وكمثال يمكن تعميمه على بقية العلاقات, لنأخذ مثلا حرية العلاقات 
الجنسية خارج مؤسسة الزواج (العقد) فما هي حدود الآخر؟ هل تراعى فيه 
حقوق الوليد(ابن الزنا) الذي ينتج عن هذه الممارسة الشاذة؟ هل تراعى فيه 
حقوق المرأة التي قد تجهل والد ابنها؟ ثم عندما تصبح العلاقات الجنسية حرة, 
فا الك كله تدراظة: اخلاقيات بوم جديدة فيل اوريف انلام سيد اد 
استخدام الجنس في الاعلانات التجارية التي تشاهدها في القطارات والشوارع 
وعندما تجلس مع اولادك تشاهد التلفزيون. هل يدخل هذا ضمن احترام حقوق 
الآخرين الذين لا يؤمنون بهذه الممارسات الشاذة التي تنكرها الاعراف والقيم 
والديانات على م اعاعا ا مضع اكا نه يحي أن خا 
الحرية والنظام الديموقراطى» وهل ان انماط الحياة من ملبس وعمارة وعلاقات 
عامة, والتي ستأتي كنتيجة حتمية لتطور هذه الممارسات والتي ستصبح عادة 
وتقليدا لا يمكن مقاومتهاء هل يعتبر ذلك كله داخل حدود وحقوق الآخرين: ام 
انه مجرد حق شخصي» ومجرد تطبيق لمبادئ الحرية؟ اين هى حدود حقوق 
لكوي عد تقوو سنا مره ا ماك له 
حقوق الآخرين وكيف ستقف الحرية عند الحدود الشخصية عندما قوم مجنل 
النظام السياسي والاقتصادي والقيمي على اسس فردية وشخصية؟ اين ستقف 
الحريات الشخصية عندما تتحرك الآلة الرأسمالية الضخمة والمصالح الخاصة 
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الح تعمل فن الاه وار ا نوما لسن ال هده انهل قزلة و الاس 
على ذلك. 

إنَّ مفهوم الحرية كما يستخدم في الغرب هو مفهوم غير وظائفي الا من ناحية 
تنك الروابظ الانسنائية والاجشماعية: وان استخدامه بهذا الشكل النعسف 
سيقيد في الحقيقة المعنى المتوازن والملتزم للحريات الفردية والاجتماعية. فهو 
مفهوم لا يمكن تعريفه دون ان يربط بمفهوم العدل. فالعدل هو الذي يعطي لمفهوم 
الحرية مقوماته الوظائفية.«بالعدل قامت السماوات والارض ». وقد جعل القرآن 
الكريم العدل ‏ اضافة لكونه موقفا موضوعياء جعله ايضا موقفاً ذاتياً لا يخضع 
االات ودود الل المعردة ادل فة فتك بذ اعا وتا اما الذ ين اموا 
کو نوا قرّامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
اقرب للشرئ و ار الله اق اه خو ها تعر روالمول ب غاز 
الاسلامية هو وضع الامر في موضعه.ويذكر الشهيد المطهري("ا ابياتاً للشاعر 
الايرانى المولوي يقول فيها: 

داهن الل ؟ هر يوقم القع قن مواد 

ماهو الظلم؟ هو وضع الشيء في غير موضعه 

ماو ادل فهر اعتلاة لك الاضكا رماء 

ماهو الظلم؟ انه اعطاؤك الاشواك ماءً 

انه افساد للعب ان نضع کان واک 

وحسب الشهيد المطهري توجد اربعة موارد لاستعمال كلمة العدل والتي 
ضمنها يمكن ان نرى موقع الحرية: 

١‏ - يقصد به كون الشيء موزوناً. الظلم هو اللاتوازن «اله الذي انزل الكتاب 
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بالحق والميزان74١)‏ «والسماء رفعها ووضع الميزان ١"‏ فاقترن الميزان بالكتاب 
AS‏ 
الى الاي للعدل هن الناوي غندها يكون الاستحفاق اويا 

# الست النالت ره | ا یک قله 

أ الحقوق والاولويات. 

بدن احزام الخامةة الذاية اا 

اطم يبهذا النطق يدق التجاؤة على اولؤية التخريق والتسر ف ى حرق 
الآخرين. 1 

٤‏ - رعاية الاستحقاق في إفاضة الوجود وعدم الامتناع عن الاضافة 
والزحمة ق ادل الألبى يعن إن الى مو خود معدن ال رنه ومن كاله التقدار 
الذى ستو اكا إن سره 

فالحرية التى تنفى الخصائص وتعتدى على المقومات الصحيحة وعلى الفطرة 
الطبيعية السليمة والتي يقرها الشرع والعقلء هي في الحقيقة اعتداء على الحرية 
تكن اللادوسراء انان هذا ERS‏ الجماعة AEE‏ 
الاترام على الجماعة ق سحل الشرن والأذى. قى :هذه المساكل لز رد 
اقلنة واغلة ٠‏ 

إننا نشهد للاسف الشديد, ان الاتجاه الايديولوجى لجعل الحرية التى لا تقيدها 
قواعد العدل المتوازئة اصبحت هي الخط الرئيسي لمفهوم الحرية في الغرب 
ار العداى الو ال و فر ا از ها ع ا 
والقوانين هو أمر مهم لكن الاهم منه هو رؤية النتائج وتلمس الوقائم على ارض 
الحقيقة والواقع. وعلى هذا الصعيد فان هذا النوع من الحريات يقيم في النتيجة 
سلسلة من التقيدات والاعتداءات والحواجزء ويرغم قطاعات متزايدة من الناس 
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للانكفاء خوفاً على قيمها وعرضهاء أو خوفها على حياتهاء أو خوفاً على ثرواتها 
أو خوفاً على كل ذلك وغيره. وان نظرة سريعة لأنظمة الحماية والدفاع التي 
مارت لها رات كر وأ فة سهدة عرق نا قوز فلسفة الحناة المعا ضر مع 
تناقض حريات غير محدودة من جانب وانتهاكات واعتداءات وخوف ورعب لا 
غا ا انب لخر 

ان فلسفة الحرية القائمة على الانانية وتلبية الغرائز والمطامح الشخصية ان 
كانت تعطى الحرية لفريق: قانها سرعان ما ستطلق عتان كل الفرق لتعمل كما تشاء 
ووفق المنطق الذي تعتقد ان فيه مصلحتها. فاذا كان من حرية السياسي او الفثات 
المتنفذة ان يسرق خزينة الدولة بشكل قانونيء فان المواطن سيشعر بعد حين بان 
من حريته ان يسرق غيره. وان برنامجاً تلفزيونياً ظهر مؤخراً في التلفزيون الفرنسي 
كشف عن الفلسفة التي يدافع عنها المحكوم عليهم والسارقون.فهم عون ادا 
E‏ يرون عاراً عن القيام بذلك. فالمسألة هي مسألة فرص وتنافس, 
فان لم تحصل عليه انت فغيرك سيحصل عليهء واذا لم تتمتع بالقوة والمقدرة فانك 
ES‏ 0 
مع الآخرين ولا حساب في يوم القيامةء المهم ان لا يطالك القانونء هذا هو معيار 
الفشل والنجاح. اما اذا استطعت ان تصطف مع نظام التحكم والاستبدادء او اذا 
استطعت ان تجعل القانون لمصلحتكء فستكون من النخبة المستفيدة, اما الآخرون 
فان لسان حالهم سيقول: هذا ما يقوم به التاجر والسياسي والشرطيء فلماذا لا اقوم 
بد افا يتساءل اهم فى الندوة الدلفويونية المذكوزة» ويتول اآخر: دان سرقة وزاجة 
E aes‏ 

النظام السياسى والانفتاح العام 

اذا تجاوزنا الانفتاح والتنوع وطبيعة تلك الحريات التي هي واسعة جداً 


بالتأكيد والتي سبق شرح ضروراتها للقوى المتحكمة اللازمة لعمل نظامي التحكم 
والاستعباد, اذا تجاوزنا ذلك وأزلنا من وعينا تلك الاوهام التي تجعل من انظمة 
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وقيم غير شرعية انظمة وقيماً شرعية, فاننا لن نجد امامنا في الحقيقية انظمة 
سياسية واجتماعية منفتحة حتى على الصعيد الداخلي. النظام السياسي الغربي 
نفسه ليس نظاماً منفتحا داخلياً من الناحية السياسيةء بل هو نظام مغلق» ونستطيع 
ان نقول انه شديد الانغلاق. 

فهذه الولايات المتحدة الامريكية تحكمها طبقة وحزبان منذ مئات السنين؛ لم 
يتغير شيء» وان الحزبين لا يختلفان في الاساس والاهداف بل يختلفان في 
التفاصيل والمواقع ليس الا. لم يصل لرئاسة الدولة كاثوليكي واحد سوى جون 
كندي. جماهير السود المليونية معزولة عن الحكم الا ببعض الواجهات 
الديكورية. ولم يساهم اي حزب او اية قوة سياسية عدا الحزبين الجمهوري 
والديموقراطى فى ادارة شؤُون البلاد. 

نترك المؤسسة السياسية ولننطن الى المؤسسة افا 0ة قم حي لاسن ود 
محام في البلاد في عام ١14٠‏ هناك فقط (5,؟ /) من السود. ومن بين (١٠٠٠؟١)‏ 
قاض يمارسون العمل بوقت كامل لن نجد سوى (10) اسود. ولا تشكل نسبة 
الحكاء الفيدراليين سوى نسبة(۳,٤‏ ) من مجموع ۸۳۷ حاكما('. فاين 
هي الفرص الحقيقية المفتوحة امام كل ابناء الشعب؟!. 

هذا على الصعيد الداخليء لكن المسألة الاخطر تكمن على الصعيد الخارجي. 

فعندما نحكم على البلدان الغربية يجب ان لا ننظر الى مستوى الحريات التي 
تحققها على صعيد بلدانها. فهذه مناورة تخفي الحقيقة الكبرى, وهي ان هذه الدول 
وحكوماتها هي في الواقع حكومات عالمية, وان مساحتها ومناطق تحكمها هو 
العالم باسره» فاذا اخذنا الحالة الامريكية دون الكلام عن مجمل الحالة الغربية, 
نستطيع القول بان الولايات المتحدة منذ ان خرجت غازية العالم» وضعت العالم 


(1) م‎ Alemberte Talbot: Racial Injustice ans American Justice in 


Justice: ABA Journal, Washington, ,1992:P: 26. 
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كله ارضاً وطنية لها. وقد جعلت كل شعوب العالم اتباعاً لها. وهذه هي الحقيقة 
التوجردة فى کر كل زرل امرك بل بهن اما فى الحين العام الوط 
الامر نة اند رر لذي هد القمة بان العا كلد ياك ةا لها هذا ام لا عراب 
فيه» فهو يشبه شعور ملاك العبيد ازاء عبيده» سواء اولئك الذين يعيشون داخل 
أزافقة او ارجا ال اك هد زيل ا اط الى الدع ,رشن 
الحروب وتغزو البلدان اذا ما تهددت مصالحها النفطية مثلا للخطر. وهذا أمر لا 
تستطيع اية دولة اسلامية من العالم الثالث ان تفعله. فهي لا تستطيع ان تهدد 
الولايات المتحدة او ان تتدخل في شؤونهاء لان ارصدتها او اموالها او سلعها 
تتعرض للانهيار او الخطرء وهو الامر الذي تعاني منه يومياً والذي يتسبب الى حد 
كبير في شقائها وفقرها. وعليه فان تقويم الديموقراطية التي توفرها الولايات 
المتحدة مثلا يجب ان لايكون ما يتحقق على الارض الامريكية فقطء بل ما 
يتحقق فى العالم كله. لانها وغيرها من دول استعمارية قد اعطت لنفسها حقوقاً 
عالق اها قن ات الوه وان "العا كله بل والمدازات التلكنة لها عو 
الها الحبوي. وان عوك لمك ا ينا دكا و بآخن إذاً اذا استكملنا 


کنظام ب اا على ات ا ار ا عا 
العكس سيبدو النظام الديموقراطي من هذه الزاوية اكثر قسوة وتدميراً لمليارات 
البشر وبشكل لم يسبق له مثيل. انه امتداد للنظام الاستعماري والقمعي. وان تقويم 
أ ر ا ۰ 

اذ لكي نفهم المديات والهياكل التي تعمل فبها الديموقراطية في داخل 
بلدائهاء علينا ان نراها وهي تسل كام بلذانها ولاف الداخل مرتبطة 
بالقمع في الخارج» وهذه وجه لتلك. وتلك شرط لهذه. فالنظام الاستعبادي 
والاستعماري القديمان جددا نفسيهما بشكل اكثر تجريدية وتوغلا وعمقاً وهذه 
اشارات سريعة لبعض الهياكل الدولية: 


156 


أ ففي الجانب السياسي لم تؤسس مؤسسات دولية تتمتع فيها كل الامم 
والدول ا المساهمةءبل هناك مستويانء الاول لجميع الدول» وهو منبر خطابة 
اکر ا ج وار وغ ا ا انا موكر ی و بعلن 
الد اا فهو ی ا ی ای حكن و قله من الول د 6 
بالقراد الو فع سط اة لحهة واحدة تمن اوت ا 

توفي ر ا ا و ا 
للد يمو قراط على الضفيد الداخلى: فالاتخابات والانتتادات الان لت 
هن المعركة اطا فا رحرك البظام هر مالم الدول لظي وبالتعديد 
ا الولايات المتحدة الامريكية؛ بل غالباً ما تكون مراكز القرار في غير هذه 
الهيئات التي غرضها(اي ديموقراطية الهيئات العامة) اعطاء الشرعية للقرارات 
التي تتخذ في الكواليس والاجتماعات الخاصة. وما اجتماع الدول السبعة الكبار 
الا مثال من بين امثلة كثيرة يعج بها سلوك الدول التي تسمي نفسها بالدول 
الديموقراطية, فالمسألة في الخارج كما هي في الداخل هي ليس الوصول الى 
رأي المجموع بل المسالة هي كيف تحكم قلة هذا المجموع. حسب مصالحها 
وحساباتها بدون مثل وقيم غير مثلها وقيمهاء وان وجود غطاء شر عي واخلاقي 
وقيمي ظاهري هو شرط لهذا التحكم. 

فالمهم هنا ليس الحقيقة؛ بل المهم هنا فرض المصلحة الخاصة. يقول «جوزيف 
شومبيتر» أن الديموقراطية «هي طريقة لتشكيل حكومة قوية ذات سلطة لا توجد 
بها اي مثالية» وهذا يختلف حتى عن التصورات القديمة للد يموقراطية, فقد كان 
لدى ارسطو وافلاطون بحث عن مجتمع مثالي» وان هذه التوجهات قد اختفت 
ال ري نطاب السام الذي مون اا وا من ا 
ذملاتهم اذا ما ظهرت عليهم بعض: الاتحاسيس الانسائية او المعالية. لذلك بات 
السياسة (الداخلية والخارجية على حد سواء) تحمل وجهين: الاول داخلى 
والاخر خارجي. الوجه الخارجي يجب ان يكون جميلاً يلاطف الشعب(او 
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ارت وال اة الراجه الداخلى بكرن ضارما ارما وقد 
EEN EG Ca‏ 
ما ريف لافنا بات النوان ا ا ا ا ا 
الثانية ا صورة جيدة تخدع المواطنين: ٠‏ 

.انا فى الجائب الاقتصادي قان بنك التقد الذولى والتضرف الدولي :ومن 
خلفه البنك الفدرالي الامريكي, NE AE,‏ 
والانكلوسكسونية تسيطر على مجمل النظام الاقتصادي العالمي. وان اخطبوط 
المطرة 9 مرف غا و "لودو فزاطية کا کاو لک 
N OS‏ لكي NES‏ 
اراك الاوراق بو ات ا ااا کے أن ار 
تدك ا ا کا ان توصل ال افر لكن 
الصحيح ايضاً ان عدد الفقراء في العالم هو اليوم اكثر بكثير مما كان عليه بالامس. 
وا الديك دوتو تطيها ا ر لبعد لاك السابية: 
حت ادا ا الخدت الديادة التايدوغرافية اة بطر الاعتبار. 


)١(‏ اتذكر مرة(عام 1914) وانا اتقدم للامتحان الشفهي في وزارة الخارجية العراقية ان 
وجه لي المرحوم الدكتور مصطفى كامل الياسين. وكان مسؤولا عن الدائرة القانونية في 
الوزارة وعضو محكمة العذل الدولية سؤالا باللغة الاتجليزية يطلب فيد مني أن ادد 
شكل التصويت فى صندوق النقد الدولي. ولما كنت في مقتبل العمر وما زالت الافكار 
السائجة تنطلى علينا وتخدعنا مقولات الامم المتحدة والحق المتساوي للصغار 
والكبار. one member, one vote E‏ (عضو واحد صوت واحد). .فصرخ بي قائلا 
This is money‏ أي «هذا (عالم) النقد». عندها فهمت الحقيقة وعرفت ان الولايات 
ال اع بن ارات شر انه اى ليا أك هن اضونا: وعد لك 
البلدانالاوربية (اكثر من ٠١‏ صوتاً) وكذلكبقية الدول الصناعية. اما الدولالاخرى التي 
اق الاق ا فلج ل رو ار ا هله فى ع 
الديموقراطيةعندها يتعلق الامر بالمسائل الجديةوالحقيقية. ٠‏ 
۱۹۷ 





ان قارات كاملة تتعرض اليوم لخطر التهديد والفناء والتصحرء وان كائنات حية 
تزول بسرعة بسبب الجشع والمنافسة واخضاع كل شيء لقانون السوق الظالم 
والاعمئ. ان مصادر المياه تجف والهواء يلوث والطبقة الازوتية تخترق. وان 
الانسان اصبح للمرة الاولى فى التاريخ قادراً على تدمير هذا الكوكب بمن فيه 
خلال لحظات قليلة. هذه امور ليست بسيطة وهي التي يجب ان تحظى بالاهتمام 
الاول وليس خداع الناس بامور شكلية, هذه المشاكل لن تحلها احزاب» او بعض 
الانتقادات التي تصدر من هنا وهناك, فالمسألة اعظم واخطر من ذلك بكثير. 

ج اماع الشف الاي فاق دنر اط ارت تقش م رئا 
البشر الى صنفين, الاول له كامل الحقوق ويتمتع بكل الحصانات, والثاني ملاحق 
ومطارد ليس فقط في البلاد الاجنبيةء بل فى بلاده ايضا. فاذا ازحنا عن الواجهة 
النفاق والرياء الذي الحقائق فما هو الذي تغير من مضامين حقيقية واشكال 
ان لم كن ما ر هو اعا المزيد تمن الجرزية الول ادا ربة الايد كل يطزق 
ووسائل لا يمكن تشخيصها وكشفها بسهولة. فهذا مؤتمر برلين (حزيران - تموز 
4 قد قدم الاعتراف الدولي للدول الغربية بموجب المادة (1۲) فى حماية 
مواطنيها المسافرين فى الدولة الئمانية وفى حماية مؤسساتها الدينية وتاه 
وما شابه ذلك. اما اليوم فالامر بيد اسو اذ لم تعد الدول الاستتممارية الى مكل 
باسم الديموقراطية بحاجة حتى الى المعاهدات, اذ تستطيع محكمة امريكية ان 
تصدر قراراً ليصبح نافذ المفعول على اي مواطن او شركة في خارج الولايات 
المتحدة, تستطيع قلة من الدول ان تفرض وجهة نظرها على مجموع الدول والهيئات 
الدولية وان تجعل دماء وحريات مواطنيها محرمة حتى وان اعتدواء لتستبيح من 
دماء وحريات الشعوب الأخرى حتى وان اعتدى عليها. وتستطيع ان تشن ضدهم 
الحروب وتحتل بلادهم» فاذا ما قاوم الشعب فانه ارهابي ويجب أن يلاحق» ليس 
فقط داخل بلاده بل في اية بقعة يذهبون اليها وسط تأبيد قضائي واعلامي, مما جعل 
ابناءنا انفسهم يعترفون لتلك الدول بهذا الحق وينكرونه لانفسهم. 


۹۸ 


ان عله لتقل والنوساد والدؤاتن الغزيية تال و تاونقل وتطارد 
من تشاء» وفي اي ارض تشاء. هذه القوى لا تعقد لمعاقبتها المحاكمات, بل تتمتع 
كواطة ى اة اعون وام ام اا عدف عمل لا 
برف الت فان اتاكات مركاو ما تعفد ر الاتؤانات أغداطاً 
وستتخذ القرارات في المقاطعة والحصار واصدار اوامر الاعتقالء مع تغطية 
قانونية ودولية للتنفيذء وسيبدو المظلوم ظالماء وستبدو القلة. والمعتدى عليه 
معتدياً. وقس على ذلك. 

نان عن لطن لقع انان E E‏ الى مقف و الى لد مد 
له | الخ ويه EE E E‏ 
ومرأة وغير ذلك وما يصدر من لوائح حقوق الانسان لا تمغل حواراً حقيقيا بين 
الحضارات والقيم, بل هو فرض تلك القيم التى سادت في تلك القلة من الدول 
الفيضارة على رع قارات وامم اهال اة ناطيخ الوذ الس 
تقولا فی 'بريطانيا اوهو لبدابقانه يجت ان ببح امرا متعتروعاً فى العالم کله والا 
تملك نك و تياف من او ا و ا او من 
كل شيء الذي بات جزءاً طبيعياً من عمل نظام السيطرة, يهدف في الواقع الى 
نكيل الجمهرة الكبرى من الوب والى تفكياكة مقاوماتها القطرية والطبيعية 
تمهيداً لوضع اليد عليها اكثر فاكثر. هذا النظام ومهما بلغ في قسوته لابد ان يرتد 
على الجميع» بما في ذلك على الفئات المتحكمة المتسلطة هذه الحقيقة هي التي 
جعلت اصواتاً كثيرة تظهر في الغرب ذاته مطالبة باعادة النظر بنظام القيم وانظمة 
العلاقات الاجتماعية...الخ. 


الديموقراطية السياسية والديموقراطية الاجتماعية 


لا ريب ان البلدان الغربية باتت تتمتع بحريات وحقوق واسعة. ولكن يجب 
امكانيات وطاقات قد تراكمت عبر التاريخ فى داخل الغرب ومن خارجه موفرة 


۱۹۹ 


لهذه المناطق امكانيات هائلة وقدرات عظيمة تتمتع بهاء اذ كما يقول «اندرية 
غوندر فرانك» «كلما كانت المنطقة فى الماضى غنيةء وجدنا هذه المنطقة اليوم 
فقاو و :كلما كائف ا ا ا 
DENE,‏ 
اة التسار ية وغن الطبقة المبتية على الانتقلال الإقضي ل وان المي 
لم تتوقف» ولكن الفارق هو أن مستويات المعيشة وطبيعة التنظيمات السياسية 
التي كانت متقاربة الى حد ما في القرن الثامن عشر والى حدود اقل فى القرن 
التاسع عشر قد تغيرت, إذ قام اليوم بون شاسع يفصل بين عالمين: الاول مترف في 
غناه. مطلق 8 حرياته, والثاني مدقع في فقره» مطلق في استبداداته. هذه 
الامكانيات عندما تتوافر لبلد معين (او منطقة معينة) فان من شأنها ان تقلل الى 
حد كبير من عملية التصارع والتنازع الداخلي, وتوجد اتفاقاً وطنياً قاعدته 
ومبدؤه تقاسم الحصص او الغنائم. رغم هذه الحقيقة, لكننا اذا وسعنا دائرة النظر 
واخذنا مجمل اذاء النظام وليس العملية السباتيية فط فان الح لن تكون اة 
على كل الاصعدة» كما يتم تصويرها. 

ان الفساد بات هو الشكل الرئيسى للعلاقات فى الدوائر الحاكمة, بل باتت 
التضيحعوء ا بن اللقة الذيمر قر طر كا عمال تساف السك كا مم رامنا 
سرقة وتزوير الفواتير» واعمال التجسس والتنصت وتزوير الحقائق وصنع 
ادي ها ادال ,يتوم بها كار التي مور ن الذولة. الى رت ال 
الى :الووراء الى الجهقة العرطة ذلك ن انعا الال والشهؤة والساظة ن 
العوامل ناضنافة: لموامل الغرى .هي التي طورت من مستوى 'التغيب فى 
السغابا خفن ف ان اة :د الع ميقت روما تسد ا تنه ار 
المبالستق ويا لمق السب ا NEES LE E‏ 
رئيس الدولة او اعضاء البرلمان لن تنتخبهم في النهاية سوى قلة قليلة, رغم انهم 


.۲۸ فرانك» اندرية غوندر «البرجوازية الرثة والتطور الرث».ص‎ )١( 


(۰ 





سيتكلمون ويقولؤن بان السعب كله قد انتخبهم.'ففن مجموع الشتعب لا يشكل 
غاا عن سو ال ال الف ف العسن الاتعزال: ومن مجموع التاحبين 
فان اتن" اكيب ناتك اله خواك العنف تزه ووذ الس كابس عا 
الغ عدة معام وي اقرا فاد فن فط فان اة 
هي ان النسبة التي ستسمح لحاكم لان يصل الى الحكم لن تتعدى ٠١,۵١(‏ ) من 
مجموع السكانء في احسن الاحوال. 

أن اغتراضنا الرئيسى لا ينضب على ذلك ونجد أن هذه الوسيلة قى افضل 
من الوسيلة الفردية والاستبدادية المطلقة. فهذا الجو يبقى مفيداً على الاقل على 
صعيد الحمايات القضائية والحريات الفردية والتنظيمية والصحفية؛ رغم ان هناك 
كلاماً طويلاً فی كل مجال من هذه المعالانت:.. 

اوزنا لتر در لاي طن عدم الع أو وك قل القع نطو E E‏ 
اا الآلية الاقتصادية والاجتماعية الراسخة؛ فان الناس كقاعدة - 
رن E‏ يجدوا امامهم الكثير من البدائل» رغم كل الاسماء والعناوينء 
فالنظام السياسي هدفه السيطرةء وان يفرز اجتماعياً وقيمياً نتائج خطيرة لا 
تنفصل كلها عن لعبة الديموقراطية بالمعنى الذي اسسه الغرب. 

ان سجون الامم الغربية باتت مملوءة ليس فقط بالمجرمين من تجار المخدرات 
واعمال السرقة والاغتصاب والقتل والنهبء بل ايضاً بالسياسيين السابقين ورجال 
الاعمال والاحداث والنساء. هذه النتيجة لا يمكن عزلها عن النظام السياسي 
والاجتماعي. ففي الولايات المتحدة اليوم اكثر من مليون شخص يقفون خلف 
القضبان. وفي نيويورك وحدها يعتقل )٠٠٠٠٠١(‏ شخص خلال العام. وهناك 
)۲1۷۰۰( شرطي باللباس الرسمي. وارتكبت في عام 1189 )١1107(‏ جريمة في 
ا ا عا قل و ان ایو ۵ رید سر وقاعت 


(1) Guns:Record Firearm Sales;Los Angeles Times,5 juin 1992:A 39. 


۲۰١ 





الشرطة ب( ٠٠٠٠٠‏ عملية تدخل اي )117٠١(‏ عملية فى اليوم الواحد. علماً 
ان الاحصائيات تشير ان (46 /) فقط من الجرائم يبلغ ها لعل ا 
نسبة الجريمة ارتفعت خلال الاعوام الثلاثين الماضية بنسبة (07 /)!'. صحيح 
ان هذه الجرائم تقع اكثر ما تقع في الاحياء الفقيرة. لكنها تصيب ايضاً السود 
والفئات الفقيرة اكثر ما تصيب اي جهة اخرى. فالاسود يتعرض (0 و ؟) مرة أكثر 
من الابيظن ويتعرط لطعت معدل الف الذي يتعرطن له الادنظن. وان معدل 
القتل الذي يصيهم عو (ه) ساف هيد التكاد ل أن کی افا ادا 
يظلقون سراح المحكوم عليه لانه لم يمد هناك من مكان في اللمجون بل باتوا 
يبرعون في ابتكار طرق جديدة كوضع نوع من القيد في اليد او الرجل (تذكر 
اوه ا سطع السك علد من المتلض تيه و ر میا كاسيو ترق 
يكن لر کر ا ار عن تر كاك ا عله وعدم ر كان 
اقامته المقرر. اي ان السجين بات يحمل حتى نفقات سجنه. ان هذه النتائج على 
صعيد الاداء الاجتماعي لا يمكن مناقشتها خارج مجمل النظام. فنحن لا نستطيع 
أن نقحب الا بجا يات للنظاء الديته الل الست السلبيات لغيه 

ان اوضاع النكان ا ا ا لبن ات کا 
رذ وتذهورا ا00 ا ع ا و الطاله ب کر 
و ا عضيف 
الارباح والمداخيلء ام من حيث نسبة الضريبة كما تزداد المديونية والاعباء. وان 
المصارف تبتكر فى كل يوم وسائل جديدة لتكبيل الافراد باشكال جديدة من 
الدبو شات وتو لى وسائل الاعلان :دور ضاغطا نديد في دفع قطاعات 


(1) Voilent Crime in the UnitedStates; Lamerique Urbaine p206. 
(2) CBS, may 1993. 
(3) CBS,13 november 1992. 





السكان نحو الحياة الاستهلاكية التى باتت تعتبر الاسر الجديد الذي يكيل الانسان 
العام ٠‏ 
اما الحياة الاجتماعية فهي تعد تدهوراً حقيقياً على بيع الاضعدة ريا 
فا اؤهنا:الضوره اللجميلة الي مها السئلات لكر وة النظعية اننا 
سنشهد عملية تآكل متنامية باتت تقلق الغالبية العظمى المسؤولة من المفكرين 
والسياسيين المصلحيين الاجتماعيينءبما في ذلك في الغرب نفسه. 
ففى الستينات كان ( ٠٠‏ 0ک و 5000 
و واولاد). مقابل (40 ) فى بور السو ل وذ NSS‏ 
يعيشون بمفردهم مرتين خلال العقد الاخير فقط. وخلال الاعوام ١988-54‏ فان 
نسبة النساء اللاتي يتزوجن في العمر )]4-١0(‏ قد تناقص بشكل خطير. فهبط 
م نة 01/ اق5ه اتلس ال 0ق" 7 الى مه )0 یا 
وخلال هذه الفترة ارتفع عدد الامهات بدون زواج من نسبة ال(50 /) الى (0) 
مرات اكثر من الجيل السابق (١و00‏ / فى عام ١94٠‏ مقابل هو١١‏ / فى عام 
. وان هذا الرقم قد ازداد (۳) مرات بالنسبة للمرأة البيضاء.. وارتفعت 
الولادات غير الشرعية خارج الزواج» فبلغت (51 /) من مجموع الولادات. ومن 
هذه النسبة يحتل السود نسبة (54 ) كما ان حالات حمل البنات الصغار قد ار تفع 
بسكل وهل فا كنز من 5 0 نين ال هات الظعار سمل زه وا حاقل 
بلوغ سن (۱۸) سنة, مقابل 7١(‏ ) من البنات البيض.. وارتفعت حالات الطلاق 
كما ارتفع غدد العوائل التي ينها الا تدده" "وان" اد يان ات 
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اغتصاب الاطفال او استغلالهم فى التجارة الجنسية اصبحت اشهر من ان تذكر, 
ناحيف عن ثزايد كبير فی الات متذاغية الاناء لام جا من .ننهة اخرى 
نسمع أن /7١‏ من الشعب الامريكي هو امي تقريبا (كتابة وقراءة) حسب التقرير 
القدران'الذي:القاه'الزئيس كلنتوق مؤخرا:وان .هناك اسا مازالوا يموتون هن 
بقابلهة أؤلاياة اعفال التدل والاعتداء يدون سيت او غر بل سات نة 
ولاختلالات فى العقل والسلوك الاجساعى..ؤان خالا ت الادماق على الكحول 
والتقدراك ( نسل شوق الخد رات ف الولايات ادد وة قد 18 
مليار دولار)!''. ويبلغ الرقم السنوي للمقامرة العامة والرسمية (وليس 
الشخصية) في فرنسا وهي تكاد لا تذكر امام ما يجري في الولايات المتحدة. 
تقول يبلغ الرقم الرسمي (1۷) مليارات من الدولارات. وان )١(‏ من كل (0) 
مقامرين يرتكب جنحة او جريمة لاستحصال المال الذي يقامر بوا" . وان 
امراضن القلب (بسبب الضجيج والعناة المرهقة والتغيرات المسثمرة فى اتماط 
تطورت مع انماط العيش الحديثة تخطف سنويا ملايين البشر في الدول الغربية. 
وان الات الكارة والتدلة ق ا طن جات الحناة انی منها غلا بين ام 
البشرليس فقط من العجزة والشيوخ» بل من الشباب ايضاً. 

هذه المشاكل هى اشارات مخفنة يسح يها الفقا الان وي ماعل 
يمكن فصلها عن طبيعة النظام الديموقراطي. بل هي جزء ملازم له. وان 
ازدياد القوانين والتشريعات والندوات والمؤتمرات وغيرها لا يعكس عن توجه 
حقيقي لحل هذه الازمات, بل يبين عن عجز وانهيار نظام الحصانة الاجتماعي 
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الفطرى والطبيعى, الذي بانهياره لا يمكن ايجاد اي مضاد لايقاف هذه الظواهر 
وتوسعهاء فالمشاكل التي لا تحل اليوم ستظهر غداً بشكل اعنف, والقطاعات 
التى لا تنصف اليوم» او التى تهمش ستنظّم نفسها باشكال جيدة او هجينة 
لنظهر كتمردات وثورات اجتماعية؛ وان الشعوب التي تظلم وتسرق اليوم ستتعلم 
كيف تقاوم بشكل سیی سن اوحين عدا هذه كلها تقع في دائرة مسؤولية نظام 
التحكم الذي يتخذ من الديموقراطية واجهة له. 

اتنا نعيش فى وضع لم تعد القدرات المطروحة بقادرة على ايقاف هذه 
التطورات. كما لا تستطيع مقاومة المجتمع المدنى معالجة هذا التاكل المتصاعد 
الذي هو كالوباء يصيب المرضى والاصحاءء ويصيب الغربيين والشرقيين على 
حد سواء. فالمسألة هنا هى ان طبيعة النظام الكلية -التى مازالت بالنسبة للكثيرين 
قدوة يريدون الوصول اليها تحت تأثيرات الانبهار والتركيز على نتائج وتغافل 
الي هي التي تغذي 0 0 5 
وجعلها سلعة وتجارة ص جز e‏ من الاقتصاد د الام 
لە ان تفسخ الاخلاق على صعيد العائلة وعلى صعيد القيم التربوية 
الطبيعة بالوسائل الشمولية التى تدمر ضربة واحدة ما لم يكن بمقدور ملايين 
البشر وقرون عديدة ان تدمره ثم تأتي لتوقف ذلك عن طريق احزاب الخضر او 
قوانين الحماية الشكلية والجزئية. انت لاتستطيع ان تسمح بنظام الابتزاز 
والاستغلال الذي يحميه القانون وتسرقك المصارف ووكالات التأمين والاقتصاد 
المرابي وعقود العمل ورجال الضريبة والشركات الكبرى بموجب القانونء ثم 
اجل بعص المطاليب الشكلية والجزئية. انت له تستطيع ان تقاوم نمط الحياة 
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والاستهلاك الذي يغزوك غزوأء ويأسرك اسراً لتعمل كالعبد ثم تخرج في نهاية 
يومك مديئاً تطوقك الفواتير لتتركك ذليلاً متوسلاً متسو لأ ضعيف القدرة والارادة. 
انت لاتستطيع ان تتعرض لكل هذه الضغوطات, ثم تحاول ان تبني استقلالية في 
الزأئ والتران والتصلحة فيذفي الى الاتقانات: لذ فاك عن حر يه سرع 
الاختيار ان يجلدوك اليد الى او السترى انث ل نى د هذه الرشائل ‏ 
ايقاف العلة الاولى (نظام التحكم الخاص) لان ايقافها هو ايقاف الدوافع والغايات 
التي تحرك هذا المجتمع وتعطيه قوته وزخمه ومعنى حياته فان فعلت ذلك قضيت 
عليه» وهذا ما ستحاربك بسببه وبشراسة منقطعة النظير القوى الطاغوتية 
والشيطانية. بكل الوسائل والامكانيات؛ وهذا بعض ما تعرض له الامام الخميني 
(رض) وبعض ما يتعرض له بقية الثائرين والسائرين على نهجه. 

ان المجتمع الغربي (بما في ذلك محيطه العالمي) الذي يدعي الديموقراطية هو 
كل واحد. وان معالجة مشكلته ومعه المشاكل البشرية, لا ياتى بعمل ترقيعي لا 
يتناول الجوهر. 

ان الاسلام يمكنه ان يقدم نظاماً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وقيمياً اكثر 
توازناء يستطيع ان يضمن حقوق وحريات المواطنين. نظاماً متوازناً يتحمل كل 
قطاع من قطاعات الامة مسؤوليته ودوره دون كذب او استلاب او تزوير وضمن 
حماية مقدسة يضمنها الشرع لكل المقومات» كل ضمن خصائصه ومكوناته. نظاما 
قد يكون اقل سرعة وانتاجاً من حيث الكم, لكنه نظام متوازن دائم العطاء. يبحث 
عن حسن العاقبة وحسب قاعدة (افضل الامور ادومها وان قل). نظام نظيف 
يضمن النوع ويحميه. نظام لا يقوم على اكتاف الامم الاخرى ويعتبر العدوان 
والظلم حراما لا يمكن ان يحمله قانون او مصلحة وضعية. 

ان معالجة ذلك لا يكون الا بنظام راق متوازن صادق وهو الجهد الذي بذله 
الامام الخميتى (رض) فى تأسيس الجمهورية الاسلامية. ونطرح الاسلام بعلا 
و و ا 


هل هناك علاقة بين الحكومة الاسلامية والتيوقراطية؟ 

تتكون الثيوقراطية من كلمتين يونانيتين هما: ثيو (18605) وتعني الرب» 
وقراط (1658]05) وتعني الحكم والسلطة, كما رأينا. وبالتالي فان الثيوقراطية 
تعنى حكم الرب الذي يمارسه وزراؤه. باعتبار ان الثيوقراطية حسب معناه هي 
حك ال وای نارس فها الحكم وزرا اش (الرت :11060 

فى بين ان راه الل ف الحكه اروا ن اا الاه 
ولا من الناحية العمليةء وان المقارنة هي بين شيئين مختلفين. صحيح أن بعض 
التذكرين المسلنيق الباورين اتخون هذا اللي تجار للاشارة الى الحكم 
الذي يستهدي بتعاليم الله لكن هذا الاستخدام يبقى مجازياً وهنا مجال التحذير. 
ولابة الفقيه هي حكومة لا تدّعي الالوهية بمعنى ان الحاكم هو الله شخصاً او 
مجسداً (نستغفر الله من كل ذلك)ء بل هي حكومة لتطبيق القانون الالهي. والفقهاء 
والمجتهدون هم اولياء امر يطبقون الشريعة الاسلامية كما وردت في القرآن الكريم 
ES‏ عسوو ولعتو كنا ارلا للد له ل امياد 
فى الدين ولا تخرجه منه, كما السلطات الثيوقراطية. ف (تمسيح) الناس ليعتبر 
التي ا الذي ا ااك ريل فيه او ی مها ع ا 
ثيوقراطية انحرفت فيه عن الدين النصراني كما جاء به سيدنا عيسى 5 وسلطان 
الاعات رة ع كول ا ادي الى ما ورف ال افونا 
بالوراثة الى شعب الله المختار الذي له الحقوق المطلقة على الناس وعلى الارض. 
هي ممارسة ثيوقراطية انحرفت فيه عن الدين اليهودي كما جاء به موسى(ع). وان 
اقامة الحكم الاستبدادي باسم الاسلام واعطاء الشرعية الدينية والدنيوية لحكام 
الجور والطغيان ليتحولوا باسم الدين الى آلهة. جاعلين حكمهم فوق حكم الله 
معطلين ارادة الامةء يكفرون من يشاءون ويدخلون فى الاسلام من يشاءون هي 
N‏ الادالي كنا بجا مود الس بكم من )2 
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ولاية الفقيه هي حكومة اسلامية تقوم نظرياً وعملياً على ركيزتين: 

الاولى: التعرف على الحكم الاسلامي من ادق مصادره» ومن هو افضل من 
اولثك الذين ذكرهم القرآن الكريم» اولئك العلماء الذين يتفقهون في امور الدين 
ليرشدوا الناس ويعلموهم الاحكام. اولئك الذين يقول فيهم القرآن الكريم «وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لعلهم يححذرون7١.‏ 

الثانى: تنظيم الجماعة المسلمة وفق الاحكام القدسية ووفق علاقات الشورى 
اشا وَوَات الآمة يفول الأناء المي ونح ترود إن افر طن ا عل 
الشعب» والاسلام لا يجيز لنا الديكتاتو رة (الاستبداد). نحن نتبع آراء الشعب 
وكيفما اعطى الشعب رأيه قبلنا به. ان الله تبارك وتعالى ونبي الاسلام (ص) لم 
يسمحا لنا بفرض آرائنا على الشعب»" بل ان الامام لم يقبل (رغم أن الامة كلها 
كانت تراه على الحق) :ال الجراء الامشتتاء وتظيم الاتتحابات واقامة دو 
دستورية ستتطور في كل يوم في هذا الاتجاه باذن لله. 

مؤسسات الجمهورية تقوم كلها على اساس الشورى والعودة لرأي الشعب. 
الدستور (بما في ذلك التصويت على فقرة ولاية الفقيه) والجمهورية ومجلس 
الخبراء ومراقبة الدستور ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية, كلها يصوت عليها 
الع ب فاش ن هده العمارسة من ار سا تك قوسن المكوعات اة ا 
البهودية, او حتى الاسلامية او غيرهم الحكم الثيوقراطي على رقاب الناس» الذي 
ما هو في النهاية سوى تنصيب آلهة واصنام ليحكموا برقاب الناس وليعصوا اوامر 
اللہ كما ا على بد انبيائهورسله. 
)١(‏ سورة التوبةء الآية ؟؟١‏ 
(۲) مختارات من كلام الامام الخميني»مصدر سابقء ص .٤١‏ 
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فالفكر والحكم الاسلاميان ومفهوم الدين بمعناه الاصولي» وليس بمعناه بعد 
حرفه او تحويله الى «ريليجيون ‏ 186118015) هما اعظم نقيضين للفكر والحكم 
الثيوقراطيين. وان الاسلام هو الذي وجه ضربة قاضية له وليس الفكر اللائيكي 
(ولم نقل العلمانية عن قصد) كما يدعون» بل على العكس هناك نوع من التحالف 
بوذا لكين و الا رطاف يية فى هذا ااا 

١‏ -ان بعض الحكومات الاسلامية وفي ا من التاريخ الاسلامي 
القديم والحديث اقامت حكومات تقترب الى حد معين من مفهوم الحكم 
الثيوقراطيء حيث تحول الحاكم الى اله وصنم على الارض. يسخر شريعة الله 
لتبرير فساده وجوره وظلمه. يشرّع كيفما يشاء ويحكم بما يشاء معطلاً ارادة 
الامة, ثم يقول هذا من عند الله. هذا انحراف» مصدره اما انحراف فى اصل الايمان 
رقص فى نهم الما الاو او حا ` 

افا ا هاا ای ر أن اک ولا رة ان 
فى خطهما العام a‏ هذا افك من الحكم التيوقراطى» وليسن 
اللائيكية القديمة او الحديثة. بل ان اللائيكية القديمة والحديثة تحالفت مع هذه 
الأشكال من الحكرنات وان ”عضن الغلافاث الجر تة لا يمكن أن قف توحة 
قنز كا بعر وافة تمن الارن والقيادل رالا 

۲ - وجّه الاسلام ضربة قاضية للحكم والفكر الثيوقراطيين عند وقوفه بوجه 
البيزنطيين. فدمّر حكمهم ودولتهم في الشرق في صدر الاسلام ودفعهم للخلف 
ازال كه يرقات امغوب اماد "لوم اناس الي واا هنا لم 
ينتصر عليهم لانه كان الاقوى عسكرياً او تقنياً او اكثر عدداً وعدة وتنظيماء بل 
انتصر لانه دافع عن الحق ضد الباطل. يرى «موريس ان م ان الاسلام هو 
الذي حرر الاموال الضخمة التي كان الحكام والرهبان يستحصلونها من الشعب 


)1( لومبارء موريسء الاسلام في عصرهالذهبي. 
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الفقير المنهك ويكتنزونها في قصورهم وكنائسهم. 

مقاب ذلك ورغم بكن الخلافات نين النكرين والممارستن اللائيكية 
والبوقراطيه الاق المسيرة العامة فين تاا نکاما نان ان اک 
والممارستين هما من معسكر واحد. 

ولقد رأينا في السابق كما نرى اليوم كيف وقفت المؤسسات الثيوقراطية 
المسيحية واليهودية والاسلامية على حد سواء في تحالف مشترك مع القوى 
والسلطات اللائيكية في مشروع مشترك. 

فها نحن نرى شتى الحكومات اليمينية واليسارية العلمائية وهي تدعم وتساهم 
في تأسيس دولة «اسرائيل» وهي دولة ثيوقراطية؛ لم تمنع ثيوقراطيتها من 
التراوش الهم ويه والقك الاکن كما مرف يميا 

وللاختصار الشديد ودون الدخول في نقاش مفصل حول هذه الحقيقة نجد 
اام موضوعة غلبا دون فى وراک رليك فى الخاريره قد كل ما 
غتن لطر الى الزعاية التى ارتيا الدول ,الما الاورية اله رهه 

ذكرت مجلة (8م56]312 1.2]) الايطالية فى عددها ه ابريل ١5١4‏ قائلة «ان 
وليه الرعبا ناكا ا ن ای فى و فة ویر وما ا 
ال ا هن ا ود ع زور و انه 
ف ومن تم هن مسيحية. لقد اصبحت فرنسا سيدة سوريا بلا ادنى نقاش. وان 
النفوذ الفرنسى فى سوريا متوغل الى العظم واداتها الاقوى لتحقيق ذلك هى 
المدرسة) علا أن النادة ا ان القائوة امي اساد ا ا 
٤‏ الغت التعليم الرهباني في فرنسا. ويقول «ميشيل سورات»7١)؛‏ دان اهداف 


(1) Le Role de Lyon dansTinstallation du mandat francaisen Syris: 


Bulletin d’ EtudesOrientales. 
المجلد الاول من اصدار المعهد الفرنسى بدمشق ام‎ 
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فرنسا الكبرى وضرورة سيطرتها (الروحية) على الشعوب الاخرى دفعتها لمنح 
د الاقوة اوي لةه متلا ق الا خاد بمدرستين ابتدائيتين في 
الرون والجيروند لاعداد المدرسين الدينيين لمدارس الخارج» وانه بالرجوع الى 
احصاء ۱۹۱۲ والذي قام به «موريس بيرنو -2617204 1412111106)» المكلف من 
قبل لجنة المصالح الفرنسية في الشرق لدراسة وضع المؤسسات الدراسية المحمية 
من قبل فرنساء نجد ان هذه المدارس ١50(‏ مدرسة تبشيرية من مجموع ٠٠١‏ 
ندر كتقو القية البلدان ا وا كانت شع ::0 نط لمن 
مجموع طلاب سوريا وفلسطين البالغ عددهم آنذاك )17٠٠١(‏ طالب. 

هذا لاط الد ی فز نتا جرى فى توفت كانت كيذ القلاقات ببق فرشا 
والفاتيكان مقطو عة )4۲۰-1۹۰6( أن الموجة اللائيكية كانت في اوج قوتها 
وصعودها. ولعل ابلغ توضيح لتحالف اللائيكية والتبشيرية في استعمار البلدان 
الأشوى هو رة ركس الوكزاء ار نكاما في غا ۱4 رالاعا 
المقدم للرهبانيات والحملات التبشيرية التى تقدمها الحكومة قائلاً: بان «معارضة 
توككل وال الذرى فى الووى اماتا اة ا 


معرفة الحق.. تطبيق الحق 

تميز القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومسيرة الائمة (ع) بنهج واضح 
صريح» وهو النهج الذي طبع ويطبع سلوك مراجعنا وكبار علمائنا وفي مقد متهم 
الامام الخميني(رض). نقول تميز هذا النهج في ترتيب مستويين او ممارستين 
غير منفصلتين بالتأكيد لكنها غير مباشرتين وهي أن معرفة الحق شيء وتطبيقه 
شيء آخر. الله سبحانه وتعالى بيده ملك السموات والارض ويستطيع ان يفرض 
على الناس ما يشاء ويستطيع ان یهد يهم او يضلهم كلهم كما يشاءء لکن حكمته 
المتعالية ارادت شيئا اخر ليترك للانسان حرية الاختيار وحرية تحمل 


)١(‏ المصدر السابق. 
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م وة وما كان الان آلا اة و اعد فا خلا ولول ةمسق تمن ربك 

لقضي بينهم فيا فيه يختلفون4. «ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من 

يشاءه!؟"ينووها اوسا دن امول الا بان کر ین فو تيفل اله 'من غا 

و هدي من يشاء وهو العزيز الحکے ي «ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن 

بضل من يشاء ودي من يشاء ولان عا كنع تعملونه ٠‏ وكذلك الزسرل 

الاعظم (ص) والائمة (ع) كانوا يعلمون الاحكام ويعرفون الحق والباطل» ولكنهم 

كانوا يشاورون الناس ويطلبون بيعتهم وتأنيدقم ويجادلون مخالفيهم ويحترمون 

العهود والمواثيق معهم» ويشملونهم بانظمتهم ويساعدونهم في الوصول الى الحق 

كيم ا 
فمعزقة العكم شىء والسير مع النائن او الجساعة نحو الحكم شىء خر ,اذ 

كلما تعلق الأمر بالناس او بالجماعة فان اذ رأيهم والنظر في قرارهم يبح امراً 

ضرورياً «وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على اله . (وامرهم شورى 

کی تعد ۷ یناو وو لكن هد | رو لد يكن مور 

اداد وار يقل القران اوو افا الت حا لست عل 

بصيطر4"" «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي4. وان يعقوب كان 

يتوجس خيفة من غدر اخوة يوسف له «قال إفي ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان 

.19 سورة يونسء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة, الآية ؟١/ا؟.‏ 

(۳) سورة ابراهيم الآية .٤‏ 

Ta N) 

(0) سورة آل عمران»الآية .١109‏ 

(3) سورة الشورى. الآية 78. 

(۷) سورة الغاشية, الآية ١؟1-؟؟.‏ 

(۸) سورة البقرة, الآية 1051. 





يأكله الذئب وانتم عنه غافلون74١).‏ مع ذلك تركهم يأخذونه. ولما رموه في البثر 
جاءوا الى ابيهم باكين, ؤوجاءوا على قيصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم 
ارا ضير جل واه اللمغان عل مار "". وا سكاف رر الح 
واک ی اا ان كين ا واولا وی الو ترشا بل 
البقاء على النصح والارشاد وتأكيد الحق والدفاع عنه بكل الوسائل بروح ايجابية 
لا تعتدي ولا تقبل العدوان. فالرسول (ص) كان يستشير اصحابه ليس عن عدم 
معزقةابل لر يهم وطليمه 'تحدل السوولية لان اليا والتضلحة :في الها نة 
هي بيد الناس وللناس, والامام علي (ع) حضر اجتماع الستة لتعيين الخليفة 
الثالث رغم معرفته ان الحق معهء وانصاع وهو مكره لبعض مواقف اصحابه في 
صفين في وقف القتال ومسألة التحكيم رغم علمه وتحذيره الواضح من مخاطرها 
واخطائها. باختصار فان منطق الاستبداد وفرض الامور هو ليس من منطق 
الاسلام. لهذا يقول الامام الخميني (رض): «نحن لا نريد ان نفرض امراً على 
الشعب والاسلام لا يجيز لنا الديكتاتورية (الاستبداد). نحن نتبع آراء الشعب 
وكيفما اعطى الشعب رأيه قبلنا به. 

اا خارف رال وتى الاتثلام صا لم مصتعا لا يفطن اراتا عل 
ا ا راد انسار الام علو السك والقهاذة سرع ت 
والتي لازمت تطور ثورة الامام الخميني (رض) تلخص هذا الموقف. فالعنف 
والاكراه ليسا بای شکل من الاشكال موقفاً ابتدائياً يمكن لمسلم ان يتخذه 
.فا لاسلام دين دعوة وهداية وارشاد وموعظة وحكمة ومجادلة بالتي هي احسن» 
مع حزم لا يتزحزح في الدفاع عن المبادئ والموت من اجلهاء فليس في الاسلام 
ذلك المفهوم الذي طوره الفكر الثيوقراطي او الفكر اللائيكي الحديث في الاعتداء 


.17“ سورة يوسفء الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء الآية 1۸. 

(۳) مختارات من اقوال الامام الخمينى»مصدر سابقء ق ,١‏ ص .٤١‏ 
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على الاخرين لمنع اعتداء مفترض لهم؛ وليس فى الاسلام ايضاً اكراه الناس على 
الدخول فى الدين او.على القبول بالافكار الدينية بالقسر والقوة. فقد تحمت يلاد 
المسلمين -في خطها العام -مخالفيهم من يهود ونصارى وزرادشتين وغيرهم» مع 
أذ زان القوي حينذاك كان قادرا على انآدتهم. بل أن المسلمين دوز بقن 
الاعمال الجائرة التی قام بها حكامهم بحق الطوائف الاخرى كما قام بها وبشكل 
أبشع بحق اللي اب قد جد يكنا يه الأغر ون واد اھ اما كن 
عبادتهم وشؤونهم الشرعية والخاصة مسالة مقدسة وشرعية وليس قرارا وضعيا 
يعود لحاكم ما. مقابل هذا كله لم تتحمل اوربا ‏ التي تدعي الديموقراطية - من 
كم الهو إن ارد لقي روا ي ا أو افك قود 
فاكم التفقيش ودمرت كباناتهم تدميراً عظيما لكن :ليش حى ذلك كله ان 
الاسلام يدعو لامة سلبيةء تنتظر التتائج دون عمل أو اعداد لهاء لكنه عمل واعداد 
بالتماردر ارو لوك ات AR GS E‏ ارا قاف 
الامام الخميني (رض) لهو اعظم درس في هذا المجال, اذ استطاع شيخ كبير لا 
لك غر الكلءة السادقه انان المي وا ادل هزه اذه وق اة 
من ان يحل طواغيت التسلظ واف القناحتسناهية التدجلعة باسلا وجرا 
وعنها و ناا الخدم ةوان واج كل الوا رات الاتعنيية انى ذلك لحرت 
اطا ى عا ا سن و اة ال ورا ی و ذلك 
ويقف معهم في سبيل تركيع الجمهورية الاسلامية ومحاربتها. 
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دولة الاستبداد الشرقي 
دولة الغرب في السرق 


ان أهم سمة أعطيت لمفاهيم «الاستبداد الشرقي» أو «نمط الانتاج الاسيوي» 
هي مسألة الدولة المطلقة في سياستها وملكيتها / والتي تسيطر وتخضع كل ما هو 
دونها. بكلمات أخرى» وحسب هذا المنطق, ستحمل الدولة مهمات المجتمع كلهاء 
فين اشر ليه أن تحمل مل التطون التاريطى راو الاج ال 
التاريخية). أي هى التى ستقابل فى أوروبا الطبقة مالكة العبيد أو الطبقة الاقطاعية 
أو ليجو زا رورا راا ليمع فى وفك معي نن هنا ار 
بالامكان أن تستنتج استنتاجات تاريخية خطيرة كالقول: «إذا كان ثمة احتمال 
تاريخي للوصول إلى المرحلة الرأسمالية فعن طريق الدولة التي كانت تهيمن 


)١(‏ لان إحدى مظاهر نمط الانتاج الآسوى هي الجمود والسلبية بسبب وحدة الصناعة 
والزراعة -اي انغلاق الدائرة اللإنتاجية؛ يقول ماركس «ان المجتمع الهندي لا تاريخ له, او 
على الاقل تاريخ معروف. وان ما نسميه بتاريخ الهند ما هو الا تاريخ الغزاة المتعاقبين 
الذين اقاموا إمبراطوريتهم على القاعدة السلبية لهذا المجتمع الجامد واللامقاوم(:#). كما 
يقول: «يظهر أن الاستبداد الشرقي يقود إذن الى غياب شرعي للملكية. ومع ذلك» ففي 
الواقع أن اساسه هو الملكية القبلية او المشتركة المتكونة في معظم الحالات منخلال 
امتزاج الصناعة والزراعة ضمن الجماعات الصغيرة التي تصبح بسبب ذلك مكتفية ذاتيا 
والتي تتضمن في داخلها جميع شروط الانتاج وفائض الانتاج(+2*). 
K. Marx: Les resultats de la domination britannique en Inde. Le‏ )*( 
New York Daily Tribune du 8 aout 1853.‏ 
K. Marx: Pro - Capitalist economic formation p.70 - Internation‏ )**( 


publishers - New York. 





على كل شيء» والتي ارتبط بها كل تطور. لكن جليد الاستبداد الشرقى ونمط 
الأنقاج الاس يخرقه, لا القرامطة ولا محمد علي ااهل اونا الرأسمالية 
E‏ 

: 5 السقوط فى شباك هذا الموقف عند تعميم التجربة الخاصة لاوروبا 
والطانها ا ا في الزمان والمكان. فالمهم الامانة مع خط التطور 
الأوروبىء منطلقاً وسياقاً وغاية. حتى وان قادت إلى عدم الامانة علمية على 
E ES E N EE Ee a‏ 
لم نجدها فسنحل المشكلة بالكلام عن خصوصيات واستثناءات مقياسها التجربة 
الخاصة لأوزويا الى غنم أما الحققة ي ان هما اهدو سن معت سر 
لمطابقة تاريخنا لازن الاوروبي 0 الكلام عن خصوصياته واستثناءاته 
استنادا للنموذج المعيار الذي هو النموذج الاوروبيء ان هذا العمل لا يندرج 
عملياً الا ضمن الاخضاع الحضاري والفكري. فما قامت وتقوم به التجربة 
الأورويبة داخلياء حيث لا يظهر المجتمع الا من خلال الفرد. قامت وتقوم به الان 
الحضارة الرأسمالية الاستعمارية عالمياء التي تعمم فكر وممارسة وتاريخ وقيم 
الأقلية. فى السابق أقلية من أفراد هى الطبقة السائدة: والآن أقلية من مجتمعات 
هى اك الاستمارية:. وف الحاضر, كما فى الماضی» فان تعميم فكر 
الأقلية ومعا رها هو اة الرئيسية لإخضاع ا الأكثيرة. ولا نجافي 
الحقيقة اذا قلنا إنه لا يمكن أن نكون أمناء مع فكر ومعايير التجربة الغربية الخاصة 
والمعممة قرا وأن تكون أمناء مع تاريخنا ومجتمعاتناء بل لا يمكن أن لكون 
ااه مع الاسس والغايات النظرية التي افترضناها عامة وفي نفس الوقت أن 
نكون أمناء في الاستنتاجات. فالدولة حسب النظرية الغربية هي جزء من بنية 


)١(‏ بو علي ياسين: «من التراث الى الثورة. مع طيب تيزيني - في الماركسية والتراث 
العربى الاسلامى» دص 3 دار الحداثة -بیروت. 
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فوقية. وهى أولاً واساساً تاج وأداة لا العكس. لذلك عندما تهيمن الدولة على كل 
شيء» ويرتبط بها كل تطور وتعجز كل التطورات الداخلية عن خرق جليدها 
وحن انتظاو:«الممتادفة) التاريخية أو «حتمية» «المنقذ» الخارجي الذي هو 
عات وحطاركة: فان كل الجواهر الظرية عن ن القوانين E‏ وصرع 
المجتمعات تختفي فجأة. فلنقف أمام حقيقة «الدولة المالكة» لكل شيء و 
«المستبدة» في كل شيء» وأمام م مجتمع «سلبي» «جامد» لالاف السنين «بلا 
تاريخ» أما كيف ولماذا شات هذه الدولة؟ فين «الاعمال النامة ‏ ولتقوء 
بأعمال الجباية (النهب الداخلي)" والحرب (النهب الخارجي)". 

بهذه التبسيطية يختزل تاريخ شعوب وحضارات هي الى تاريخ قريب من 
ارقي الخضارات وأكتزها تقدما عاديا ويعيويا وفك ا وق ميتو اة 
والتنظيم. وبدل أن نرى الاستعمار يدمر هذه الحضارات بالتحجج بالضبط 
«بجمودها» و«سلبيتها» ولا «عقلانيتها» وضرورة ادخالها التاريخ, أي تاريخه. 
لا لكي يعيد بناءهاء بل لكي يواصل تدميرها واخراجها من التاريخ وعالم 
الحقبارة "تقول دل داف ر ضر اة أو تنا الأدهما رشيمة ماله عفارة 
ونصوع أو نردد النظريات التي تبرر ما يقوم به. 

ونهذا'الصه "قد كلمات: أندويه رانك انها وم لو لذتها عد يقول؛ 
«ديالكتيك التطور الرأسمالي: : كلما كانت المنطقة في الماضي غنية وجدنا هذه 
الفا فو ق و كانت ا ا 
Engels a Mark - 6 juin 1853. Mark - Engels Lettres sur le capital -‏ )1( 

p.62 edition sociales. 

)٤(‏ آسيا وأفريقيا مثلاً. 
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DT‏ لهذ لاس يترا سيت واه دراودا لكلف تلع هد 
الاستغلال» وعن البنية الاستعمارية وعن الطبقة المبنية على الاستغلال 
الانضي ٠‏ رانيد كل افا اندر اة الوم ا اها هذا 
الذامل #انومة وتر الب الاما اون الالاقة الى فرج على الخال 
منذ القرن السادس عشرء اذا ما اعتبر هذا التاريخ هو بدء الغزوات الاستعمارية 
وما رافقها من هيمنة فكرية واقتصادية وعسكرية وسياسية وحضارية. 


١-التذبذب‏ في طرح النظرية وضعف اطروحاتها 

يشير التذبذب في طرح النظرية الى عدم متناتنها من جهة والى فشلها في 
تكوين منظور صحيح أو مفيد لدراسة المجتمعات الشرقية عموما والاسلامية 
مره 

فهناك من رأى في «نمط الانتاج الاسيوي» ووجهه السياسي» «الاستيداد 
الشرقى» مرحلة تأتى بعد المجتمع المشاعي «قام فيما بين النهرين ومصر والهند 
لل ارق التق افا لا ارا قبل الاه وه ا وکا 


)١(‏ أمريكا الشمالية أو استراليا أو نيوزيلندا أو جنوب أفريقيا مثلاً. 

51 اندوية عو رانك اوا ةا نهو ا ا ى رادار ال 
Ernest Hoffman - Les formation socia - economiques et la science‏ )3( 
historique - p. 184 Recherches Internationales. No. 57 - 58. 1967.‏ 

(4) Vassili Strouve - le concept de M.P.A: le gitimite et limites - p. 236 

- Recherches Internationales. No. 57 - 58. 1967. 

(0) حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ج ۲ ص ۷۰۸ - دار 

الفارابي 06. نايف بلوز: بعض الملامح الحضارية للاقطاعية الشرقية في ظل الخلافة 
العربية مجلة دراسات عربية ‏ تشرين الثانى ١9177‏ -دار الطليعة بيروت. 
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ل ادر ور ا .ب ال 
وقد قبل بعض الماركسيين النظرية بينما رفضها البعض الاخرء بل ان النظرية 
قبلت في فترات ورفضت في فترات اخرى. هذا التردد في أخذ النظرية أو قبولها 
عكس التقلبات السياسية منجهة وكذلك التقلبات في طرح النظرية أصلاً من قبل 
ار کی واا او فقن اهيا ار کی ا الى «النمط الاسيوي» 
AES CAREER‏ ماركين عن 
الشكل الاسيوي E E‏ م ل لد 
أنجلز في أنتي دوهرنك (2/)180/0)... لکن ماركس لم يتكلم عنه ولم يشر اليه في 
تعليقه على كتاب كوفالفسكي (!* حول «النظام العقاري في الجزائر». كما لم يشر 
اليه أنجلز فى الكتاب الذي خصص لبحث الملكية والدولة وهو أصل العائلة 
(؟188)... كما ترك أنجلز المصطلح عند طبع الكتاب الثاني (1808) والكتاب 
13 فد صادق سعد في ضوء النمط الاسيوي للانتاج - تاريخ مصر الاجتماعي 
الاقتصادى اصن 11 تداز ابن خلدونق 
)۲( مراسلات مارک ات ٤‏ مقالات ماركس في جريدة نيويورك ديلي تربيون 
يمكن مراجعتها في: 
Textes Choisis de Marx-Engels - Lenine: Sur les societes‏ 
prex-capitalistes CERM-Editions - Sociales.‏ 
Marx-Crundisse 10/18-Anthropos.‏ )3( 
Marx-Sur les societe pre-copitaliste.‏ 
Marx: pre-Capitalist economic formation - International publishers -‏ 
Nwe York.‏ 
)٤(‏ انجلز -أنتي دوهرنك. 
K.Marx: le systeme foncier en Algeria au moment de la conguete‏ )5( 


Francaise - 382 dans Sur les societes pre-copitalistes - CERM - Editions. 
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الثالث (1854) من «رأس المال» الذي ظهر بعد موت مارك . 

االو فد رفن الظرية بعد اكات ق ا ل ذه 
المراحل الخمس في مؤتمره حول الدولة (1515) أهمل نمط الانتاج 
الأسيوي '". ويشير العالم السوفتاتي ليكيقوروف ان بض أنصار وط الاتتاع 
الاسيوي» يؤكدون أنه لا يمكن اعتبار لينين كخصم لهذه النظرية. ويقول: «ان 
فيتكين يشير الى بعض العبارات الموجودة في أعمال لينين كان بأي شكل نصيراً 
لول لطر يو زرل ورت و شا کی ی ع کا کی ر ا 
لاام الاشيزفة أو أنه ول بتكل عن تمظ ااج آسيوي» بل عن أنماظ 
اا 

وبما أن منطلق النظرية هو منطلق سياسي لهذا خضع بالتالي للاجواء السياسية 
وها مكمه من مداقت عالمستصوف NE‏ أوزونا ا سياه وكا تر مت روا 
الط هد الاسواء المتطلقة را من امت أووونا وسا اعم وای اتات 
عبرهم الى يساربي أوروبا وسياسياتهم. فبعد أن رفضت الاممية الثالثة الاخذ 
بالنظرية: قى سر انها الاولى: عندما كان التاط منضياً على اللورة فى أوزروياء 
عات د13 للك القبا رلا فى أزروا اعون والدال تسرف عاد 
للاهتمام بتيارات الثورة في الصين والهند وآسيا عموماً. فبعثت نظرية «نمط 


(1) M. Godelier - La notion de M.P.A et les schemas marxiste 
devolution des societes .م‎ 59 sur le M.P.A CERM. Edition Sociales. 
.1114 استخدم لينين «النمط الاسيوي» لاول مرة في 4 وآخر في‎ )۲( 
(3) V.Nikifrov: Une discussion a institut des peuples d’ Asie-p.83- 
Recherches Intenationales No.57-58-1967. 
2.84 المرجع السابق‎ )٤( 
0.85 المرجع السابق‎ )0( 
المرجع السابق 86.م.‎ )1( 





الالشاع: الارن ج ها عل الو الاي الي ارقي رة 
فكتب ريزانوف 181323209 فی 1970 مقالاً حول «نظريات ماركس حول الهند 
اشن جم 1 اكان ازى كن المعتم الامتيزى ولط اانا 
الاسيوي | ''. وفى نفس العام أعلن الاقتصادي فاركا 7/3588 ان الاعمال المائية 
للاتتاج والحماية والمدارة من قبل اللشكوية فشكل :اعد الى اي و 
غام 137 ی و الشهر عه ال فنك امراف يوار بن انه 
فن اللذاة الستصرة توفي الو لفو عن فى ون الوط ات 
النوع الاقطاعي, أو علاقات من نوع نمط الانتاج اا ولكن بعد انتكاسة 
وا ا ا ا 
الاوروبية بعد انتكاسات مطلع عقد العشرينات. هي الحيوية التي ستثمر نتائجها 
في «الجبهات الشعبية»» اي بعد عودة مركز الثقل الى أوروبا(؟, حسم النقاش 
داخل الاممية الثالثة ونتج عن نقاشات شباط 197١‏ في ليننغراد ما مفاده أن 
تاريخ الشرق هو من النوع الاقطاعي مع رفض مفهوم «الاسيوي» باعتباره غير 
كي 

سي فكرة أن «البيروقراطية الادارية» يمكن أن تصبح طبقة سائدة. وقيل 
ا اوی ری ل العدل امور الم فى 
ا اهر وه الو ايقل 7 ی ع سراد 
الدراسات الشرقية في الاتحاد السوفياتي 50 کار ا 


(1) K. wittfogal - Le Despotisine Oriental p.521. Les editions عل‎ Minit. 
المرجع السابق 521.م.‎ )۲( 

() لا نقصد انتقال مركز ثقل «الحركة الثورية» فقط, بل أولاً وأساساً انتقال مركز ثقل 
اهتمامات البرجوازية الاوروبية أولاً. حيث سيشهد عقد الثلاثينات فى أوروبا أزمة 
اة للرأسهاللةستقرة اق الحرب التالية افاي وتاك القرى الأورويه ذاتها. 

)٤(‏ المرجع السابق 523.م .45.م. 
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وهو فيد ظرية رط الاخ الأسرئ ١‏ .ولح مح الناقن معدو الا د 
تراجع «العمل الثوري» في أوروبا وانطلاقه مجدداً من آسيا وبلدان العالم الثالث, 
أي منذ الخمسينات والستينات وهو ما يبرهن أن طرح النظرية لم يرتبط بتحليل 
کی البتسفاك انيور ل لل مطور طرى ارو ا ت 
ت «يسار» أو «يمين» الثقافة والحضارة ال ق هذه المجتمعات. 


۲ - نظرية «نمط الانتاج الاسيوى» و«الاستيداد الشرقى» نظرية 
عنصرية تبرر الاستعمار ۰ 

ان تتبع تاريخ المفهومينء المترابطين ل«نمط الانتاج الاسيوي» و«الاستبداد 
الشرقي» يوضح أن منشأهما أقدم بكثير من المفكرين الاشتراكيين الاوروبيين» 
بل منشؤهما عتات الرجعيين والعنصريين الاوروبيين. وهذا أمر طبيعي» 
فالاشتراكيون الاوروبيون أنفسهم لم يخرجوا عن الاسس والقواعد العامة للعلوم 
الاجتماعية (السياسية والاقتصادية) البرجوازية وما قبل البرجوازية... بل هم قد 
أجروا عليها تعديلات واكتشفوا من داخلها قوانين جديدة... أما مصطلحاتها 
واا التساسة وعطرظ ل رها ال تة ققد قلت فى اتجاهاتها العامة 
أنه فى أحسن الاحوال قلبوا اهرام المفاهيم فارع ل ل التي | أن 
تبه آنا اهران نجه "ققد علي كاظا درو اهام اذا كان هذا ر فک 


بالمقابل أمر مستنكر بالنسبة للوطنيين المعادين للاستعمار في البلدان الاخرى. 
فالمفهوم الذي يتبناه عتاة الرجعيين والعنصريين الاوروبيين عن بلداننا لن يتحول 
الى منظور علمي أو أمر صحيح بقلبه أو تعديل بعض أشكاله أو تعميق بعض 
مفاهيمه. فهو اما أن يقبل في أسسه العامة مع كل النتائج التي جرها ويجرها... او 
ان يرفض في اسسه العامة لانه ينطلق من بنية الاستعمار والعنصرية التي تحمل 


)١(‏ المرجع السابق 54.م. 
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ا له كو مق ذلك أنه قن يخكل يعطق الاخ و الها رات النقتطة اة 
أما البديل فهو الانطلاق من المنطق الداخلى لتجربتنا بمضامينه ومصطلحاته. 
لان الخلاف فى الاشكال والمفردات ون کا واو 
أما بعض الاشارات عن النمط الاسيوي والاستبداد الشرقي فقد وردت لدى 


وقد قام الاخير في عام ۱۷١۸‏ بنشر كتابه المعنون «روح القوانين» حيث تعالج 
عدة فصول منه «الاستبداد الشرقى» والمعلوم أن هذا الكتاب قد ألهم مشرعى 
د ؤي لف سی وکات الاساس لصياغة المذهب التشريعى «الحر» أو 
الت ووک کاب الا الغ ةي اندها وكين اسار هذا التهزة عن 
e‏ جونز و «جون ستيورت E‏ وات دا أولة بالكلام عن «النظام 
الاسيوي» للملكية العقارية, ثم تكلم في بخطوطات: ران الال «التعروفة 
بالundssاc ١80!‏ 1808) عن «الشكل الاسيوي» للملكية والحكومة 
(الاشوية) التحدة الفيةخى الاعات الادتى ها والاشيداد الشرقى 
و«الشكل الاسيوي للملكية» ثم «النمط الاسيوي للانتاج». و«الانتاج لخر 
ان مصطلحات «نمط الانتاج الاسيوي» و«الاستبداد الشرقي» لم تأت 
كمغطتتناك ازا الرية الذاخلة أن اة امات الفرقة ار اة 
تحليل علمى لهذه المجتمعات» بل محورها «رؤية التاريخ عبر ا انها 
نتاج ا ترافق مع تنامي الحضارة الاستعمارية الرأسمالية ونزعتها 
للأستبلاء على ما غذاها. ولانجاز هذة المهمةاكان عليها البذء بتدمين المجتمعات 
ترف اها فد عط اها هة وله اوةه دة أن نا ر هو 
التخلف والاستبداد والجمود. ومقابل «الاستبداد الشرقي» تقف «الحرية» 


)١(‏ المرجع السابق 50.م. 
(۲) المرجع السابق 23-24.م. 





و«الديمقراطية» الغربية... ومقابل «التخلف الشرقى» القائم على عدم المبادرة 
الغربية تقف المبادرة الرأسمالية الفردية! ١‏ ضمن هذه الرؤية. 

نفهم الابعاد الحقيقية الواعية أو غير الواعية لتبرير كلمات ماركس 
والعا ركني عن النيمة الفا الاستعمار الرتطان دمر السات ال رة 
و وهو هده لز تنيع ق الما الحطعة الراعتد أ 
في لزاع لك افق امار بن ,الما كس كن أن قل اق لنت الا 
و«السلبية» التاريخية للمجتمع الاسيوي يتحقق فقط بالحل البرجوازي 7( وهو 
تدمير الملكية الجماعية «للنمط الاسيوي». من هنا سنفهم أفضل لماذا عامل البيان 
الشيوعي البلدان غير الاوروبية «باليربرية» أو «شبه ا ولم ير من العالم 


)١(‏ يسقط ماركس والماركسيون «عندما يتبنون وجهات النظر هذه» في تبرير 
الاستعمار والدفاع عن مهامه واعطائها شرعية تاريخية. وأن ماركس نفسه في موقف 
واضح له قد وقف عمليا ضد تنظيرات ومواقف سابقة له عندما هاجم بعنف ووضوح 
تدمير فرنسا لمجتمع الجزائر ولم يجد فيه أي عمل تقدمي أو أية مهمة مشروعة(#). 
K.Marx: le systeme foncier en Algerie.‏ (*) 
(۲) الامثلة عن الاخذ بالحل البرجوازي شاملة وعامةء وأية دراسة جدية وموضوعية 
لما يسمى ب«البرامج البرجوازية الديمقراطية» ستبين على أي أرض نقف و لأي حل 
نصوّت ومن أجل أي مشروع نقاتل؟ 
(۳) كما جعلت (البرجوازية) الريف يعتمد على المدن. كذلك جعلت البلدان البربرية 
وشبه البربرية تعتمد على البلدان المتحضرةء والبلدان الفلاحية على البلدان البرجوازية 
والشرق على الغرب. ان البرجوازية بتطويرها السريع لجميع وسائل الانتاج» 
وبالتسهيلات الواسعة في طرق المواصلات قد جرت كل شيء بما في ذلك أكثر الامم 
بربرية الى الحضارة. وان اسعار البضائع الرخيصة لسلعها هي المدفعية الثقيلة التي دمرت 
بها جدار الصين مرغمة الحقد العنيد للبرابرة ضد الاجانب على الاستسلام»(4) 
Manifesto of the Cgmmunist Party Selected Works. K. Marx and F.‏ )*( 
Engels v1 p.112. progress publishers. Moscow 1969.‏ 
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سوى «الطبقة العاملة الاوروبية» وتاريخ وواقع أوربا الخاص جداً.. ولعل كلمات 
فيدال ناكية هي خير ما يوضح الموقع الذي تدافع عنه هذه الافكار والتجربة التي 
اها عدا قزل دان المكان. الذى مله «المفهووم الأسنيوي» :في الفكر 
الماركسي هو مكان حقيقي, ولكنه محدود: انه محدود لان محور الافق التاريخي 
راا اة عو ادن اا (0). ما كيف قرر هذه الحفيقة 
وأي معايير استخدم لقسر العام العالمي بالخاص الاوروبيء ولاعتبار تجربة 
مجتمعات محدودة فى حجمها ومجالهاء وقصيرة في زمانها وتجربتهاء هي المعيار 
ى على اا ا ا ری الال فى ها واا والبحدة 
N‏ 

ألا تكشف كلمات ماركسي كبير مثل ناكية عن نزعة عنصرية ورؤية العام 
العالمى بالخاص الاوروبي. وهي نزعة تكاد أن تكون شبه عامة لدى مؤيدي 
أك الرس والترقين: قل ا كه تاره مم الور الفرتي الان 
للعبودية. الاقطاعية, الرأسمالية, الاشتراكية فان المجتمع «الاسيوي» يقف في 
000000 وكاقم د زلكى ره الحقود الذى قوط طروت 
الجغرافية وعوارض التاريخ لا يمثل سمة نهائية. 

قد كان فا ركنن رال كانه جات ارات الى كان بلاحطها: 

فالرأسمالية الانكليزية حملت المهمة التاريخية لتفجير علاقات الانتاج 
«الاسيوية» الموجودة في الهند"". أما لماذا يجب أن نرى في العبودية والاقطاع 
والرأسمالية والاشتراكية مجتمعات المثال ونعممها على الصعيد العالمي أثرى 
لوليا« الجر اررق یی ار کروی وع ا و الور د ا 
لماذا يجب أن نعتبر سرعة المجتمع الاوروبي والزمان الذي ينطلق منه والاسس 


(1) P.Vidal - Nquet - Avant propos - Le despotisme orental. .م‎ 23 - 4, 
Les edition de Minuit. 
المرجع السابق 21-22.م.‎ )۲( 





التي يقف عليها قواعد محورية, منها يجب الانطلاق لتقييم ماعداهاء فهو أمر لا 
تبرره سوى رؤّية التاريخ الانساني عبر التاريخ الاوروبي. وهذه منطلقات غير 


dk 


0 الواقع» لا يجتهد «ناكية» دون الاستناد ادا ماركس وأنجاز. قول انحلة: 
00 + أذ كان ا ول 7" 00 و ا لأمكات در 
ابرجوازي و یا وکا و ا نات 
الشرقية ترفض الرأسمالية التي يبرهن التاريخ على أنها اصطلاح معادل 
للاستعمار والامبريالية. فهى مجتمعات جامدة, لا تقبل التطور, سلبية... لكنها 
بالمقابل مطلقة فى استبدادها وخوفها ووحشتها... الخ. فما الذي درس حقيقة 
وبأى معايير رس . 


۳-الجمود الحقيقى هو جمود الغرب فى الشرق 
أن ما درسه الغربيون في الشرق هو الوجه الملازم الاخر لمجتمعهم ودولتهم 
وهما تحت الاس فما 5 وكتبوأ عنه حقيقة هى دول و مجتمعات دوت 


)١(‏ مثال بسيط قد يفيد في فهم خطورة الانطلاق من معيار خاص وفرضه على ما 
ماغداة, تستعيره من عالم الحيوآن. فالارتب يركض أسرع :من السلحفاة الكل لا يشمر 
مثلهاء ولا يحمي نفسه أفضل منهاء ولا يتعايش مع ظروف وأجواء مختلفة أكثر منها. ومع 
كل ذلك قد لا يصل الى الهدف المقصود قبلها كما تعلمنا حكاية أو حكمة الارنب 
والسلحفاة. فاذا انطلقنا من معيار الركض السريع فقط وفي اطار زمن محدود فاننا سنقول 
ا الارنب» وستبدو السلحفاة عاجزة كسولة بطيئةء أما اذا انطلقنا من مجموع 
المعا بير فسعفلن اة رابا عل ع 

(؟) فريدريك انجلز - السياسة الخارجية للقيصرية الروسية - المؤلفات الكاملة 
لماركس وانجلزء الطبعة الروسية الثانية -المجلد ۲۲ ص ”7 ذكره -لوتسكي في تاريخ 
الاقطار العربية الخد يث؛ 
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مانا اوا ها والشرقية» لك ساد غل أنقاضها ر سات الب وال داد 
الا ارو و ی ا ا 
مستبدة موحشة مطلقة بدون أية ضمانات فإنهم روا فى الحقيقة وحشتهم . 
ا عينم دما ری ا ای ا رات ا 
اتدعاننا سرك مدني التزرق 0 و 
شرع البلاد الذي يترجم ويلخص معايبرها وأحكامها. ان ما درس حقيقة هي 
مجتمعات بعد الغزو الاستعماري وليس قبله» والفارق جوهري ورئيسى. 
فتجتمعانا بعك الفزو ل تحمل من القديم اذ الرعية والاوا الستديةة ين 
أن ل فين قن الاذهان أن ضراع دام قري او فلا جعت كه قري الا سار 
من تدمير المجتمعات الشرقية الى حدود كبيرة واعادة بنائها فعلاً بما يتطابق مع 
مبادئ «ديمقراطية» الاقلية و«دكتاتوريتها» على الاغلبية. وهي مطبقة ليس على 
و انعد يل ع ف عالت و بهذا الضراع ر زو[ مليف الثاني 
مام الحضارة القازيه ومو ساسا فوا مواضوعاتت اللي الوك زاوا عب 
انضباط الناس ومشاكستهم أسيادهم الجدد فعنموا موضوعات الكسل والخمول 
وعدم الرغبة في التنظيم. رأوا رفض الناس لثقافاتهم وعلومهم وفسروها خنوعاً 
للتخلف» ولم يفهموها كشكل للدفاع والمقاومة. شكل مكلف فيه الكثير من 


)١(‏ تراجع التعليقات القيمة لماركس حول «النظام العقاري في الجزائر» التي تناقض 
تقالام ضول الويف ا الاسيرى ك لامر ارو ار سي ال ار لهذا 
المجتمع دون أن يحمل أية مهمة حضارية أو تقدمية. بل دق قينا ا 
ا وابشع الطرق. ويختتم ماركس تعليقاته بكلام يؤيده للمارشال نيل في ۱۸۷۹ 
يقول فيه: (يقوم المجتمع الجزائري على رابطة الدم (أي علاقة النسب) وهكذاء وعن 
طريق تحويل الملكية العقارية الى ملكية فردية يُحقق في نفس الوقت الهدف السياسي: 
تدمير الاسس نفنسها لهذا المجتمع) (#) ا ١‏ 
K.Marx: Le systeme foncier en Algele p.400.‏ )*( 


۲۹ 
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اعبات واا فک حم ان اوی اف ساو فكلا رعيداً 
للمعركة؛ بعد أن امتدت الى الاسس والجذور تريد اقتلاعها. صار المهم الحفاظ 
على الذات والكيان والهوية حتى وان أدى ذلك الى التضحية بأمور عزيزة ملازمة 
لكل حياة طبيعية. صار الموقف الجماهيري للتعبير عن حرية القرار ومواجة 
المشروع التدميري الجديد هو الانكفاء والهرب والدخول في لجنا اساي أن 
اله الدرية لذن الأتكناء قن قل هذ الطروى هو ا لار الرجيد الس بين 
الفوت أو الول الو دة 56 المقاومة.الاختفاء, الخروج من الحياة العلنية, 
التبرقع بألف حجاب بات وحده الموقف العملي ضمن اختلال موازين القوى. 
صار المهم الحفاظ باي ثمن على عوامل استمراية المجتمعات, والتي بواسطتها 
فقط يمكن العودة فى ظروف لاحقة الى الحياةالطبيعية. وهكذا لم ا 57 
المجتمعات, الذين كثروا مع الحملات التبشيرية والعسكرية التي تزايدت في هذه . 
الفترة. لم يجدوا أمامهم سوى صور وأشكال ومظاهر بعهضا مشوه. وبعضها لا 
حياة فيهاء وبعضها لا يحمل أي منطق ولا تفسر نفسهاء وهي أشكال ومظاهر 
تولدت من عملية التدمير من جهة, وعملية الانكفاء من جهة اخری. فصار 
الغربيون» بما فيهم «حسني النيات» صار هؤلاء يسحبون ما ولده الغزو 
الاستعماري من صور مشوهة مقطوعة على عموم هذه المجتمعات. ومن هذه 
الصور عملوا تصورات متراجعة (©5861 62108). ولم تنقصهم الامثلة المجتزأة 
المقتطعة المأخوذة من هنا ومن هناك للبرهان على سلبية موضوعاتهم. هذا هو 
الاساس الحقيقى الذي يفسر كلمات «الجمود» و «السلبية» والمجتمعات التي «لا 
تاريخ لها». 1 

* -الدولة المستبدة حقيقة هي دولة الغرب فى الشرق 

ذا كانت موعرها كي الايد ادا جتن لايع وذ اك فيقيها اقل 
فق اال اهنا اق لاماي عاو سي الاوك "وقد للد ين بلدا ناد 


۳۰ 


ا فان المنطق الطبيعي هو أن تتلاقى شعوب الشرق موضوعياً مع قوى 
لدد الاستعفارق بها أن ار ضة مرضوعيا قري الآقلية والامكداة القدبة. 
لكن ما حصل هو عكس ذلك تماماً. وهو ما يكشف حقيقة الاسس التي وقفت 
عليها نظرية نمط «الانتاج الاسيوي» و«الاستبداد الشرقي». وهكذا لم يجد 
مشروع الحضارة الغربية في الشرق سوى وی و کل و وصورها. 
فتحالفت قوى الاقلية الخارج اخ حل اف او وف ا 

مشروع واحد هو تدمير اسس المجتمعات الشرقية بما فيهاتدمير ضماناتها 
واستمراريتهاء وبناء مجتمع ودولة الاستبداد الغربي في الشرق. وهذا المشروع 
أغلق لبن اعد ااي الي وال رار اة وفتح فقط آفاق تكرار 
الانتيذاد وات والجوة: لان العيلة"الاوق غين ةادا تفلن على 
أرض الاستمرارية التاريخية للمجتمع. وان شرعية التغيير أو التذمير أوالغورة 
لا يمكن أن تحملها سوى قوى الاستمرارية الشرعية؛ فان دُمرت هذه أو تراجعت 
الى مواقع الدفاع والانكفاء. فان أي أمل برؤية مجتمع حي متقدم متطور ستزول, 
أو ستؤجل على الاقل. فالاستبداد الذي نواجهه حقيقة هو الاستبداد الذي زرعته 
القربة و امعان ا القند م امس ور ت وها نات هذه الات 
كما تكونت عبر التاريخ. أي يحطم الحياة في المجتمع ويحطم بالتالي المعنى 
الحقيقي للمجتمع الذي من سننه أن تتولد مقاومات الاستبداد مع تولد قوى 
الاستبداد,. وان تتولد قوى الحياة والتجديد مع تولد قوى الموت والجمود. 


)١(‏ يقول ماركس: «أمام انكلترا مهمة مزدوجة تنجزها في الهند: الاولى تدميرية 
والثانية توليدية _ازالة المجتمع الاسيوي القديم ووضع الاسس المادية للمجتمع الغربى 
في آسيا... ان عملية الولادة تشق طريقها بصعوبة عبر أكوام الحطام. لكنها مع ذلك قد 
بدأت». )(9) 

(*) K. Marx. Les resultats eventuels عل‎ la domination britannique en 


Inde, N.Y.D.T.8 aout 1853. 
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قاذ فقوت الات الان قدت حا كعات و وان 
«آسيوية» ولا «شرقية» ولا «استبدادية» ولا «اسلامية».. بل تصير مجتمعات 
غائبة لا وجود لها. 

لهذا فان الغزو الاستعماري بتدميره المجتمعات الشرقيةء أو سعيه لذلك, فانه 
يدمر المعنى الاول للحياة الاجتماعيةء فيدمر ضماناتها ومقاومتها وعوامل 
تجددها وتطورها وهذا ما يصنع الاستبداد المطلق الذي هو الوجه الملازم الاخر 
للحرية المطلقة؛ بعد أن صار الفعل على صعيد عالميء ولم يعد اقليمياً أو محلياً 
اطلاقاً. ولهذا فان المجتمع والدولة اللذ ين اكا نظرية «الانتاج الاسيوي» 
و«الاستبداد الشرقى» هما مجرد خليط من متفسخات ميتة لما خطم: وانشازا لما 
ارو ا أ رطيتها لدی أف رت فك اوا 

على ضوء هذا التصور التاريخي الشمولي للمعركة الحضارية يجب رؤية 
الابعاد الحقيقية التى EA SS‏ 
البرجوازية».. الخ. INE he SEE Ea es‏ 
تدمير المجتمعات الشرقية والثانية اعادة بناءها ولكن كمجتمعات تقود حركتهاء 
والقاغدة الى مك :عليه الى أن تكن متهزية دة مكو ا نت دمه اة 
متخلفة مطلقة الاستبداد والعجز. 

وتجري العمليتان فى سياق واحدء هو: بناء غرب مرفه مطلق في حرياته على 
صعيد عالمى وهذه ی الاقليةء وتدمير الشرق ا الى مجتمع 
متخلف لا 1 فيه, مطلق فى وحشته وغربته واستبداده» وهذه هی «دكتاتورية 
ا عا دف ال ر دمر ا هاا وا 
الاستمرارية فيها وتدمير ثقتنا ا وبمعاييرنا. فرفاههم مرتبط بتخلفناء 
وحرياتهم مرهونة باستعبادناء وحضورهم التاريخي والحضاري رهن بغيابنا 
التاريخي والحضاريء فكل شيء يجب أن يمر عبر الغرب ولمصحلة الغرب. فلقد 
راينا كلمات ناكية الصريحة التي يعتبر فيها أن الفكر الماركسي يرى «أن محور 


ضرف 


الافق التاريخي لا يمر عبر البلدان الاسيوية بل عبر البلدا لي . والان 
توق ما و اجار درك بای «ديمقراطية» حوكم الشرق قبل الغزو الاستعماري 
وبعده» يقول انجلز: «على القارئ أن يتساءل: لماذا لم يعرف نمط ما أسماه 
ماركس ب(الاستبداد الشرقى» هذه غات البرجوازية؟ بالتأكيد أن ذلك عائد, 
فيما يخص العصر الحديث الى فقدان برجوازية صناعية من الطراز الغربي. ولهذا 
اجات الا ةا مات د 
عرفت اليونان ديمقراطية السادة مالكي ا و 
الشرقية لم يمرنهدة النزيحلة: يعو ذلك جوهريا الى تأر الدين الذي هو سيه 
ونتيجة لنمط الانتاج المركزي: إله واحد. ملك واحدء دولة مركزية. فقدان 
الديمقراطية البرجوازية فى العالم الهمجى حال دون قيام تنظيمات علنية في 
المدن. وجعل التنظيمات اما سرية واما فلاحية مسلحة. وبذلك جعل الثورة 
البرجوازية فيه تتحقق بشكل بيروقراطي استبدادي على صورة المجتمع السابق 
AEE‏ 
p.Vidal - Naquet. P. 23 - 24.‏ )1( 
(۲) بالمقابل يؤكد مكسيم رودنسون أن «البرجوازية الاوروبية لم تتقدم على القطاع 
الراسمالى الاسلامي» الا في في القرن السادس عشر. وبغض النظر عن دقة المسميات 
لكن رودتسون يحاول الاقبارة الى حالة التقدم نبل والفوق: فى عل الک انا قن 
الافتراضات التى بنيت عليها نظرية «الاستبداد الشرقى والنمط الاسيوى». يقول 
ووه لبون لم يعر ف العالم الاسلامي اغا رالا سيبل ناهذا القطاع كان 5 
يبدو الاوسع والاكثر تطوراً من کل ما عرف قبل ظهور البرجوازية الاوروبية الغربية. ون 
الاخيرة لم تتقدم على هذا القطاع الا اعتباراً من القرن السادس عشر». (:*) 
M. Rodinson. Islame et Captalism. p.72 aux editios du Seuil. Paris.‏ (*) 
(۳) فريدريك انجلز ‏ تعاليم الماركسية ‏ ترجمة فواز طرابلسي - تحقيق أبو مؤنس - 
دراسات عربية -السنة 8 العدد ۷ ايار ۱۹۷۲. 


۳ 





اذن «الديمقراطية العبودية» و«الديمقراطية الاقطاعية» ومن ثم الديمقراطية 
البرجوازية هي المرآة التي سيظهر بها الشرق كمجتعات «بربرية»» «همجية»» «بلا 
ED ES‏ اوعد .و e‏ 
المظاهر التي يلخصها نمط «الانتاج الاسيوي» و «الاستبداد الشرقي». ٠‏ 

وهنا توجد مغالطتان تتعلق الاولى بمحاكمة المجتمعات الشرقية «بديمقراطية» 
أقلية ما بعد الاستعمار والثانية «بديمقراطية» ما قبل الاستعمار. 

فان الحكم على المجتمعات الشرقية بالاستبداد الشرقي لا تتم بمعايير 
«الديمقراطية البرجوازية» أو الاصح «دكتاتوريتها» على ما سبقها. لان مفاهيم 
ومؤسسات وأدوات «دكتاتورية البرجوازية» لم تكن موجودة لا فى الشرق ولا 
فى ارب وهلء اقام و أدواك ضد معدا کا أنها ناهين مرد را ل 
مانا قاد كما برهت البخرية الا ر ية الى اسع اه سمل عالمى ولاق اسا 
وفساناتها الحتيقية لا بها أنناساً اتضارات اة امجرت أو كر 
الأتسانية يل تحملها ويحملها ال تار وات الا :لهذا سفت عدو هذه 
الت اهاري اناع امار ر ا :ماده هة ى توما ريه 
وراء اخری» وحقاً بعد آخر بتقلص الاستعمار واستيقاظ الشعوب ونزعتها 
للاستقلال. 

«فالديمقراطية» الغربية الحديثة والقديمة ملازمة بالضورة «لدكتاتوريتها» 
على الاغلبية. وسمة الاستعمار الرئيسية هي الانتقال بهذه الممارسات من أصعدة 
محلية الى أصعدة عالمية. فاستبداد الاقلية على الاغلبية وديمقراطيتها أو حريتها 
لاستعباد الاغلبية فى المجتمعات العبودية والاقطاعية تحولت الى استبداد أقلية 
من عات الالمصمار وا ا وف ا أن رها ا ت 
شعوب ومجتمعات العالم. فبدل الطبقة التي كانت تتمتع بالحقوق - وان كانت 
بدرجات متفاوتة صار كل المجتمع يتمتع بحقوق الاستغلال والاستعباد ‏ وان 
كان ذلك بدرجات متفاوتة أيضاً -.. لهذا لم تكن «الامبريالية» انحرافاً غير متوقع 


۲٤ 


لخط تطور الرأسمالية... بل هي مربحلة عتقدية عنها: لمن الا.: اما الشلوك 
الامبريالى فهو ملازم لجوهر الرأسمالية منذ بدايتها والى نهايتها. أي لم 
كب ا ماله سا والس رارج :ووالطتيلنة» بمرتحلة ارا 
ل هى كاد كذلك مد الندايةة وذلك اذا سا عا اها العا نر الالتسائية 
زار الام ارات الى ها ,التتمات الارروية اة 
مداه ز REE SN MI O‏ 
1 رد ا ا مرو ع و ون ل کی را :الى 
كاوتسكي: «تسألني ماذا يفكر العمال الانكليز في السياسة الكولونيالية. جيداً 
انهم يفكرون فيها تماما بالشكل الذي يفكرون فيه بالسياسة بشكل عام: كما يفكر 
الوجؤازيووب وان الال وشاركون رور عه الاتجكار الاتكليري الوق 
عالت المع ف 

a‏ والقمع والظلم والاستغلال هي وقائع قاد وكويع دقاو اانا 
طاغية في المجتمعات الشرقية منذ فجر التاريخ والى الانء لكن المشكلة هي في 
ري لاستوى يوز الفرر ونا E‏ ونا ی ناهين کو 
واستنتاجات تمويهية تقود عند القبول بها الى رفض تاريخناء وقبول التاريخ 
الغريق: والق قدمير مجسعاتنا: لا لا ءبذائل متطورة نها :بل لبناء أشباه تجارت» 
ر كلق امسو ولج شي الما راجا سي 
لمصحلة رفاه و وعرية الات اة اة اى ج 
بوك عرد وتو ينه ونع 6 لطي مدر RE‏ 


٤ 


القول «بالانكداه القرق :الما ر افر ية قائه عى أن امات الريب 


.۱۸۸۲ أيلول‎ ١١ انجلز الى كاوتسكى فى فینا -لندن‎ ةلاسر)١(‎ 
Selected Works of Marx and Engels. p480-v3. progress publishers. 
Moscow 1970. 
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تاريخياً وحاضراً هي مجتمعات الحرية و «الديمقراطية»؛ وان الحل هو بمواصلة 
لقي مسميوانا الس ا مر E‏ الغربيةء لان النمط الغربي 
بطبعه يفغل الاستعمار (المستعمر ضرورة للمستعهر وتفى أحدهما نقى الآخر). 
فقاعدة «الديمقراطية» الغريية ليست نتاج انتصارات «الطبقة العاملة» كما يقال بل 
فى ا رات امات رة عن الموج الالفوط هدا ف وة هده 
الات ارسي فاه الحل هو الفاشية والنازيةء التي هي «الرأسمالية 
في أزمتها» كما يقول ديمتروف. 

١‏ من هنا فان الذعوة لتدمير مجتمعاتناء لا لصالح التقدم ومراكمة التجديدات 
والتكاسسهء جل لصا بيو اشن وها الا الى م ماد ارب 
وتقدمةء تقول أن هذه الدغوة ليست اشتتاجا ضما تقوم به بل هو موقف قا 
الدعاية والتنظير له من قبل أنصار الفكر الغربي الرجعيين والتقدميين, اليمينيين 
امار هنين كشابل” أوقك؟ الذي رزو حون :لكل" بالحضارة القرية 
الاستعمارية نجد هؤلاء يطرحون برنامج «الثورة الديمقراطية البرجوازية». 
وبغض النظر عن اي موقف عاطفي أو منفعل» وبغض النظر عن عدم المساواة بين 
أنصار من يقوم بدعاية مباشرة للاستعمار أو من يقف سياسياً ضده» بغض النظر 
عن كل ذلك فان هذه المفاهيم هي من رحم واحدء وامتداد لقوى خارجية متحدة 
في الارض التي تقف عليها وفي المنطلقات التي تنطلق منها رغم الاختلاف 
والتعارض في شؤون تفصيلية. هذه المفاهيم بمجملها بررت وتبرر للمشروع 
لساري القدس ا ول الال وي الها ت للعرت فة اكان ار 
زف البيتة: تدعيرةالطبيغة:..الخ واخ ها المشروع الى وضلنا كات الحرية 
والحضارة والتقدم والتحديث والعصرنة والمدنية والديمقراطية لم يحطم ذلك 
القمع والاستبداد الموجود أصلاً في الشرق. بل حطم الامم والتجارب وخطوط 
التطور الشرقية ليبني (ان حمل المشروع أي بناء). نقول ليبني على أنقاضها أمماً 
ومجتمعات ودولاً وتجارب مقطعة مشوهة متفسخة طفيلية رجعية هي التي تحمل 


قرفا 


فة التداد والقك:والويقشية” المظلقةا والذي نهو الوه الاخر الان 
والضروري لحريات الغرب وديمقراطيته المطلقة. وعندما نقول المطلقة فليس 
فقط. لان أصحاب نظرية «الاستبداد الشرقى والنمط الاسيوي» استخدموا هذا 
المصطلح, بل لان ما يقابل ظروف «الاستبداد المطلق» الذي تعيشه الاغلبية هو 
بالضرورة «الحرية المطلقة» التى تعيشها الاقلية. لذلك صارت الهيمنة الدولية 
ارق ازات قران الدولة الاناسة ان مل كناك الاه عل 
صعيد عالمي تصاغ بحرية مطلقة لمصلحة قلة من الدول وبابعاد مطلق لاكثرية 
ا 

هذه هي الحقيقة, فقانون القمع والاستغلال الداخلي الذي ميز خط التطور 
الاوروبى حيث القلة مطلقة فى رفاهيتها وحريتها على حساب كثرة مطلقة في 
اا ر فل بادا لى ارا ابه اهو جوش المتراع ا ا 
من مشاريع ونظريات. 

أما اذا اردنا القول بالاستبداد الشرقيء فهناك طريقان: الاول ان ندرس التجربة 
بعنطتها ومعانيزها وأدواتها ومنطلقاتها لتصل إلى تعديد مواقم الاستبداد والاستغلال 
والقمع» وهو موضوع ندرسه في کا اشن او نا ره جد ا عند 
مرورها بذات التجارب وفى ازمان متقاربة أو متشابهة. لا أن نحاكم المجتمعات 
الفرقة قل اهار ما ل E N‏ 
اللا دفار فج ن ا ق ع هي 
من التجارب التي سبقتها. على العكس نرى أن التجربة الغربية اذا حاكمناها 
اس ذا ات قال التعدسات واذا ساكهاها مى اسار جار 
واحد» نرى أن التجربة الغربية قادت للتخلف والاستبداد والعنصريةء واستبداد 


)١(‏ على العكس. قد يجوز عمل مقارنة بمعايير «الديمقراطية البرجوازية» على 
التجارب العبودية والاقطاعية فى أوروباء والتى ستصل بالضرورة الى مفهوم «الاستبداد 
الغربى». 

¥ 





الاقلية المطلق. أو اذا شئنا استخدام كلمات «لينين» نفسه انها «الامبريالية 
الاحتكارية» التى هى «رأسمالية متفسخة طفيلية»:«تسعى فى كل مكان السيطرة 
لا للحرية: وف لخادل أعداد دةس الاي الصغيرة أو الفقير 4 من فا 
عد من اق اموا OE‏ 

فول "أن هدا ار هيت اا لان الاير بو ارات ززالة م اطي 
البرجوازية», لم تكن موجودة لا في الشرق ولا في الغرب وان التشبيه والمقارنة 
لا يصحان الا في المتشابهات والامور القابلة للمقارئة. 


(1) Lenin. Imperialism, The highest stage of Capitalism. In, selected 


Work p.774-v1 progress publishers. Moscow 1967. 
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الفصل الأول 
النهضة بين عوامل الفعل والتعطيل 


الاسلام محفز ومحرك للنهضة ..... مح سمو و و قف ممصم أله وام لالع لو له ل 9 


الموقع الصحيح والاتجاه الصحيح 10016 111( 


تفاعل الظرف المناسب والقدرة الجهادية معن وا واه ر كن وااو مو أو لها أو ذاو متها لماو داه اما 


الفصل الثانى 
اشكالية الحرية والحداثة وعلاقتمها بالإسلام فى فكر برهان غليون 


الاسلام.. الحداثة, الحرية O E N‏ 
١‏ - الحداثة از[ ز ز 11111 11111 


الفصل الثالث 
النظام الدولى الجديد وأثره على الوضع العربى والاسلامى 


بنية ومرتكزات النظام الدولى 00 
المستوى الاول: البنية التحتية التاريخية للنظام الدولى 1000000 
الجتعرى الفا انظاءالذول فى بت ار ة٠ e‏ 
النظام الدولى والمنطقة العربية والاسلامية ل 
أولاً أهمية المنطقة العربية والاسلامية E‏ 
ثانياً: أساليب الاحتواء والتطويق O‏ 


الفصل الرابع 
النهضة الاقتصادية للعالم الاسلامى بين الممكن والمستحيل 


عصر جديد.. ظروف تاريخية جديدة ASA est‏ 
اولاً: الوحدة والتكامل وليس التجزئة والصراع هو القانون 7000 
ثانيا: الطريق المسدود امام المشروع الغربي 0 
ثالثاً: الشرق والعالم الاسلامی يستعيد بالتدريج دوره ومكانته E‏ 
اا عامل ا ا ا e‏ 
كلة ا E‏ اام اسار E‏ 


الفضل الخاهين 


نظر ية «الحق الالهى» SSS‏ 
نظرية الدولة / العقد سر ما ا ا 


النظرية الديالكتيكية للدولة ل 0 
نظرية الدولة /الامة ا O O‏ 
ثانياً: العقل أسير الواقع وليس العكس OED‏ 
ثالثاً: الانحرافات الاولى تقود الى نتائج خطيرة 0 


مفكزون_ثلانة واشكال ثلاثة:من الخكومات فى التجربة الاسلامية e‏ 
اولك الحكزمة الدية 0-7 0 E‏ 
كنا السكوية السياسة ا ا 


ثالثاً: حكومة الشهوة والاستبداد 000 


الدولة بالضرورة حقيقة وضعية ا ار 
الولاية: نظرية الحكم الاسلامي Ae‏ ف ل 
الولاية: الخلافة. الامامة nesle‏ 
الدولة الاسلامية هى دولة الولاية والامة ANAS‏ 


الفصل السادس 


الحاكمية الالهية.. حكم الامة والشعب تعارض ام تكامل 


الحقيقة الاولى: الحقيقة الدينية REO‏ 
١‏ -استلاب الذات الالهية EE‏ 
؟-استلاب الموضوعات القدسية 0 

ا ل تاع السياسية SESS‏ 

ارتل بتراجع ديا بل يذه و بطو ر دة 10101 

ولاية الفقيه .. نظر ية معاصرة للحا كمية الالهية E‏ 

اهمية العلاقة بين الديني والاجتماعي والسياسي ا 


الفصل السابع 


ولاية الفقيه. الديموقراطية والثيوقراطية 


الديموقراطية نظام خاص تحت لافتة عامة ا 0 


شيء من التاريخ..شيء من المفاهيم والخلفيات ات مره و كم ولو افا واه 


مراحل تطور نظام التحكم والاستكبار Da‏ ا 0 
١-الاشكال‏ الواضحة للتحكم والاستعباد e‏ 


۲ -الاشكال التجريدية او الخفية للتحكم والاستعباد a‏ 


۲٤١ 


ملازمة الديموقراطية للديكتاتورية E‏ 
حول مفهوم الحريات ا SE SD‏ 


النظام السياسي والانفتاح العام 
الديموقراطية السياسية والديموقراطية الاجتماعية 


دولة الاستبداد الشرقى دولة الغرب فى الشرق 


١-التذبذب‏ فى طرح النظرية وضعف اطروحاتها وم e‏ 
۲ نظر ية «نمط الانتاج الاسيوي» و«الاستبداد الشرقي» eas‏ 


اذ اليه الاش OT NS‏ 
٤‏ -الدولة المستبدة حقيقة هي دولة الغرب في الشرق ا 


مهد فيه بو O O‏ عابو عا و وده عو اام او اداو هأم 


واأقاود و ود واو ود و هم .د هد وا وام 


هل هناك علاقة بين الحكومة الاسلامية والثيوقراطية؟ 5 
ولاية الفقيه حكومة اسلامية تقوم نظرياً وعملياً على ركيزتين 508 
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۰ 


NTE es 


عادل عبدالمهدي 


:* مواليد العراق سنة 19457. 

# ماجستير علوم سياسية من باريس. وماجستير علوم اقتصادية من بواتيه. 
* أنجز اطروحة دكتوراه دولةء لكنها لم تناقش لظروف خاصة. 

بس ار ااا نی ارامات والتوقيق فى ارين 

+ أصدر مجلة المنتقى فى باریس» ورأس تحريرها منذ صدورها. 

وار ا كدف لق جا ورا اضر ررم مسد ورا 


آثارة 
١‏ -الاقتصاد الرأسمالى العالمى لكريستيان بالوا (ترجمة) دار الحقيقة -191/8. 
ETE‏ ليب امن PO‏ 1/0 
٣‏ التضخم ااا aa‏ فاك 
الرسوعة لاا ار OE‏ 
ه ‏ الثوابت والمتغيرات في التاريخ الاقتصادي للمجتمعات الاسلامية ‏ دراسة 
فى 5٠٠‏ صفحة_المعهد القومى للانماء - 1985. 
5 النرويج والسوق اا المشتركة (اطروحة ماجستير) المعهد الدولى 
للادارة العامة _باريس - ٠ ۱۹٩٩‏ 
۷-النظر ية الكنزية والدول المتخلفة (اطروحة ماجستير -جامعة بواتية) - ٠۹۷۲‏ . 
۸ - التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية للمجتمعات الاسلامية ما قبل الاستعمار 
(اطروحة دكتوراه -جامعة بواتية). 
9 -اشكالية الاسلام والحداثة (هذا الكتاب). 





